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رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض وزهير اندراوس:

اعلن جيـش الاحتلال الاسـرائيلي الاثنين عن احباط 
محاولة فلسـطينية لتهريب زورق محمل بالاسـلحة عبر 
البحر الميت للاراضي الفلسـطينية، فيما عبر مسـؤولون 
مـن  تخوفهـم  عـن  إسـرائيليون  وسياسـيون  أمنيـون 
احتمـال حصول حركة حمـاس بقطاع غزة على أسـلحة 
بينها منظومـات مضادة للطائرات متطـورة عقب فقدان 
العقيـد الليبـي معمـر القذافـي سـيطرته علـى مخـازن 

الأسلحة التابعة لجيشه.
واكد جيش الاحتلال اعتقال شـابين فلسطينيين اثناء 
محاولاتهما اجتياز البحر الميت بواسطة القارب الصغير 

المحمل بالاسلحة، والذي يعتقد بانه قادم من الاردن.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية «ريشت بيت» فقد جرت 
عملية الاعتقال ليلة الاحد، وقد عثر بحوزة الشابين على 

قطع سلاح من نوع «كلاشنيكوف» ومخازن رصاص.
و افاد ناطق عسـكري إسـرائيلي في بيـان أن الجيش 
ضبط زورقـاً على متنه فلسـطينيان، يحمـل بنادق عدة 
من طراز «كلاشنيكوف» وذخيرة وأسلحة أخرى، رافضا 
اعطـاء المزيد مـن التفاصيل حول المكان الـذي ضبط فيه 

الفلسطينيان تحديداً ولا من أين انطلقا.
من جانبها، أفادت الإذاعة العسـكرية الاسـرائيلية أن 
الـزورق الذي ضبط هو زورق مطاطـي أبحر من الاردن، 
وأكد مسـؤولون فـي جهاز الأمـن الإسـرائيلي أن العتاد 
الـذي كان في الـزورق الهدف منه ليس ارتـكاب اعتداء، 

بل أنه يندرج في إطار تهريب أسلحة.
ومـن ناحيـة اخرى ادعـت مصـادر اسـرائيلية تزايد 
تهريـب السـلاح لقطـاع غزة فـي ظـل تواصـل الثورات 

العربية.
وادعـى مسـؤولون امنيون اسـرائيليون ان الثورات 
في العالم العربي وفقدان قوات الامن المصرية سـيطرتها 
علـى شـبه جزيـرة سـيناء سـاهم فـي مضاعفـة تهريب 

الاسلحة الى قطاع غزة .
«هآرتـس»  صحيفـة  لموقـع  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلية انـه فـي الأشـهر القليلـة الماضيـة حصلـت 
حمـاس على اسـلحة لا سـيما صواريخ وعبوات ناسـفة 
مضـادة  صواريـخ  وربمـا  للدبابـات  مضـادة  وقذائـف 
للطائرات. واشارت المصادر الامنية الى ان حصول حركة 
حمـاس على صواريـخ مضـادة للطائرات قـد يؤثر على 
الطلعات التي تنفذها مقاتلات ومروحيات اسرائيلية في 

اجواء قطاع غزة. 
في السـنوات الأخيرة تم تهريب الاسلحة الى غزة من 

ايران عبر اثنين من الطرق الرئيسـية. عن طريق البحر، 
مـن الخليج الى السـودان ومـن هناك إلى مصـر وصولا 

لغزة.
والطريـق الاخـر كما تدعـي «هآرتس» هـو عن طريق 
الجـو ، من طهران الى دمشـق عن طريق تركيـا، ومن ثم 
الى ميناء اللاذقية السـوري، الى الاسـكندرية ومنها الى 

غزة.
وحسـب المصادر الاسـرائيلية فان الحرب الأهلية في 
ليبيا فتحت فرصا جديـدة للمهربين وفتح قنوات اتصال 

معهم في غزة مما ادى الى تدفق أسلحة جديدة للقطاع.
وقـال رئيس الشـين بيـت السـابق آفي ديختـر: «لقد 
تفاقم الوضع خلال الفوضى في سيناء ولا يجرؤ مسؤول 

أمني مصري على مواجهة البدو بعد الآن».
وقـال ان ايـران وحماس تكدسـان مخـازن كبيرة من 
الاسـلحة فـي غـزة، فـي محاولـة لإيصالهـا إلـى الضفة 

الغربية.
وقالت مصادر اسرائيلية إنّ مئات الصواريخ من طراز 
(غـراد) تمّ تهريبها من ليبيا إلـى القطاع في ظل الفوضى 
الأمنيـة فـي ليبيـا، وزعمت أن كميـة كبيرة تسـربت إلى 
منظمات وصفتها بالإرهابية وتجار الأسـلحة. بالإضافة 
إلى ذلك، زعمت المصـادر أنّ حركة حماس عززت قدراتها 
في الأسـابيع الأخيرة بعد حصولهـا على مئات صواريخ 

غراد يتراوح مداها ما بين 60 إلى 70 كيلومتراً وبمقدورها 
الوصول بسهولة إلى وسط إسرائيل، حسب تعبيرها.

وقالـت إن قطـر هـذه الصواريـخ يتراوح مـا بين 120 
- 122 ملـم. وأردفـت المصادر الإسـرائيلية لافتـةً إلى أنّ 
حماس حصلـت أيضاً على قذائف بقطـر 60 ملم، قصيرة 
المدى وعلى بنادق وكميات كبيرة من الذخيرة. وأضافت 
أنّـه وفق المعلومـات التي وصلـت الأجهزة الأمنيـة، فإنّ 
بمقـدور حمـاس الحصول علـى صواريخ قديمـة مضادة 
للدبابات روسـية الصنع سـيطر عليها الثوار في جنوب 
ليبيا. وقالت المصادر ذاتها إن مسار نقل الأسلحة ينطلق 
مـن ليبيـا مـروراً بمصـر وتحديداً سـيناء ومن ثـم تنقل 
الأسـلحة عبر الأنفاق للقطاع، مشـددةً على أنّ السلطات 
المصريـة تحـاول إحبـاط هـذه العمليـات، أيْ عمليـات 

التهريب، عبر الجو.
وأشـار المراسـل للشـؤون العسـكريّة فـي الصحيفـة 
إلـى أنّ إدخال صواريـخ مضادة للطائرات من شـأنه أن 
يمـس بحرية تحليـق طائـرات ومروحيات سـلاح الجو 
الإسـرائيلي في أجواء قطاع غزة، مشـددا على أنّ سلاح 
الجو، ومنـذ سـنوات، يأخذ بالحسـبان إمكانيـة وجود 
صواريـخ مضـادة للطائرات فـي القطاع علـى الرغم من 
أنّه لم يتم اسـتعمالها من قبل المقاومة الفلسـطينيّة حتى 

يومنا هذا.

حل مجلس إدارة «الدستور» الأردنية وبيع «العرب اليوم» لرجل اعمال الكويت توقف الداعية العوضي عن الخطابة بسبب دعائه على النظام السوري

■ عمـان ـ يـو بـي آي: شـهد الشـارع الإعلامـي في إحراق كتب البوطي في دير الزور لاجازته السجود على صور الاسد
الأردن الإثنـين تطورات متسـارعة لجهـة إدارة وملكية 
اثنتين من الصحف اليومية واسعة الانتشار هما يومية 

«الدستور» ويومية «العرب اليوم».
واعلنت إدارة مراقبة الشـركات في وزارة الصناعه 
والتجارة عن حل مجلس إدارة صحيفة «الدستور» بعد 
ان قدم خمسـة من اعضـاء مجلس الادارة اسـتقالاتهم 
ومـن بينهـم مدير عام الصحيفة سـيف الشـريف الذي 

تمتلك عائلته ثاني اكبر حصة من اسهم الصحيفة.
وقالت الإدارة في بيان انه وبسبب استقالة الاعضاء 
الخمسة فإن مجلس الإدارة يصبح منحلا حيث ستقوم 
مراقبة الشـركات بتشـكيل لجنة إدارة للإشـراف على 
مجلس إدارة الصحيفة لمدة 3 ـ 6 أشهر، لإعادة تشكيله 

من جديد.
وتأتي استقالة الاعضاء الخمسة بعد ايام من صفقة 
نفذت في سـوق عمان المالي تم خلالها بيع 31 بالمئة من 
اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي (ممثلة الحكومة في 
مجلس إدارة الصحيفة) الى شركة راما للاستثمار وهي 
احدى الشـركات التابعة لمؤسسـة الضمان الاجتماعي 

التي تمتلك ما نسبته 33 بالمئة من اسهم الصحيفة.
و»الدستور» هي اول صحيفة يومية بدأت تصدر في 

الأردن منـذ عام 1967 عن الشـركة الأردنيـة للصحافة 
والنشـر.  وجـاءت عمليـة البيـع متزامنـة مـع اضراب 
مفتـوح نفـذه الصحافيـون العاملـون بالصحيفة على 

مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بتحسين اجورهم. 
ويرأس تحرير «الدسـتور» محمد حسـن التل الذي 

تمتلك اسرته ثالث حصة في الصحيفة.
وعلـى صعيـد متصـل اكـدت مصـادر فـي صحيفـة 
رئيـس  نائـب  مالكهـا  «ان  المسـتقلة  اليـوم»  «العـرب 
الـوزراء السـابق والمصرفـي رجائي المعشـر اتم صفقة 

بيع صحيفته لرجال الأعمال الياس جريسات.
وقالت المصادر ليونايتد برس إنترنشونال ان المالك 
الجديـد للصحيفة قام امـس بزيارة مبناهـا الكائن في 
شـارع الصحافة وتعهـد بعدم الاسـتغناء عـن كادرها 
الوظيفي، مشيرة الى أن المالك الجديد أكد انه سيحافظ 

على نهجها المهني المستقل وسقفها المرتفع.
وصـدرت الصحيفـة فـي عـام 1997 كأول صحيفـة 
يومية مسـتقلة عن شـركة «الطباعون العـرب» وتمتاز 
بسـقفها المهنـي المرتفـع. وحققت علـى مدار السـنوات 
الماضيـة نجاحـات بمجال كشـف بعض قضايا الفسـاد 
ابرزهـا قضية كازينو البحر الميـت التي اتهم بها رئيس 
الـوزراء الحالـي معـروف البخيـت، الا ان تصويتا في 

مجلس النواب مؤخرا برأه من هذه القضية.
ومن القضايا السياسية التي سجلت فيها الصحيفة 
سبقا الكشف عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض 
لها رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشعل 

في عمان في صيف عام 1997. 
هـي  يوميـة  صحـف  ثمانـي  الأردن  فـي  وتصـدر 
«الـرأي» المقربـة مـن الحكومـة التـي تمتلـك 55 بالمئـة 
مـن اسـهمها من خـلال مؤسسـة الضمـان الإجتماعي، 
والتـي تصدرهـا المؤسسـة الصحافية الأردنيـة أضافة 
الى «جـوردان تايمـز» الناطقة بالإنكليزيـة. وصحيفة 
«الدسـتور»، «العرب اليوم»، «الغد» (يومية مسـتقلة) 
صـدرت عـام 2005 ومالكهـا رجـال الاعمال والمسـتثمر 
محمـد عليـان، «الأنباط» وصـدرت عـام 2008 ومالكها 
المسـتثمر الإعلامي رياض الحروب، و»الديار» ومالكها 
عضـو مجلس النـواب محمود الخرابشـة. الا ان هاتين 
الصحيفتـين لا تتمتعان بذات الانتشـار الـذي تمتاز به 

اليوميات الاخرى.

لندن ـ بيروت ـ دمشق ـ القاهرة ـ 

«القدس العربي» ـ وكالات: 

قـال ناشـطون سـوريون ان المحتجـين سـيكثفون 
المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد في شهر 
رمضان للاسـتفادة من زيـادة التجمعات في المسـاجد 
اثنـاء الشـهر الكـريم، فيمـا واصلـت الاجهـزة الامنية 
السـورية الاثنـين حملتها في ريف دمشـق وحمص في 
الوقـت الـذي اقـرت الحكومـة السـورية فيه مشـروع 
قانون لتأسيس احزاب في اطار خطة لاصلاح سياسي 
اعلـن عنها بعيـد بدء الاحتجاجات غير المسـبوقة التي 

تشهدها سورية منذ منتصف آذار (مارس).
وقـال الناشـط السياسـي السـوري عمـار القربـي 
ان  لرويتـرز  الانسـان  حقـوق  مجـال  فـي  والناشـط 
المحتجـين يخططون لتنظيم مظاهرات أضخم بكثير في 
رمضان لان الناس يسهرون حتى وقت متأخر من الليل 

أثناء الشهر ويزيد إقبال الناس على المساجد.

من جهة اخرى أحرق متظاهرون في مدينة دير الزور 
كتب الشـيخ محمـد رمضان سـعيد البوطي فـي جمعة 
«أحفـاد خالد»، احتجاجـاً على فتاويه التـي اعتبروها 
مؤيـدة للنظـام، وكان أغربهـا بحسـب رأي الكثيـر من 
المحتجين إجازته السجود على صور الرئيس السوري 
بشـار الأسـد. وذكر موقع «العربية نـت» ان د.البوطي 
رئيس قسم العقائد والأديان بكلية الشريعة في جامعة 
دمشق كان أفتى بجواز الصلاة على صورة بشار الأسد 
ردا على سـؤال وُجه له عبر موقع «نسيم الشام»، وقال 
البوطـي في فتـوى حملت الرقم 15449 ردا على سـؤال 
لسـائل من دوما عن حكم الإثم الـذي لحقهم بعد إجبار 
الأمن لهم بالسـجود علـى صورة بشـار: اعتبر صورة 

بشار بساطا.. ثم اسجد فوقه.
وبحسب موقع «زمان الوصل» كان البوطي في فتوى 
سـابقة وحملت الرقم 14375 لم يحرم إطلاق النار على 
المتظاهرين ردا على جندي يسأله عن حكم إطلاق النار 
علـى المتظاهرين فأجاب بأنه إذا علم المجند أنه تسـبب 
بقتـل فعليه الديـة للورثة؛ وأن يصوم شـهرين وإن لم 
يسـتطع فإطعـام فقير لمدة شـهرين. أما إن كان تسـبب 

المجنـد بجروح فلـه أن يدعو الله أن يسـامحه أصحاب 
العلاقة. وجاءت الفتوى في نفس الموقع المذكور.

مـن ناحيـة اخـرى قامـت وزارة الأوقـاف الكويتية 
بإيقـاف الشـيخ والداعية نبيل العوضـي عن الخطابة 
لمـدة أربعة أشـهر إثر قيامه خلال خطبـة صلاة الجمعة 
بالدعـاء علـى النظـام السـوري متطرقـاً فـي خطبتـه 
إلـى تاريخ البعـث العربي الاشـتراكي بالوطن العربي 

ومبادئه ومن أسّسه وبعض مواقفه عبر التاريخ.
ونقلـت «العربية نت» عـن العوضي قوله: «تفاجأت 
بإيقافـي لمـدة 4 أشـهر مـن وزارة الأوقـاف، لأنني كنت 
بصراحة أتوقع أن تقوم الوزارة بشكري لكوني سلطت 

الضوء على جرائم نظام يقتل شعبه ويسفك دماءه».
وانتقـد سياسـة وزارة الأوقاف بمنعه مـن الخطبة 
واسـتمراره بإلقاء الدروس والمحاضـرات، معتبرا أنها 
سياسـة تناقـض، ومشـددا علـى أن منع الخطبـاء من 
الحديث بالأحداث سـواء كانت سياسـية أو اجتماعية 
أو اقتصادية هو إلغـاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر وإلغاء الدين عن الحياة.
(تفاصيل ص 6)

اوسلو: مرتكب المذبحة «صهيوني متحمس»
اغدق المديح لاسرائيل ونتنياهو وليبرمان
وانتقد النرويج بسبب منح نوبل لعرفات

لندن ـ «القدس العربي»:
أمـر قـاض نرويجـي في أوسـلو بسـجن اندرس 
برينغ بريفيـك، منفذ الهجومين فـي النرويج اللذين 
أديا بحسـب إحصائية جديدة إلى مقتل 76 شـخصاً 
وليس 93، ثمانية أسـابيع على الأقل إلى حين انتهاء 

الشرطة من التحقيق معه.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية ان بيريفيك، الذي 
أقـر بمسـؤوليته عن التفجيـر في أوسـلو والهجوم 
علـى مخيم شـبابي لحـزب العمـال، مثل امـس أمام 
المحكمة ولكن الجلسة كانت مغلقة أمام الصحافيين، 
وطلبت الشـرطة إبقاءه في الحجز، ووافق القاضي 
كيـم هيغر على ذلك، وأمر بوضعه في عزلة تامة لمدة 
ثمانيـة أسـابيع. وأوضحـت المحكمة ان سـبب قرار 
حجز بيرفيـك جاء لمخاوف أمنية واسـتمرار تحقيق 

الشرطة في الهجمات وكيفية انتهائها.
وأشـار هيغـر إلـى أن بيرفيك قـال فـي التحقيق 
انـه كان يحاول إنقاذ النرويج وأوروبا من سـيطرة 

المسلمين.
وتكشـف شـهادة من 1500 صفحة كتبهـا بريفيك 
على مدى سنوات تأييدا كبيرا لاسرائيل، وجاء ذكر 
اسـرائيل فـي الوثيقة مـا لا يقل عن 300 مـرة، وكلها 
في ضوء ايجابي. وقالت صحيفة «اسـرائيل اليوم» 
العبريـة امـس ان قـراءة كتاباتـه تُبـين أن بريفيـك 
«صهيوني متحمس» في ظل مدحه وتمجيده للحالم 
بدولـة اليهـود بنيامـين زئيف هرتسـل. وفـي نفس 
الوقت يهاجم بريفيك بشدة المؤسسة السياسية في 
اوروبا، وعلى رأسـها الاتحاد الاوروبي، لأنها برأيه 

مؤسسة غير متعاطفة على اسرائيل.
كمـا يمتدح بريفيك سياسـة اسـرائيل التي برأيه 
«على مدى السـنين لم تمنح لمعظم السـكان المسلمين 
الذين يعيشون تحت سيطرتها حقوق المواطنة على 
عكـس اوروبا، التـي فتحت بواباتها أمام المسـلمين، 

ومنحتهم المواطنة وحقوقا زائدة».

ويفاجـئ بريفيك فـي اطلاعه الواسـع على كل ما 
يتعلق بالسياسة الحزبية الداخلية في اسرائيل، فهو 
يمتدح رئيـس الوزراء نتنياهو الذي «شـكل ائتلافا 
يمينيا، وحليفه الرئيس هو حزب اسـرائيل بيتنا»، 
وذلك حسب بريفيك، رغم أن نتنياهو «عرف أن نوع 
الائتلاف اليميني من هذا القبيل من شأنه أن يغضب 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما ويمـس بالعلاقات 
بـين الدولتين». في وثيقة بريفيك يُظهر ايضا اطلاعا 
علـى الحـوار الاكاديمـي والاعلامـي فـي اسـرائيل، 
ويقتبس من البروفسـورين مثل إيال زيسر وايتمار 
رابينوفيتـش ويذكـر صحيفـة «هآرتـس» والقنـاة 
الاسـرائيلية السـابعة. كما كتب بريفيك يقول «حان 
الوقت لوقف الدعم الغبي للفلسـطينيين والشـروع 

بدعم أبناء عمومتنا الحضاريين ـ اسرائيل».
وفـي بيانه ينتقـد بريفيك بشـدة النرويج، لقرار 
لجنة جائزة نوبل للسلام منح ياسر عرفات الجائزة 

في أعقاب اتفاقات اوسلو. (تفاصيل ص 2)

السعودية تحجب موقع العفو الدولية
بعد انتقادها قانونا يمنع الاحتجاج السلمي

سجن صحافية سودانية ثانية بسبب مقال
عن مزاعم اغتصاب رجال امن ناشطة 

■ لنـدن ـ يو بي آي: أعلنت منظمة العفو الدولية 
أن موقعها تم حجبه في السعودية الاثنين في اعقاب 
انتقادهـا لمسـودة قانونا جديـدا لمكافحـة الارهاب، 
السـلمي  الاحتجـاج  يخنـق  أن  شـأنه  مـن  أن  رأت 

المشروع في المملكة.
وقالت المنظمة إن العديد من الصحافيين ونشطاء 
حقـوق الإنسـان فـي السـعودية اكدوا لهـا بصورة 
مسـتقلة أنهـم لـم يتمكنوا مـن الدخول إلـى موقعها 
على شـبكة الانترنـت. واضافت أنها نشـرت تحليلاً 
لنسـخة مسـرّبة من مشـروع القانون الجديد نددت 
فيـه بتعامل القانـون المقترح مع المعارضة السـلمية 
باسـم الجرائم الارهابية، وبالصلاحيات الواسـعة 
النطـاق التي سـيتمتع بهـا وزير الداخليـة من دون 

رقابة أو إذن قضائي.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية «يتعين على 
الحكومة السـعودية تعديل مشروع القانون لضمان 

أن لا يكم أفواه المعارضة وينكر الحقوق الأساسـية، 
بدلاً مـن مهاجمة المخاوف المتزايـدة ومحاولة عرقلة 

النقاش».
واضاف سمارت أن الحكومة السعودية وببساطة 
«تصب الملح على الجـرح من خلال تقليص الحريات 

باسم مكافحة الارهاب».
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة ادانت فـي تقرير 
اصدرتـه يوم الجمعة الماضي قانونـاً جديداً لمكافحة 
الارهـاب، قالت إن السـلطات السـعودية تعمل على 
صياغته حالياً وسـيمكنها من مقاضـاة الرأي الآخر 
باعتباره جريمة ارهابية وخنق الاحتجاج السلمي.

وقالـت «إن مـن شـأن مشـروع النظـام الجزائي 
لجرائـم الإرهاب وتمويله أن يتيح للسـلطات كذلك، 
إذا مـا تم اقراره، توقيف الأشـخاص لفترات مطولة 
دون تهمة أو محاكمة، والحكم على من يشـككون في 
نزاهـة الملك أو ولي العهد بفترة سـجن حدها الأدنى 

عشر سنوات».

■ الخرطـوم - رويتـرز: قـال محامـي صحافيـة 
سـودانية ان محكمـة قضـت امـس الاثنـين بسـجن 
موكلته لمدة شـهر وهي ثاني صحافية تسجن لكتابة 
مقال بشأن مزاعم عن اغتصاب قوات الامن لناشطة. 
ويكفل دسـتور السـودان حرية الصحافـة لكن القي 
القبـض على العديد مـن الصحافيـين دون اتهام في 

الاشهر الاخيرة وعادة ما تخضع الصحف للرقابة.
والحكـم الـذي صدر ضـد أمـل هباني هـو الثاني 
منـذ ان وجهـت النيابة العامة اتهامـات ضد عدد من 
الصحافيـين السـودانيين لكتابة مقـالات عن مزاعم 
اغتصاب نشطة بعد احتجاج مناهض للحكومة هذا 

العام.
وصـدر نفـس الحكم فـي وقت سـابق من الشـهر 
الحالـي ضـد فاطمـة غزالي وهـي زميلة لأمـل تعمل 

بنفـس صحيفـة «الجريدة» المسـتقلة. ونفـت قوات 
الامـن تمامـا مزاعم الاغتصـاب. وقـال المحامي نبيل 
أديـب للصحافيـين بعد جلسـة المحاكمة التـي كانت 
مغلقـة امـام وسـائل الاعـلام ان القاضـي حكم على 
موكلتـه بدفـع غرامـة قيمتهـا 2000 جنيه سـوداني 

(750 دولارا) أو السجن لمدة شهر.
وأضـاف ان القاضـي قال انها نشـرت تقريرا غير 
دقيق. وتابع أنهم سيستأنفون الحكم لانهم يعتقدون 
انه خاطئ. وقالت أمل هباني في المحكمة بينما كانت 
تنتظر أن تقتادها الشـرطة الى السجن انها لن تدفع 
الغرامـة لانها ترى ان الحكم ظالـم. وقال المحامي ان 
المحكمة قضت في نفس الجلسـة بغرامة قيمتها 5000 
جنيه سوداني (1800 دولار) على الصحيفة سددها 

رئيس التحرير سعد الدين ابراهيم.

محاكمتهما مع جمال وعلاء في 3 آب.. وغموض حول مكان انعقادها و«امكانيته»

المصريون شاهدوا العادلي داخل القفص ويترقبون مبارك
غضب في ميدان التحرير من المجلس العسكري بسبب اتهاماته للثوار بالعمالة

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام عبد البصير:

أخيراً شـاهد المصريون وزير الداخلية الاسبق حبيب 
العادلـي على الهواء مباشـرة لكن ليس مـن داخل مكتبه 
الأنيـق حينمـا كان التلفزيـون يسـتضيفه للحديـث عن 
إنجازات وزارته بل بالبدلة الزرقاء، وهو يجيء ويذهب 
داخـل قفص المحكمة وحوله سـتة من مسـاعديه المتهمين 

بقتل المتظاهرين.
وظهـر العادلـي مـع مسـاعديه السـته المتهمـين بقتل 
برئاسـة  القاهـرة  جنايـات  محكمـة  امـام  المتظاهريـن 
المستشـار عـادل عبـد السـلام جمعة الـذي اصـدر  قرارا 
بتأجيل المحاكمـة الى الثالث من آب/ اغسـطس المقبل مع 
استمرار حبس المتهمين، وضم القضية إلى قضية محاكمة 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك بنفـس التهمـة وفقـاً 
للقانـون نظـرا للارتبـاط بـين القضيتين. وبذلـك يحاكم 
العادلي ومعاونوه أمام دائرة المستشار أحمد رفعت التي 

تنظر القضية يوم 3 أغسطس المقبل. 
وليـس مـن الواضـح ان كانـت المحاكمـة سـتعقد فـي 
القاهـرة ام في شـرم الشـيخ، لاسـباب تتعلـق بامكانية 
تأمينهـا، حيث مـن المفتـرض ان يظهر فيها مبـارك داخل 

القفص، بشكل علني حسب تأكيدات الحكومة.
وقالـت مصـادر ان وزارة العدل سـتعقد قريبا مؤتمرا 

صحافيا تعلن فيه اجراءات المحاكمة.
وقـد ظل العادلـي ومسـاعدوه داخل مركبة عسـكرية 
واسـر  المواطنـين  حصـار  بسـبب  دقيقـة  اربعـين  لمـدة 
الشـهداء الذيـن توافـدوا من أماكـن بعيدة  لمقـر المحكمة 
بالقاهـرة الجديـدة لحضـور جلسـة المحاكمة فـب قضية 
قتـل المتظاهريـن. وسـادت حالـة مـن الارتبـاك والهرج 
خارج القاعة بعـد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين  
للدخول للجلسـة وتدافع الجمهور إلى القاعة في محاولة 
للدخـول بالقـوة، وهو ما حـال دون إدخـال العادلي إلى 
القاعـة، وبعـد ان تم تأمـين الجلسـة تم إدخـال العادلـي 

ومعاونيه إلى القاعة.
وسـيطرت علـى ميـدان التحريـر حالـة مـن الغضب 
العـارم لليـوم الثالث على التوالي بسـبب رفض المجلس 
العسـكري تقـديم اعتـذار لحركـة 6 أبريـل التـي اتهمهما 
اللواء حسـن الرويني قائد المنطقـة المركزية بتلقي اموال 

من الخارج والتدريب على حمل السلاح في صربيا.
وشـدد  الثـوار علـى أنهـم باقـون فـي الميـدان لحـين 
الأسـتجابة لمطالبهـم فيما توافـد على الميـدان الآلاف من 
أهالـي حـي العباسـية فـي مسـيرة وصلـت إلـى  ميدان 
التحريـر لتقـديم الاعتذار للثـوار على الاعتـداءات التي 
تعرضوا لها مساء يوم السبت الماضي على أيدي مجموعة 

من البلطجية.
واعرب المتوافدون عن تقديرهم البالغ للثوار وتبرأوا 
مـن الأنبـاء التي افادت بأنهم شـاركوا فـي الاعتداء على 

المتظاهرين.
وقال مشـاركون فـي المسـيرة إنهم سـاهموا في ثورة 
25 (ينايـر) ضمـن جمـوع  الشـعب المصـري الـذي خرج  
ليطالـب بسـقوط الطاغيـة مبـارك وينـادي بالتغييـر، 
والحريـة، والعدالـة الاجتماعيـة ومـن غيـر المعقـول أن 
يقوموا بالاعتداء على أشقائهم الذين صنعوا أهم ثورات 

التاريخ.
وفيما تقدمت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) 
ببـلاغ إلـى النائـب العـام، طلبـت فيـه اسـتدعاء اللواء 
حسـن الروينـي، للإدلاء بمـا لديه من معلومـات، تعقيبا 
علـى تصريحاته التـي اتهم فيهـا حركة كفايـة بأنها غير 

مصرية.

النائـب  امـس  بيـان أصدرتـه  وطلبـت الحركـة فـي 
العـام التحقيق مـع أعضائها للتأكـد من الاتهامـات التي 
أطلقهـا اللواءالروينـي، واضـاف أن كفايـة ترفـض أي 
تمويـل أجنبـي، كما طالبـت  الرويني أن يقـدم دليلا على 

تصريحاته، أو يعتذر عنها.
وسـادت حالـة مـن الاسـتياء والغضـب بعـد سـماع 
تأجيـل محاكمة حبيب العادلى، منددين بأن هناك تلاعباً 
وتباطؤاً في قضيتـه، ورددوا هتافـات «واحد اتنين.. دم 

الشهيد فين»، «القصاص القصاص».
 وتسـود الميـدان حالة مـن الغضـب والتذمـر ويطلق 
المتظاهـرون عبـارات وهتافات مندّدة مثل «يا شـهيد نام 
وارتـاح إحنـا حنكمّـل الكفـاح» و»بالروح والـدم نفديك 

يـا شـهيد» و»القصاص القصـاص دول ضربـوا اخواتنا 
بالرصاص».

وقـام المتظاهـرون وأهالـي شـهداء ثـورة 25 ينايـر 
القاهـرة بالتجمـع  أمـام محكمـة جنايـات  المتواجـدون 
الخامـس، برشـق السـيارات المدرعـة التـي تخـرج مـن 
المحكمـة بالحجارة، ورفعوا علم مصـر، وذلك فور صدور 
القـرار بضم محاكمة العادلي إلى محاكمة مبارك لجلسـة 

3 أغسطس.
وقد شـهد ميدان التحرير أمس اشـتباكات بين الباعة 
الجائلـين ومتظاهريـن في ميـدان التحرير، أسـفرت عن 
اصابـات محـدودة بعـد تدخـل المعتصمـين للفصـل بـين 

المشتبكين. 

اسرائيل ضبطت زورقا يحمل اسلحة في البحر الميت
وتتخوف من حصول حماس على منظومات مضادة للطيران من ليبيا

الرئيس الفلسطيني  الراحل ياسر عرفات

وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي داخل قفص الاتهام في محكمة جنايات القاهرة امس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6880 الثلاثاء 26  تموز (يوليو)  2011 ـ 25 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6880 Tuesday 26 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

السـلطات  كلفتهـا  لجنـة  قالـت  رويتـرز:  المنامـة   ■
البحرينيـة بتقصي الحقائق في اسـابيع من الاحتجاجات 
التـي هـزت المملكـة انها سـتحقق فـي دور قـوات الامن في 
الاضطرابات وفـي اتهامات بالتعذيب بينما قال ناشـطون 
امس الاثنين ان السـلطات أفرجت عن ضابط سـابق انضم 
الـى الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة التـي شـهدتها 

المملكة في وقت سابق من العام.
وفـي مؤتمـر صحافـي بمناسـبة الاعـلان عن بـدء عمل 
اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء قال رئيس اللجنة شريف 
بسـيوني ان فريقه سينظر في التهم الموجهة ضد 30 ضابط 
شـرطة تحقـق معهـم وزارة الداخليـة بتهمـة عـدم اتبـاع 

الاجراءات.
وقال انه سيتم ايضا فحص التهم الموجهة للجيش.

وقال بسـيوني ان فريقه سـيحقق في دور الجيش وان 
الجيـش ليس فوق القانون ولا أعلى من القانون مضيفا ان 
معظم الحـوادث التي هي رهن التحقيـق وقعت عندما كان 

الجيش يتولى المسؤولية.
العرفيـة  الاحـكام  البحريـن  فـي  السـلطات  وفرضـت 
التـي  بالديمقراطيـة  المناديـة  الاحتجاجـات  وسـحقت 
استمرت أسـابيع وقادتها الاغلبية الشيعية في مارس اذار 

لكنها انهت حالة الطواريء بعد ذلك بأربعة أشهر.
وخلال حملـة القمع جرى اعتقال مئات الاشـخاص كما 

طرد نحو 2000 من وظائفهم غالبيتهم من الشيعة.
وقرر الملك حمد بن عيسـى آل خليفة تشـكيل اللجنة من 
خبـراء قانونيين وناشـطين فـي مجال حقوق الانسـان في 

يونيو حزيران بعد مواجهة انتقادات دولية لحملة القمع.
ويـرأس اللجنة أسـتاذ القانون شـريف بسـيوني وهو 
مصري أمريكي الجنسـية وخبير بالامم المتحدة في جرائم 

الحرب وشـارك في تشـكيل المحكمـة الجنائيـة الدولية في 
لاهـاي وترأس فـي الاونة الاخيرة لجنـة تحقيق دولية في 

احداث ليبيا.
وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي والرئيس السـابق 
للمحكمـة الجنائية الدولية فيليب كيـرش ومحامي حقوق 
الانسـان البريطانـي نايجـل رودلـي والمحامـي الإيرانـي 
ماهنـوش ارسـنجاني والخبيـرة الكويتيـة في الشـريعة 

الإسلامية بدرية العوضي.
وتقـول البحريـن انهـا ستسـمح للجنة بالإطـلاع على 
جماعـات  لكـن  سـرا.  شـهود  ومقابلـة  الرسـمية  الملفـات 
المعارضـة تقـول ان التحيـز قـد يفسـد عمل لجنة شـكلتها 
الحكومة. وقال بسـيوني ان اللجنة تحقق في حالات القتل 
المسـجلة وعددها 33 خلال الاحتجاجات بالاضافة إلى 400 
حالـة اصابة. وقال ايضا ان اللجنة سـتحقق فـي اتهامات 
بتعذيـب محتجزيـن بينهـم عـدد مـن العاملـين فـي المجال 
الطبـي. فـي سـياق متصل قال ناشـطون اليـوم الاثنين ان 
السـلطات البحرينيـة أفرجت عن ضابط سـابق انضم الى 
الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية التي شـهدتها المملكة 

في وقت سابق من العام.
الـى  انضـم  سـني  وهـو  بوفلاسـة  محمـد  واعتقـل 
الاحتجاجـات التـي قادتها الاغلبية الشـيعية في البحرين 
في شـباط/فبراير بعـد ان القى خطابا في سـاحة اللؤلؤة 
مركز الاحتجاجات الى ان سحقتها الاسرة السنية الحاكمة 
فـي آذار/مـارس. وأظهـرت لقطـات فيديـو علـى يوتيوب 
بوفلاسـة وقد عـاد الى منزلـه الاحد وهو يلوح من سـطح 

داره وسط تصفيق حشود أخذت تردد اسمه. 
وقال بعض الحضور ان الحشـد ضم سـنة وشيعة على 
السـواء. وقال محمـود (28 عاما) الذي رفض الكشـف عن 

اسم العائلة «الكل كان يهتف 'اخوان سنة وشيعة هذا البلد 
ما نبيعه' كان (بوفلاسة) يبكي ويلوح للناس.»

وقالـت البحريـن التـي تسـتضيف الاسـطول الخامس 
الامريكي ان الاحتجاجات الشـعبية التـي جرت في فبراير 
شـباط ومـارس اذار لهـا أجنـدة طائفيـة تدعمهـا ايـران 
الشيعية. وتنفي المعارضة ذلك مشيرة الى أحزاب علمانية 
ومشـاركين سـنة مثـل بوفلاسـة لتؤكـد ان مطالبهـا كانت 

متعلقة بالاصلاحات الديمقراطية.
وقـال شـهود ان مئـات كانوا يهللـون لعودة بوفلاسـة 
فـي بلدة حمد قرب العاصمة المنامة الى ان جاءت الشـرطة 

وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتفلين.
وقبل فض التجمع قال شـهود ان بوفلاسـة القى خطابا 
حـذر فيـه مـن الطائفيـة التـي يمكـن ان تهـدد الاصـلاح 
الديمقراطي. وقال محمود «لقد قال ان البلاد يجب الا تقسم 

وان الشيعة والسنة لهم نفس المطالب.»
العرفيـة  الاحـكام  البحريـن  فـي  السـلطات  وفرضـت 
التـي  بالديمقراطيـة  المناديـة  الاحتجاجـات  وسـحقت 
اسـتمرت أسـابيع وقادتهـا الاغلبيـة الشـيعية لكنها انهت 

حالة الطواريء بعد ذلك بأربعة أشهر.
وخلال حملـة القمع جرى اعتقال مئات الاشـخاص كما 

طرد نحو 2000 من وظائفهم غالبيتهم من الشيعة.
وما زال التوتر شديدا في البحرين مع اندلاع احتجاجات 
صغيرة يوميا في قرى شـيعية تحيـط بالعاصمة منذ انهاء 

قانون الطواريء في اول حزيران/يونيو.
وبعـد التعرض لانتقادات دولية شـاركت فيها الولايات 
المتحـدة قـررت الحكومـة تشـكيل لجنـة تضـم قانونيـين 
دوليـين وخبراء في حقوق الانسـان للتحقيـق في تعاملها 

مع الاضطربات.

السلطات تفرج عن ضابط سني سابق انضم الى الاحتجاجات السياسية

لجنة تقصي الحقائق بالبحرين تحقق
في اتهامات بتعذيب محتجزين 

■ كابـول رويتـرز ا ف ب: اقـرت القوة 
الدوليـة المسـاهمة فـي ارسـاء الامـن فـي 
لحلـف  التابعـة  (ايسـاف)  افغانسـتان 
شـمال الاطلسـي امـس الاثنـين ان احـدى 
مروحياتها اصابت عرضا بجروح خمسـة 
اطفال عندما اسـتهدفت «متمـردا معروفا» 
في ولاية هلمند بينما اعلنت «ايسـاف» ان 
مروحية امريكية تابعة لها تحطمت شـرق 
البـلاد قرب الحـدود مع باكسـتان بنيران 

طالبان على ما يبدو.
واعلنت ايسـاف فـي بيان انهـا تبلغت 
بـ»حادث اصيب خلاله مع الاسـف خمسة 
اطفـال افغـان بجـروح عندمـا اسـتهدفت 

مروحية التحالف متمردا معروفا».
واوضحـت ايسـاف ان الجرحـى نقلوا 
الى احـد مراكزهـا الصحية حيـث يتلقون 
العـلاج حاليـا مؤكـدة انها «تحقـق» حول 
ذلك القصف الذي وقع السـبت في مقاطعة 

نهر السراج. 
وشـهدت ولايـة هلمنـد معقـل مقاتلـي 
طالبـان سـقوط اكبـر عـدد مـن القتلى في 
صفـوف الحلف الذي يشـكل العسـكريون 
النـزاع  فـي  قواتـه،  ثلثـي  الاميركيـون 
الافغاني المستمر منذ عشر سنوات تقريبا.

ويشـكل القتلـى المدنيـون فـي عمليات 
الحلـف الاطلسـي موضوعـا حساسـا في 
افغانسـتان حيـث يحتـج الرئيـس حميد 
كرزاي على الامر بشـكل متكرر في بلد يثير 

فيه الانتشـار العسـكري الاجنبي مشـاعر 
معادية للغرب.

ويعتبـر المدنيـون اكبر ضحايـا النزاع 
الافغانـي وقد قتل منهم اكثـر من 1400 منذ 
بداية 2011 بارتفاع 15٪ مقارنة بالنصف 
الاول من 2010، السنة التي شهدت سقوط 
اكبـر عدد من القتلى بين المدنيين كما افادت 

الامم المتحدة في منتصف تموز/يوليو.
وقالت الامم المتحدة ان الحلف الاطلسي 
والقـوات الافغانيـة مسـؤولة عن سـقوط 
14٪ مـن الضحايـا المدنيـين مقابل ٪80 
نسـبت الى المقاتلين الثـوار بينما لم تحدد 
المسؤولية عن النسـبة المتبقية من القتلى. 
واشـارت الامم المتحدة في منتصف تموز/
يوليو الى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في 

غارات تشنها مروحيات ايساف.
في السـياق ذاتـه اعلنت ايسـاف امس 
الاثنـين ان مروحيـة امريكيـة تابعـة لهـا 
تحطمـت شـرق البـلاد قـرب الحـدود مـع 
باكسـتان مـا ادى الـى سـقوط عـدد مـن 
الجرحى، في وقت اشارت الشرطة المحلية 
ومقاتلو طالبان الى ان المروحية اسـقطت 

بنيران المتمردين.
واكد متحدث باسم الحلف الاطلسي ان 
ايا مـن ركاب المروحية «لم يقتل» و»لم يتم 

تسجيل سوى اصابات طفيفة».
ولـم تتحـدث ايسـاف علـى الفـور عن 
ولا  حدوثـه  مـكان  او  الحـادث  اسـباب 

جنسـية الضحايا او نوع المروحة، مكتفية 
بالاشـارة الى ان التحطم حصل في شـرق 
افغانسـتان. اما الشـرطة الافغانية فلفتت 
مـن جهتهـا الـى ان المروحيـة تحطمت في 
مقاطعـة مانوغـاي فـي ولايـة كونـار احد 
معاقـل طالبان على الحدود مع باكسـتان، 
مشـيرة الـى ان التحطم سـببه اطلاق نار 

من جانب المتمردين تبعته مواجهة.
وقال رئيس شـرطة مقاطعـة مانوغاي 
اصيبـت  الماضيـة،  «الليلـة  رحمـن  غـول 
مروحية شينوك (عسكرية للنقل) باطلاق 
نـار وتحطمت»، مضيفا «يبدو انها اصيبت 

بصاروخ».
وتابع «اقلعت مروحيات اخرى وفتحت 
النار على مطلقي الصاروخ. وصباحا، عثر 
الجيش الافغاني على جثتي شـخصين من 
طالبـان، فضلا عن (بندقيـة هجومية) ايه 
كاي-47 و(قاذفـة صواريـخ) ار بـي جـي 

بالقرب منهما».
وأكد متمردو طالبان ايضا ان عناصرهم 
اسقطوا المروحية. وكتب ذبيح الله مجاهد 
المتحدث باسـم طالبـان في رسـالة نصية 
لوكالة فرانس برس ان «الغزاة الاميركيين 
كانـوا يحاولون نشـر قوات مـن مروحية. 
مقاتلـو طالبـان اصابـوا المروحيـة التـي 
تحطمـت». وأقـر بسـقوط عنصريـن مـن 
طالبان. وولاية كونار وجارتها نورسـتان 
السـيطرة  تصعـب  جبليتـان  منطقتـان 

الامنيـة عليهمـا ويتمركز فيهمـا المتمردون 
الافغان ومقاتلو القاعدة.

مـن جهـة أخـرى قتـل جنـدي ايطالـي 
امـس الاثنـين واصيـب اثنـان آخـران في 
عمليـة وقعت في افغانسـتان، كمـا اعلنت 

السلطات الايطالية.
لـدى  هجـوم  خـلال  الجنـدي  وقتـل 
مشـاركته في دورية مشـتركة مـع القوات 
الافغانية في وادي مرغاب بولاية بادغيس 
ذكـرت  كمـا  افغانسـتان)،  غـرب  (شـمال 
رئاسة الاركان الايطالية. وأحد الجريحين 

في حالة خطرة.
وقتـل 41 جنديـا ايطاليـا بالاجمال في 
اطار عمليات عسكرية منذ بداية النزاع في 

افغانستان.
وقال رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو 
برلوسكوني في بيان «نحن متضامنون مع 
عائلة المظلي الذي قتل في افغانستان ومع 
عائلتي الجنديين اللذين اصيبا في مكمن»، 
ل  والبـلاد»  الحكومـة  «امتنـان  ب  مذكـرا 
فـي  يشـاركون  الذيـن  جنودنـا  «جميـع 

عمليات السلام ضد الارهاب».
وتنوي ايطاليـا ابتداء من 2012 خفض 

جنودها في افغانستان.
وقـد ارسـلت ايطاليـا 3800 جنـدي في 
اطار القوة الدولية للمسـاعدة على بسـط 
الامن (ايساف) التي يبلغ عديدها 130 الف 

جندي يشكل الاميركيون ثلثيهم.

مقتل جندي ايطالي واصابة اثنين وتحطم مروحية للاطلسي بنيران طالبان

قوات «ايساف» تقر بأن احدى مقاتلاتها
اصابت خمسة اطفال في افغانستان

ف  ا  رويتـرز  سـتوكهولم  اوسـلو   ■
ب: اعلنت محكمة اوسـلو امـس الاثنين 
ان انـدرس بيرينـغ برييفيـك الـذي اقر 
عـن  اسـفرت  التـي  المجـزرة  بارتكابـه 
سـقوط 93 قتيـلا الجمعـة فـي النروج، 
وضـع قيـد الحبـس الاحتياطـي لفتـرة 
ثمانية اسابيع قابلة للتجديد اربعة منها 

في العزلة التامة.
اعتـرف  الاسـتماع،  جلسـة  وخـلال 
المتهـم بالوقائع مـن دون الاقـرار بذنبه 
وقـال انـه اراد الدفـاع عـن بلـده وعـن 
اوروبـا فـي وجه الاسـلام والماركسـية، 
كيـم  القاضـي  تصريحـات  بحسـب 
هيغيـر للصحافيـين عقب انتهاء جلسـة 

الاستماع.
واضـاف ان بيرينـغ برييفيـك قال ان 
الهجمـات لم تكـن ترمي الى ايقـاع اكبر 

عدد من الضحايا.
غيـر  المحكمـة  كاتـب  واوضـح 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  انغيربرتسـن 

اعقـب مداخلـة القاضـي ان المتهـم الذي 
منـع من المثـول ببزة رسـمية تحدث عن 

وجود «خليتين أخريين» في منظمته.
وجلسـة المحاكمة التي استمرت نحو 
40 دقيقـة عقدت بشـكل مغلـق بناء على 

رغبة الشرطة.
وكان القاضـي كيم هيغيـر علل قراره 
بالقول «ثمة معلومات حسـية تشير الى 
ان اقامـة جلسـة علنيـة بحضـور المتهم 
قـد تسـبب حالـة اسـتثنائية وغاية في 

الحساسية بالنسبة للتحقيق والامن».
النرويجيـين  آلاف  وقـف  ذلـك  الـى 
والاوروبيـين دقيقة حـدادا امس الاثنين 
علـى أرواح اكثـر مـن 90 ضحيـة قتلهـم 
متصعب يميني أذهل المجتمع النرويجي 
المسالم بتفجير قنبلة وإطلاق نار بشكل 

عشوائي.
وصـل  الـذي  هارالـد  الملـك  وقوبـل 
إلـى جامعـة أوسـلو للتوقيع علـى دفتر 
التعـازي بتصفيـق حـاد قبـل أن يصعد 

ومعه رئيس الوزراء ينس شـتولتنبرج 
درجـات سـلم المبنـى وواجـه الحشـود 
ووقـف وبدا عليه الوجوم وسـط أمطار 

الصيف الخفيفة.
شـتولتنبرغ  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
«بينمـا نحـن نتذكـر الضحايـا... أعلـن 
الوقـوف دقيقـة حـدادا» وكان متشـحا 

بالسواد ويقف بجوار الملك والملكة. 
وامتـد الصمـت خمـس دقائـق بينما 
وقـف آلاف آخـرون حـول بسـاط مـن 
أوسـلو  كاتدرائيـة  خـارج  الـورود 
المجـاورة. وكان الصـوت الوحيـد الذي 
يطبـق الآفاق هو صوت طيـور النورس 
وكلـب ينبـح. وتوقفـت السـيارات فـي 
وتوقفـوا  سـائقوها  وخـرج  الشـوارع 
عـن الحركة بينمـا تغير لون الإشـارات 

الضوئية من الأحمر إلى الأخضر.
 36) فريدهـايم  اريـك  شـفين  وقـال 
عامـا) الذي يعمـل ميكانيكيا «هذا حدث 
مأسـاوي. أن نـرى كل هـؤلاء الشـباب 

يموتـون نتيجـة جنون شـخص واحد. 
هذه الدقيقة مـن الحداد مهمة حتى يعلم 
كل الضحايـا وذويهـم أن الشـعب يفكر 

فيهم.»
وأعلـن بريفيـك البالـغ مـن العمر 32 
عاما في منشـور مؤلف من 1500 صفحة 
علـى الانترنت قبيل المذبحة أنه سـيقوم 
بمهمة حددها بنفسـه لإنقـاذ اوروبا مما 
يعتبـره تهديدا من الإسـلام والمهاجرين 

والتعددية الثقافية.
كما أن الدول الاسـكندنافية المجاورة 
والدنمـرك  وفنلنـدا  السـويد  وهـي 
أعلنـت دقيقة حداد رسـميا. وقـال كنت 
أودفيغسـن (42 عامـا) الـذي حضر إلى 
وسط أوسلو «إنه امر محزن جدا جدا.»

عامـا)   32) رونينغـن  أنيتـا  وقالـت 
«دقيقة الحداد ضرورية للقتلى وأسرهم. 
سيكون يوما مهما للنرويج في المستقبل، 
للشعب وللأسـر بعد هذا الحادث المروع 

الذي وقع.»

الوجوم يهيمن على النرويجيين ودقيقة صمت وتنكيس الاعلام في شمال اوروبا 

المتهم بمذبحة النروج يعترف بالوقائع
ويوضع في الحبس الاحتياطي 8 اسابيع

المنتم اندرس بيرينغ برييفيك مغادرا المحكمة أمس على متن سيارة شرطة

■ لنــدن رويترز: في حين تعيش النــروج أحزانها على ضحايا 
مجزرة ارتكبها شــخص نصب نفســه قائدا صليبيا ضد الإسلام 
تواجه وسائل الإعلام الاخبارية على مستوى العالم أسئلة صعبة 

تتعلق بتسرعها في توجيه أصبع الاتهام لمسلمين.
ويحاســب المدونــون التيــار الرئيســي للإعلام علــى الانترنت 
ويتبــادل الصحافيون المحترفــون الانتقادات اللاذعة بشــأن من 
ســبق في التســرع بالحكم أو من أخذ رأي محللــين معتادين دون 
اعمــال للعقل. ووســط كل هذا وجد المســلمون خاصــة المقيمين 
في الغرب أنفســهم حائرين يتســاءلون عمــا إذا كان انعدام الثقة 

الشعبي يمكن ان يتحسن يوما.
وقالت شــيفا بالاجــي المؤرخــة بجامعة بــراون عــن التغطية 
الإعلامية لذلك اليــوم على موقع جداليا للدراســات العربية «يوم 

مأساوي للنرويج ويوم مخذ للصحافيين.»
ففــي حين حــول الإعلام علــى الانترنــت والتلفزيــون تركيزه 
بالتدريــج فيمــا يتعلــق بالمهاجمــين المحتملين من إســلاميين إلى 
متشــددين يمينين من أهــل البلــد تعرضت الصحــف خاصة في 
أوروبــا لحرج شــديد نتيجة تغير الرواية مع مثولها للطبع مســاء 

يوم الجمعة.
وتمســكت بعض الصحف أكثر من غيرها بالرواية التي تحمل 

الإسلاميين المسؤولية.
فصــدرت صحيفــة صن الشــعبية الأكثــر مبيعا فــي بريطانيا 

بعنوان يوم السبت يقول «مذبحة القاعدة: 9/11 النروجي».
ورغــم أن الصحيفة أشــارت إلى أن المهاجم قــد وصف بالفعل 
قبــل النشــر بأنه أشــقر يرتــدي زي شــرطي أورد ملخص الخبر 

فــي الصفحة الأولــى أن المســؤولين يشــتبهون في «متشــددين 
إسلاميين» وان القاتل ربما كان من عناصر القاعدة المحليين.

وقــال عدنــان الدايني المعلــق البريطانــي العراقــي المولد على 
موقــع «هافينغتــون بوســت» إن مبدأ «بــريء حتى تثبــت إدانته 
يتحول عندما يتعلق الأمر بالمسلمين إلى مدان حتى تثبت براءته.» 
وأضاف «وسائل الإعلام المسؤولة يجب ان تحسن اداءها. فالأمر 

قد يتعلق بحياة أبرياء.»
ويرى ايفور جابر استاذ الصحافة السياسية في جامعة سيتي 
بلندن مزيجا من «الكسل» و «الضغينة» من جانب وسائل الإعلام 
المتأثــرة «بأجندة إخبارية» شــكلتها أحداث ســابقة وكذلك رغبة 
بعض وســائل الإعلام في إشــاعة الخوف من تهديدات متصورة 
لقرائهــا. وقال «نحن نخلق فزعا اخلاقيا لان الصحافة الشــعبية 
تعيش علــى الخوف... من كل ما هو قادم مــن الخارج.» وأضاف 
«الأكثر شيوعا الآن هو الارهاب الإسلامي لذلك يجري التقاط هذا 

على الفور.»
وإذا كانت تمت محاســبة كتــاب عناوين الصحــف لافتقارهم 
للحــذر الواجــب في النشــر عــن وضــع كان بعيــدا كل البعد عن 
الوضــوح واظهر فيه المســؤولون النروجيون الكثير من الحذر في 
توجيه الاتهام فــإن المعلقين من الخبراء والكتــاب تعرضوا كذلك 

لانتقادات عنيفة في مطلع الاسبوع.
فقال بيتر نوب مدير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يتخذ 
مــن هولندا مقــرا له إن الصحفيــين رددوا مــا كان يقوله المحللون 
المتخصصــون «فرغــم ان بعــض ردود الفعل فــي صحف الأمس 
اتســمت بالحذر فقد عكس الكثير منها تركيز الغرب على الإرهاب 

الجهــادي.» وأضاف «زعم احد الخبراء امــس أن المهاجم الطويل 
القامة الأشــقر ربما كان متحولا إلى الإســلام. وهذا يعكس فكرة 
راسخة في العقول عن أن كل الشرور لها مصدر واحد محتمل هو 

الإسلاميون.»
وكان مــن بين الخبــراء الذين تعرضــوا لهجوم عنيف بشــكل 
خاص ويل مكانتس المستشار السابق لوزارة الخارجية الامريكية 
المختــص بمكافحة الارهــاب والذي يعمــل حاليــا بجامعة جونز 
هوبكينز. فقد لفت الانتباه عبر موقع تويتر إلى بيان منشــور على 
موقع إســلامي بعد فترة وجيزة من الهجوم رغم تشــكيكه في إنه 

إعلان للمسؤولية.
وأدى إبــراز بعــض وســائل الإعــلام لتصريحــات مكانتــس 
وبخاصــة «نيويورك تايمــز» على موقعها إلــى تحويله إلى هدف 
لمدونــين آخرين. فاورد موقع الانتفاضة الالكترونية الفلســطيني 
مقــالا عنــه بعنــوان «كيــف يركز 'خبيــر فــي الأرهاب' ليــس لديه 

معلومات شكوك الإعلام في المسلمين.»
وأثار ذلــك المزيد مــن التعليقات فــي أماكن اخرى مــن خبراء 
أمــن آخرين يشــرحون مبرراتهم للاشــتباه في بــاديء الأمر في 

الإسلاميين.
وقــال منتقدو الصحف إن الإعلام ربما اســهم فــي المبالغة في 
التركيز على أراء الخبراء في العنف الإســلامي بعدم استعراضه 
لأراء خبــراء من أصحــاب الخبــرات الأخرى مثل أقصــى اليمين 

المعادي للمهاجرين في أوروبا.
وقال جابر من جامعة سيتي «نحن لا نعترف بأن أغلب الخبراء 
يرون الأمور من وجهة نظرهــم الخاصة.» واضاف «في مثل هذه 

المجــالات الحساســة يتعــين علــى الصحفيــين توخــي الحــرص 
فيمكنهم إثارة ردود فعل عكســية. فيمكن بسهولة تصور تعرض 

السكان من أصول عربية للهجوم في الشوارع.»
وأطلقت المدونة ســانوم غفور سلســلة من المدونات الصغيرة 
الســاخرة على موقع تويتر عن رد الفعــل الإعلامي المهزوز. وكان 
عنوان التتبع على تويتر «وجه اللوم للمسلمين» من أكثر المواضيع 
جذبــا للناس على الموقــع ربمــا لان الكثيرين من المســتخدمين لم 

يدركوا النبرة الساخرة في المزحة فأثار العنوان غضبهم.
والتهبت المشــاعر بشــكل خاص فــي الولايــات المتحدة حيث 
تبادل الصحفيون من مختلف الاتجاهات الانتقادات اللاذعة ليس 
فقط بشــأن تغطية الخبر بل ايضا فــي تعليقات عن الدروس التي 

يمكن الاستفادة منها من إراقة الدماء في النروج.
وكتب جيمس فالوز في موقع اتلانتيك «الواشــنطون بوســت 
مدينــة للعالم باعتذار» وشــكا من اســتمرار نشــر تعليــق المدونة 

جنيفر روبن التي تدعو إلى مكافحة التهديد الإسلامي.
وكتبــت روبن «هذه تذكــرة قوية لمن يتصورون ان شــن حرب 

على الجهاديين أمر مكلف جدا.»
ورد فالــوز قائلا «لا. هذه تذكرة قوية لمــن يتصورن أن التحفظ 
في إصدار الاحــكام على أحداث مروعة أمر أكثر مللا من تحويلها 

على الفور إلى محور للحديث عن وجهات نظر مسبقة.»
ودافــع جيفــري جولدبيــرج فــي موقــع اتلانتيــك كذلــك عن 
التحليــلات الفوريــة للصحفيــين لكنــه قــال «توجــد دروس هنا 

للجميع.»
وأضاف «القراء يريدون التفكير اللحظي في الاخبار العاجلة... 

ليس من الشــاذ أو المســتغرب على الإنســان العادي أن يفكر في 
تنظيم القاعدة عندما يسمع عن هجوم ارهابي كبير.»

ويقــر العديد من المســلمين كذلك بــأن أول ما تبــادر لأذهانهم 
عندما ســمعوا خبر ما حــدث في النروج هو ان يكــون هجوما من 

جانب إسلاميين.
وقال بشارات نظير المتحدث باســم الطائفة الأحمدية المسلمة 
في بريطانيا التي كانت تعقد اجتماعها السنوي المخصص للدعوة 
للســلام فــي مطلع الاســبوع «عندما ينشــر خبر مثل هذا تســقط 
قلوبنــا حقا. فليس الآخرون فقط بل نحــن ايضا نتصور ان الأمر 

مرتبط بإسلاميين.»
وأضــاف أنــه عندمــا أعلــن أن المهاجــم نرويجي ومســيحي 
شعرت الطائفة «بارتياح كبير» وكانت الطائفة قد طلبت من مركز 
كومريــس المتخصص اعداد اســتطلاع الاســبوع الماضي أظهر ان 
نحو ثلث البريطانيين يعتقدون أن الإعلام هو المســؤول الأكبر عن 

إشاعة الخوف من الإسلام.
وقــال نظير «تركزت أغلبية اللوم علــى أن الإعلام يلقي الضوء 
على كل الجوانب الســلبية... أي شيء ســلبي يحدث يبدأ الناس 

في افتراض أن المسلمين هم من قاموا به.»
وفــي حين لا يتوقع نظير تغيرا ســريعا إلا انــه يعتقد ان بعض 
الخير ســيأتي من الشــعور بالحرج في قاعات التغطية الاخبارية 
على مســتوى العالم بســبب التســرع في إعلان الافتراضات يوم 
الجمعة ويقــول «أنا واثق من أن الصحــف لا تريد ارتكاب اخطاء 
أو كتابة عناوين غير صحيحة... ســيفكرون مرتين قبل ان يقوموا 

بذلك في المستقبل.»

مذبحة النروج.. سقطة إعلامية جديدة بقفز «المتخصصين» الى اتهام المسلمين

■ اريانـا (باكسـتان) اف ب: بعد عام 
علـى اجتيـاح فيضانـات مدمـرة قراهـم، 
اختـار العديـد مـن سـكان وادي سـوات 
اعـادة بنـاء منازلهـم مفضلـين المجازفـة 
بالتعرض لفيضانات جديدة على مغادرة 
الـوادي الباكسـتاني الـذي ينهـض بعـد 
الهجوم الذي شنه الجيش فيه على حركة 

طالبان عام 2009.
فـي ذلـك اليـوم، 29 تموز/يوليو 2010 
عند قرابة السـاعة 19,00 وقف سـيد زمن 
خـان (55 عامـا) على شـرفته يحـدق في 
الوحول في نهر سـوات التـي كانت تغمر 

منزلا بعد الاخر في القرية.
وقال لنسـيبه شـجات علـي الذي بقي 
على مسـافة بعيدة قرب المنـزل «اعتقد ان 
المنزل سيصمد». ويروي التاجر شجاعت 
علي (36 عاما) بحزن «في اللحظة التالية 
انهـار المنزل وجرفته الوحول مع جزء من 

الشرفة».
وقبـل هطـول الامطـار الموسـمية فـي 
باكسـتان التـي اغرقت اكثر مـن 20 بالمئة 
مـن البـلاد والحقـت ضـررا بــ21 مليون 
نسـمة، كانـت قريته تضـم 45 منـزلا ولم 

يبق فيها اليوم سوى منزلين منزل شجات 
واسرته.

القريـة  فـي  الضحايـا  عـدد  كان  وان 
منخفضا نسـبيا (حوالـى 150 قتيلا) دمر 
اكثـر مـن ثلاثـة الاف منـزل تدميـرا تامـا 
واضطـر اكثـر مـن 200 الف شـخص الى 

مغادرة منازلهم.
الاقليـم  ادارة  عـن  المسـؤول  وقـال 
كمـران رحمن خـان «اليوم لم يعـد هناك 
مشـكلة كبيرة». واكد «خلال سـتة اشـهر 
او عام سـتنتهي اعمال اعـادة بناء البنى 

التحتية».
ويوجـه السـكان كلمـة شـكر خاصـة 
للجيـش الـذي احتـل الاقليـم فـي 2009 
لطرد مقاتلي طالبان الذين سـيطروا على 
المنطقـة واشـاعوا الذعر بين السـكان من 

خلال الاعدامات التعسفية.
وبعـد عـام اي فـي صيـف 2010 كان 
انتشـار ثلاثـين الـف جنـدي في السـهل 
«نعمـة»، على حد قـول زهيد خـان المدير 
المحلـي لاكبـر منظمـة غيـر حكوميـة فـي 

المنطقة.
 42 دمـرت  «الفيضانـات  ان  واضـاف 

جسـرا مـا ادى الـى قطـع 80 بالمئـة مـن 
السـكان عـن باقـي البـلاد. قـام الجيـش 
باصـلاح الجسـور موقتـا في اقـل من 45 
يومـا». اما الحكومة فلم تدفع المسـاعدات 
التـي وعـدت بهـا للمنكوبـين او دفعتهـا 
جزئيا ما زاد من نقمة السكان عليها الذين 

انتقدوا فسادها وعدم فعاليتها.
ورد كمـران رحمـن خـان بالقـول «لـم 
يعد للحكومة المركزيـة اموال لان الجهات 

المانحة سئمت».
وعلـى طـول ضفـاف نهـر سـوات لـم 
ينتظر السـكان الذين خسـروا كل شـيء 
لاعـادة الامـور الـى نصابها كما فـي قرية 

بحرين الرائعة.
ودمـرت الفيضانـات فيهـا عـددا مـن 
الفنـادق التي بنيت على ضفة النهر او في 
الصخر من فنـدق «دولوكس» الذي يضم 
65 غرفة الى نـزل صغير مؤلف من خمس 

غرف يملكه محمد صديق (51 عاما).
توصيـات  الـى  ايضـا  هـو  واسـتمع 
السـلطات التـي طلبـت البنـاء بعيدا عن 
الضفة تحسـبا لوقـوع فيضانـات اخرى 
هـذه السـنة قـد تؤثـر علـى سـتة ملايين 

شخص على الاقل.
الفنـادق  اصحـاب  غـرار  علـى  لكنـه 
الاخـرى يقـوم بتشـييد فنـدق جديـد في 
الموقع نفسه. وقال صديق وهو اب لسبعة 
اولاد «اعلـم ان الامـر خطير لكنـي لا املك 

قطعة ارض اخرى».
سـوات  وادي  سـكان  مـن  والعديـد 
عازمـون علـى البقـاء فيه بعـد ان اصبح 
آمنـا وبـدأ السـياح يقصدونـه، بـدلا من 

التوجه الى ضاحية مردان او بيشاور.
وبقي شـجاعت ايضا فـي منزله حيث 
يقيم مع حوالى 15 فردا من اسـرته. وقال 

«ليس لدينا خيارات اخرى».
وبات منزله قرب الهاوية على مسـافة 
حوالى 10 امتار من النهر، وسينهار حتما 

في حال حصول تقلبات مناخية جديدة.
المخاطـر  تقلـل  ان  الاسـرة  وتحـاول 
بـاي طريقـة ممكنة ولدى هطـول الامطار 
تلجأ الى منزل مجـاور حتى ليلا ثم تعود 

ادراجها بعد مرور العاصفة.
وقال شـجاعت «لا يـزال منزلنـا قادرا 
وقـوع  حـال  فـي  لكـن  الصمـود.  علـى 

فيضانات اخرى سيتم جرفه».

باكستان: سكان وادي سوات يغامرون 
بإعادة اعمارها بعد عام على الفيضانات المدمرة

■ روما ا ف ب: دعا المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة 
التابعـة لـلامم المتحدة (فاو) جـاك ضيوف خـلال اجتماع 
وزاري طـارئ في روما امـس الاثنين الى «مسـاعدة دولية 
كثيفة وعاجلة» للقرن الافريقـي الغارق في «وضع كارثي» 

بسبب الجفاف.
وقـال ضيـوف «يجـب انقـاذ الارواح واخـذ المبـادرة» 
مشـددا علـى ضـرورة جمـع 1,6 مليـار دولار (1,1 مليـار 
يورو) خلال الاشـهر الاثني عشر المقبلة و300 مليون دولار 
خلال الشـهرين القادمين. ومن المقرر عقد اجتماع للمانحين 
الاربعـاء فـي نيروبي للوقـوف عند اخـر التطـورات على 

صعيد الحاجات والمبالغ التي تم تحصيلها.
وبحسـب الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مون، 
المطلـوب تأمـين مبلـغ 1,6 مليـار دولار للصومـال وحدهـا 
حيـث «يموت يوميـا اطفال وبالغـون بوتيـرة مرعبة». الا 
ان وكالات الامم المتحـدة لـم تحصل سـوى على نصف هذا 
المبلـغ. ويهدد الجفـاف الذي يجتاح حاليـا القرن الافريقي 
ويعتبـر الاسـوأ منـذ سـتين سـنة، 12 مليـون شـخص في 
الصومـال حيث اعلنت المجاعة في منطقتين، كما يهدد كينيا 

واثيوبيا وجيبوتي والسودان واوغندا.
ويعتبـر الوضع حساسـا بشـكل خـاص فـي الصومال 
حيث اعلنت الامم المتحدة رسـميا حال المجاعة في منطقتين 
فـي الجنوب يسـيطر عليهما متمردو حركة الشـباب الذين 

يمنعون وصول بعض المنظمات الانسانية.

وقال ضيوف امام قاعـة للمؤتمرات غصت بالحاضرين 
«هـذه الازمـة ليسـت فقـط نتيجـة جفاف طـال امـده: من 

الضروري الوصول الى السلام».
واعلنت مديرة برنامج الاغذية العالمي جوزيت شـيران 
الاثنـين فـي رومـا ان وضع الاطفـال الصوماليـين المهددين 

بالمجاعة هو «اسوأ وضع صادفته في حياتها».
وقالـت «الموضوع الرئيسـي الـذي يقلقنا هـم الاطفال. 
نرى اطفـالا يصلون الينا وهم في منتهـى الهزال وفي حال 
متقدمة من سـوء التغذية ولديهم حظوظ ضئيلة - اقل من 
40٪ - بالبقـاء احيـاء. هـذه الحالة الأسـوأ التـي رأيتها 
في حياتي». وكانت شـيران اعلنت اقامة جسـر مساعدات 
جوي الى مقديشـو اعتبارا من الثلاثاء مع اولوية بايصال 
المـواد الغذائية للاطفال مـن خلال تقديم مـواد غذائية لهم 
على شـكل محاليل لا تحتاج الى ان تذوب في الماء وتسـمح 

لهم باستعادة قواهم.
وكان نائـب رئيـس الـوزراء الصومالي محمـد ابراهيم 
قـال قبـل ذلـك بقليـل ان «شـعب الصومـال يائـس. اوجه 
نداء لتسـاعدوا الصومـال على فتح ممرات انسـانية لنقل 

المساعدة الغذائية».
وتمت الدعـوة الى الاجتماع من الفاو بطلب من فرنسـا 

التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
مـن جهته اعلن وزيـر الزراعة الفرنسـي برونـو لومير 
ان «المجتمع الدولي فشـل في ضمان الامـن الغذائي» داعيا 

«الجميع الى اعادة الاستثمار في الزراعة العالمية».
وحـذر قائلا «اذا لـم نتخـذ الاجـراءات الضرورية فان 
الجوع سـيكون فضيحـة القرن»، مشـيرا فـي الوقت عينه 
الـى انه «يقيس تماما حالة التعب لدى مجموع الرأي العام 

ومحاولة الاستسلام واللامبالاة».
واكـد ان اجتمـاع الاثنـين «هـو قضيـة حيـاة او مـوت 
لعشرات الاف الاشخاص»، معتبرا ان الهدف منه «الوقوف 
عند التقدم في الهبات والحاجات وتحضير مؤتمر المانحين 

في نيروبي الذي سيعقد بعد يومين».
واوضح الوزير الفرنسي ان الاتحاد الاوروبي يقدم مئة 
مليـون يورو لمسـاعدة القـرن الافريقي وفرنسـا «ضاعفت 

مساعدتها الى 10 ملايين» يورو.
وقبـل الاجتماع، اعلـن البنك الدولي تقـديم 500 مليون 
دولار للغايـة نفسـها. وفي موقـف معاكس للاجمـاع العام 
وسـيل تصريحات اعـلان النوايا، نددت باربرا سـتوكينغ 
مديرة المنظمة غير الحكومية البريطانية اوكسفام بالموقف 

المتفرج للمجتمع الدولي.
وقالـت «مجموعـة المانحين ليسـوا مسـتعدين للالتزام 
على المدى الطويل. على مجموعة العشرين ان تدير التقلب 

الكبير في اسعار المواد الغذائية، يجب معالجة هذا الامر».
كما اعتبرت سـتوكينغ انه «من المعيب ان عددا قليلا من 
اغنى واقـوى الاقتصـادات اعربت عن اسـتعدادها لاظهار 

الالتزام اليوم لانقاذ ارواح».

اجتماع دولي في روما يبحث تقديم
«مساعدة كثيفة وعاجلة» لدول القرن الافريقي
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: رفضـت 
مـن  الديمقراطـي  «التحالـف  أحـزاب 
أجـل مصـر» قانون مجلسـي الشـعب 
والشورى الذي أقره المجلس العسكري 
مؤخراً وقـرروا إعطـاء المجلس فرصة 

لإعادة النظر به مرة أخرى. 
شـحاتة  البـدوي  السـيد  ووصـف 
رئيس حـزب «الوفـد الجديـد»، خلال 
اجتمـاع عقـده التحالف بمقـر الحزب 
القانـون  الأحـد»  مسـاء  بالقاهـرة 
بأنـه يمثـل تهديـداً حقيقيـاً لمسـتقبل 

الديمقراطية في مصر».
وأشار إلى أن أحزاب التحالف وافقت 

بالاجمـاع علـى رفـض ذلـك القانـون، 
و»سوف تعقد اجتماعاً الاسبوع المقبل 
لدراسة مقاطعة الانتخابات إذا ما أصر 
المجلس العسكري على القانون الحالي 

ورفضه تعديل أو تغيير القانون».
وطالـب تحالـف الأحزاب فـي بيان 
صدر عقب الاجتماع بضرورة التحقيق 
بالاشـتباكات التي وقعت أمس بميدان 
إلـى  أدت  والتـي  القاهـرة  العباسـية 
سـقوط ما يزيد علـى ثلاثمائـة جريح 
ومحاسـبة المتورطـين، مؤكـداً رفضـه 
غيـر  علـى  والتخوينـات  «للاتهامـات 
أسـاس قانونـي سـواء لقـوى وطنية 

وسياسـية أو لمؤسسـات الدولة و»في 
القلـب منهـا المجلـس الأعلـى للقـوات 

المسلحة».
وشـدّد التحالـف علـى ضـرورة أن 
طريـق  هـو  المسـتقل  القضـاء  يكـون 
التحقيق في أي اتهامات وإطلاع الرأي 
العام على المعلومات الموثقة بشـأن أي 
مواقـف أو علاقـات أو تمويـلات تمس 
السيادة الوطنية رافضاً كل الممارسات 
الثـورة  تضـع  التـي  والاجتهـادات 
والثـوار في أزمات غيـر مبررة وتعطل 
مسـيرة الثـورة مـع ضـرورة الحفاظ 
علـى مكتسـبات الثـورة وفـي القلـب 

منهـا حرية التعبير والتظاهر السـلمي 
والاعتصـام السـلمي علـى أن تمارس 
بمسـؤولية  المسـتقرة  الحقـوق  هـذه 

وتقدير لمصالح الوطن.
كما طالب التحالف، الإعلام المصري 
بضـرورة التـزام الموضوعيـة وتقدير 
علـى  حفاظـاً  الوطنيـة  المسـؤولية 
الثـورة ونأيـا بها عـن مواطن الخلاف 
الجيـش  بـين  والأزمـة  والانقسـام 
والشـعب من جانب وبـين كل مكونات 

الثورة من جانب آخر.
ويضم أحزاب «التحالف الديمقراطي 
مـن أجل مصـر» 32 حزباً هـي الأحزاب 

المعلنـة قبـل الثـورة المصريـة وبعض 
الأحزاب التي أعلنـت عقب الثورة إلى 

جانب جماعة الإخوان المسلمين.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وكان 
المسـلحة المصريـة، الذي يدير شـؤون 
مصر حاليـاً، قد أصـدر مؤخـراً قانون 
مجلسـي الشـعب والشـورى وقانون 
مباشـرة الحقـوق السياسـية تمهيـداً 
قبـل  البرلمانيـة  الانتخابـات  لإجـراء 
نهايـة العـام الجـاري تنفيـذاً لتعهده 
عبـر  المدنيـين  إلـى  السـلطة  بتسـليم 
انتخاب برلمـان ووضع دسـتور جديد 

للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية.

أحزاب مصرية ترفض قانون مجلسي الشعب
والشورى وتهدّد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

مصريون يرشقون بالطوب سيارة تقل وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

■ القاهــرة - يــو بــي اي: أجلــت محكمــة جنايــات 
القاهــرة، امس، محاكمــة وزير الداخلية الأســبق حبيب 
العادلي وســتة مــن كبار معاونيــه إلى الثالــث من آب/ 

أغسطس المقبل، وذلك للمرة الرابعة.
وقررت المحكمة امس ضم القضيــة إلى القضية المتهم 
فيها الرئيس الســابق حســني مبــارك باعتبــاره يواجه 
نفــس التهــم التــي يواجههــا العادلي ومســاعديه وهي 
قتل والتحريض على قتل المتظاهرين الســـــلميين خلال 
أحــداث الثــــــورة المصـــريــة خاصــــة يــوم 28 كانون 
الثاني/يناير الماضي واستــــخدام الرصاص الحي ضد 

الثوار العزل.
وقد تنحى المستشــار عادل عبد السلام جمعة عن نظر 
القضيــة بناءاً علــى طلب قُدّم لــرده لوجــود علاقة بينه 
وبين بعض المتهمــين، وقرر تحويل القضيــة إلى الدائرة 
الخامســة بمحكمة جنايات القاهرة برئاســة المستشــار 

أحمد رفعت.
ولم يمثل المتهمون في قفــص الاتهام في بداية انعقاد 

جلســة المحاكمة بالمخالفة للقانون ولقرار المجلس الأعلى 
للقضــاء بعلانيــة المحاكمات التــي تعقد لرجــال النظام 
الســابق، إلا أن المستشــار جمعة طلب في نهاية الجلسة 

مثول المتهمين بالقفص وقام بالنداء على أسمائهم.
وســادت حالة من التذمر بين أهالي «شــهداء» الثورة 
وحشد من المواطنين لتأجيل القضية للمرة الثالثة ولبطء 
إجراءات المحاكمة،و رددوا هتافات «باطل باطل التأجيل 
باطــل»، و»حبيــب العادلــي باطل». فيمــا فرضت قوات 
الشرطة وعناصر من الجيش سياجاً أمنياً حول المحكمة 
وقاموا بتأمين خروج القضاة والمستشارين الذين نظروا 
القضيــة. وكانــت محكمة جنايــات القاهــرة أجّلت نظر 
القضية ثلاث مرات قبــل أن تؤجّلها للمرة الرابعة اليوم، 
حيــث تم نظر القضية في أولى جلســاتها في الســادس 
والعشرين من نيسان/ابريل الماضي وتم التأجيل خلال 
الجلســتين التاليتين بتاريخ الحادي والعشرين من أيار/
مايو، والســادس والعشرين من حزيران/يونيو، واليوم 

الخامس والعشرين من تموز/يوليو.

■ القاهرة - رويتــرز: تعهدت الحكومة المصرية امس 
بابعاد المســؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة 
حكم الرئيس المخلوع حســني مبارك ومواصلة محاكمة 
المتهمين في قضايا فســاد والاســراع بتنفيذ إصلاحات 
أخرى لاســتراضاء المحتجين الذين حولــوا غضبهم إلى 

المجلس العسكري الحاكم.
واتهــم محتجــون حاولــوا تنظيم مســيرة إلــى وزارة 
الدفاع بالقاهرة يوم الســبت الماضي قادة الجيش الذين 
يديرون شــؤون البلاد بالتباطؤ في تحقيق الإصلاحات 
ومحاســبة المســؤولين الســابقين. وتصــدت للمســيرة 

الشرطة العسكرية وشبان رشقوهم بالحجارة.

وقالــت اللجنة الوزارية المكلفة بــإدارة الأزمة التي تمر 
بهــا مصر حاليا في بيــان للصحفيين انها ســتعمل على 
«إبعاد جميع أركان النظام الســابق من مواقع المسؤولية 

بجميع أجهزة الدولة في اسرع وقت ممكن».
وأكــدت كذلك على «مبدأ علانيــة محاكمة جميع رموز 
النظام السابق وعلى راســهم الرئيس السابق ومناشدة 
المحكمــة المختصــة بإعــلان محاكمتــه ومــكان انعقادها 

وبيان حالته الصحية الحقيقية».
كما أشارت الى تعهدات أخرى مثل تحديد حد أقصى 
للاجــور لكبــار المســؤولين خلال شــهر وإحالــة قضايا 

جديدة للمحاكمة بوتيرة أسرع.

■ القاهــرة - يو بــي اي: أعلن الدكتــور عادل عدوي 
مســاعد وزير الصحة المصــري أن حالة الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك مستقرة ولم تشهد أي تدهور ولم 
يتم وضعــه على جهــاز التنفس الصناعي خــلال الفترة 

الماضية.
وأضاف عــدوي، في مؤتمر صحافي عُقد على هامش 
المؤتمر القومي الأول للتمريض بالقاهرة امس، أن مبارك 
ما يزال يتلقى العلاج في غرفته بالدور الثالث بمستشفى 
شــرم الشــيخ الدولي يعاني حالة من الاكتئــاب تمر بها 
على فترات إلى جانب حالة إجهاد الشــديد ويحتاج إلى 

مساعدة أثناء القيام والجلوس. 
ورداً على سؤال بشأن عدم الإعلان بشكل واضح عن 
أحوال مبارك الصحية وعــن تحركاته، أكد عدوي أن أي 
شيء يخص تحركات الرئيس السابق هي من اختصاص 

النائب العام ووزارة العدل.
وتتضــارب الأنباء حول الحالة الصحية لمبارك منذ أن 
أجبرته الثورة المصرية على ترك الحكم والمعيشة بمدينة 
شرم الشــيخ، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنايات 
في الثالث من شــهر اب/ أغســطس المقبل لبدء محاكمته 
بتهم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.

■ القاهرة  -د ب أ:   أكد الأمين العام 
الجديد للجامعة العربية نبيل العربي 
أن إيـران ليسـت «عـدوة» لمصـر وأنه 
هنـاك علاقات دبلوماسـية بينها وبين 
القاهرة منـذ عام 1994. وقـال العربي 
فـي تصريحات لوكالة أنبـاء «فارس» 
إن  الاثنـين  امـس  أذاعتهـا  الإيرانيـة 
«إيـران ليسـت عـدو ومصر ليـس لها 
أعـداء، وهنـاك علاقـات دبلوماسـية 
بـين مصر وإيـران منذ عـام 1994 على 

مستوى مكتب رعاية المصالح». 
لسـوريا  زيارتـه  أن  إلـى  وأشـار 
كانت لإبـراز أهميـة إحـداث تغييرات 
إلـى  التطـرق  رافضـا  وإصلاحـات، 
تفاصيـل مـا دار بينـه وبـين الرئيـس 
قـال  ولكـن  الأسـد،  بشـار  السـوري 
إن الرئيـس وعـده بـأن تكـون هنـاك 
إصلاحات، مشيرا بقوله «كما تعلمون 
هامـش الحركة للأمين العـام للجامعة 

محدود للغاية» . 
زالـت  لا  المشـاورات  أن  وأوضـح 
مسـتمرة بـين الـدول العربيـة حـول 
القضيـة  إزاء  المقبلـة  الخطـوات 
الفلسطينية، وهل يتم البدء بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن. 

وأشار إلى أن التوجه للأمم المتحدة 
سـيكون بمثابـة إعـلان أن الوقـت قد 
حـان لإنهاء هذا النـزاع، مؤكدا أن هذا 
التوجـه ليس ضد الكيان الإسـرائيلي 
بل خطـوة في سـبيل تحقيق السـلام 
العـادل والشـامل وأنـه غيـر صحيح 
أنها خطوة أحادية مـن الدول العربية 

لأن السـلام لـن يتحقـق إلا بجلـوس 
الطرفـين علـى مائـدة واحـدة لإنهـاء 
النـزاع، وبالتالي يجـب أن تقام دولة 

للفلسطينيين. 
ذهبـت  «إذا  قائـلا  العربـي  وتابـع 
الجامعـة العربية إلـى الجمعية العامة 
تمثيـل  ورفـع  بالاعتـراف  للمطالبـة 
فلسـطين في الأمم المتحدة لتكون على 
نفـس مسـتوى الـدول الأخـرى غيـر 
الأعضـاء مثـل الفاتيـكان وسويسـرا 
والألمانيتـين قبـل ذلك، فإن هـذا هدف 

واضح ويمكن الحصول عليه». 
وأعرب العربي عـن إدانته للموقف 
«الكرامـة»  سـفينة  إزاء  الإسـرائيلي 
غـزة،  لقطـاع  متــجهـة  كانـت  التـي 
مطالبـا الأمم المتحـدة باتخـاذ موقـف 
حازم إزاء الممارسات الإسرائيلية بهذا 

الشأن. 
الجامعـة  أن  يتـردد  مـا  وبشـأن 
العربية سـلمت ليبيا إلى حلف شـمال 
الإطلسـي قـال العربـي إن « الجامعـة 
العربية أصـدرت قرارا واضـح المعالم 
ولـم تسـلم ليبيـا للمجتمـع الدولـي، 
وهناك رغبة في وقف القتال بكل قوة، 
والمطلوب الآن إجراء تسوية سياسية 

للأزمة». 
وحـول مـا إذا كان لديه اسـتعدادا 
للقاء العقيد الليبـي معمر القذافي قال 
العربـي إنـه يرحب بلقاء أي شـخص 
وهذا ينطبق على العقيـد الليبي، لأنه 
التحـرك  هـو  الجامعـة  دور  أن  يـرى 

بدراسة وهدوء. 

■ القاهرة -  يو بي اي: أمرت النيابة العسكرية في مصر 
بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف 
لمـدة 15 يوماً على ذمة التحقيقـات التي تجريها معه لاتهامه 

بالإضرار العمدي بالمال العام.
ووجّهـت النيابـة ببدايـة جلسـة التحقيق لنظيـف تهمة 
الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام 
بتمكـين رجل الأعمال الهـارب ممدوح فيليب من الاسـتيلاء 
على قطعـة أرض بمحافظة الأقصر كانت مخصصة لإنشـاء 
حمام سباحة أوليمبي، وبيعها له بالأمر المباشر دون إجراء 
مـزاد علنـي كمـا ينص القانـون وبثمـن يقل كثيـراً عن ثمن 

المثل.
وأوضحـت التحقيقات أن فرق سـعر بيـع الأرض بلغ 60 
مليون جنيه (حوالي 10 مليون دولار) وأن نظيف بالتعاون 
مع محافظ الأقصر السابق سمير فرج ورجل الأعمال الهارب 

ألحقوا ضرراً بالغاً بالمال العام.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفـة «الأهرام» المصرية عن 
مصـدر بالنيابة العسـكرية أن الأرض التي يُحقّق مع نظيف 
بشـأنها تتبع القوات المسـلحة، وهـو الأمر الـذي تولت من 

خلاله النيابة العسكرية التحقيق بالاتهام.
وكانت محكمة جنايـات القاهرة قد أصدرت مؤخراً حكماً 
بسـجن نظيف لمدة عام مع إيقـاف التنفيذ في تهمة تربح من 

بيع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات.
وقـد بـدأت ظاهرة تزواج المال بالسـلطة مـع ظهور أحمد 
نظيـف كوزير ثم رئيسـاً للوزراء في أخـر حكومتين للنظام 
المصـري السـابق إذ بـدأ فـي تكليف رجـال أعمـال بحقائب 
وزارية ما أدى إلى حالة سـخط شعبي أدت إلى اندلاع ثورة 
الخامس والعشـرين من كانون الثاني/ ينايـر الماضي التي 

أطاحت بالنظام.

■ القاهرة - د ب أ: تظاهر عشـرات الموظفين في شركات 
وقطاعات الطيران المدني المصري امس بعد فشل اجتماعهم 

مع وزير الطيران الجديد الطيار لطفي مصطفى كمال. 
تجمـع العشـرات مـن العاملـين أمـام صالتي السـفر في 
مبنيي مطـار القاهرة 1و 3 رافعين لافتـات بها مطالبهم التي 
تركزت على إبعاد القيادات العسكرية من المناصب القيادية 
في الشركات والقطاعات التابعة للطيران المدني مع تحسين 
أوضاعهـم وهـدد بعضهـم بالعمـل علـى تنفيذ إضـراب عن 
العمـل.  وكان الآلاف مـن العاملين هـددوا بتنفيذ مظاهرات 
حاشدة امس وأسموها بيوم «الكرامة» في حالة عدم التزام 
المسـئولين بالاتفـاق الـذي تم فجـر الخميس الماضـي بينهم 
وبين الفريق رضا حافظ قائد القوات الجوية واللواء حمدي 
بدين قائد الشـرطة العسـكرية خلال اعتصامهـم أمام مطار 

القاهرة حيث وعدوهم بمهلة حتى امس لتنفيذ طلباتهم. 

والتقـى وزير الطيران اليوم مع ممثلي العمال في شـركة 
مينـاء القاهرة الجوي حيث اسـتمع لطلباتهـم وطلب منهم 

منحه فرصة لدراسة طلباتهم وتحقيقها 
وردا على طلب إبعاد العسـكريين قال الوزير إن الانتماء 
للمؤسسـة العسـكرية ليس ذنبـا يجب التنصـل منها ولكن 
العسـكريين هم أبنـاء الوطن ولقد حمى العسـكريون ثورة 
ينايـر ولـم يفعلوا مثلما فعـل نظراءهم في سـورية أو ليبيا 

أو اليمن. 
وبشـأن تعيين أبنـاء العاملـين أجـاب الوزير: «لـن أنفذ 
ذلـك لأنني أضـع قواعد لاختيـار أفضل العناصـر للعمل في 
قطاعـات الطيران لتقديم أفضل الخدمات للركاب والسـياح 
وحركـة الطيران فإذا كانت هذه العناصـر متوفرة في أبناء 
العاملين فأهلا بهم أما مبـدأ الاكتفاء بأبناء العاملين فهذا لن 

يتم في الطيران المدني لأننا قطاع حساس».

نظّـم  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
فـي  التحريـر»  «ميـدان  معتصمـو 
القاهـرة، امس، مسـيرات احتجاجية 
طافـت أرجـاء الميـدان رفضـاً لتأجيل 
المصـري  الداخليـة  وزيـر  محاكمـة 
الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار 
معاونيـه. وردّد المعتصمـون هتافـات 
«يـا شـهيد نـام وارتـاح إحنـا حنكمّل 
الكفـاح» و»بالـروح والـدم نفديـك يا 
شـهيد» و»القصـاص القصـاص دول 

ضربوا اخواتنا بالرصاص».

وتسـود الميـدان حالة مـن الغضب 
والتذمـر جراء قـرار محكمـة جنايات 
القاهـرة صباح امـس بتأجيـل قضية 
قتل المتظاهرين إلى جلسـة الثالث من 

شهر اب/ أغسطس القادم.
مـن  الألاف  اعتصـام  ويتواصـل 
أهالي شهداء ومصابي أحداث الثورة 
المصريـة ومواطنين أخرين منذ الثامن 
من شهر تموز/ يوليو الجاري احتجاجاً 
علـى بطـئ الإجـراءات التـي يتخذها 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي 

يديـر شـؤون مصـر إزاء تنفيـذ باقي 
مطالـب الثـورة وفـي مقدمتهـا إجراء 
للرئيـس  وشـفافة  علنيـة  محاكمـات 
السـابق حسـني مبارك وأفراد أسرته 
وأركان نظامه الضالعين بقتل شـهداء 

الثورة وبنهب المال العام.
بتطهيـر  المعتصمـون  يطالـب  كمـا 
جميـع مؤسسـات الدولة من الفسـاد، 
ووقـف محاكمـة المدنيين أمـام المحاكم 
العسكرية، وبتحديد حد أدنى للأجور 

وربط الأجور بالأسعار.

حـذّر  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المستشـار زكريـا عبد العزيـز الرئيس 
السـابق لنـادي القضـاة المصـري من 
أن إخـلاء المعتصمـين لميـدان التحرير 
من شـأنه عودة النظام السـابق الذي 
أسـقطته الثورة المصرية في 25 كانون 

الثاني/يناير الماضي.
ورفض عبد العزيز بمداخلة هاتفية 
مع برنامج العاشـرة مسـاءاً على قناة 
أطلقهـا  التـي  الاتهامـات  أمـس،  دريم 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 

المصريـة ضـد حركـة شـباب 6 أبريـل 
والطعن بوطنية أعضاء الحركة، مؤكداً 
أن خروجهـم بالمسـيرة السـلمية يوم 
السبت الماضي إلى المجلس كان لإعلان 
براءتهـم أمام العالم أجمـع ولنفي هذا 

الاتهام القاسي عن أنفسهم.
وأضـاف أن الثوار الذين اشـتركوا 
بالمسـيرة لـم يكـن لديهـم نيـة للقيـام 
بأي تصرف سـلبي ضد المجلس الأعلى 
يقـوون  لا  «لأنهـم  المسـلحة  للقـوات 
على هـذه الفعلة»، مسـتنكراً البيانات 

«الطائشة» التي تطلقها بعض الجهات 
للمعتصمـين  تهديـداً  تحـوي  «والتـي 
بميدان التحرير الذي هو ملك للشـعب 

بأكمله».
عبـد  زكريـا  المستشـار  أن  يذكـر 
العزيـز هـو أحـد الوجـوه المعارضـة 
للنظـام المصـري السـابق، وتمكّـن هو 
ونائبي رئيـس محكمة النقض هشـام 
البسطاويسـي وأحمد مكي من كشـف 
للانتخابـات  مبـارك  نظـام  تزويـر 

البرلمانية عام 2005. 

تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق
 و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهرين

الحكومة المصرية تتعهد بسلسلة
 إصلاحات لاسترضاء المحتجين 

مساعد وزير الصحة المصري:
حالة مبارك الصحية مستقرة

نبيل العربي:
إيران ليست «عدوة» لمصر 

النيابة العسكرية تحبس رئيس الوزراء المصري 
الأسبق أحمد نظيف احتياطياً بتهمة فساد مالي

انطلاق احتجاجات يوم «الكرامة» 
في قطاعات الطيران المصري 

قاض مصري: فض اعتصام
 ميدان التحرير يعيد النظام السابق

المستشار زكريا عبد العزيز

معتصمو ميدان التحرير يرفضون بطء 
إجراءات محاكمة «قتلة الثوار»

حزب «الإخوان» في مصر يستنكر الضغوط التي يتعرض لها المجلس العسكري 
■ القاهـرة  - د ب أ: اسـتنكر حـزب الحريـة 
والعدالـة التابـع لجماعـة الإخوان المسـلمين في 
مصـر الضغوط التي يتعرض لهـا المجلس الأعلى 
الإرادة  ترفـض  فئـة  أي  مـن  المسـلحة  للقـوات 

الشعبية الحرة. 
وطالب الحزب امس الاثنين «المجلس العسكري 
بالالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي 
منحه الشعب إياها، وألا يستجيب لتلك الضغوط 

التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب» . 
وحمـل الحزب أياد في الخارج بمحاولة عرقلة 
الثـورة المصريـة قائـلا «تمر مصر اليـوم بمرحلة 
مهمة مـن تاريخ ثورتها السـلمية، حيث يعترض 
طريقهـا العديـد مـن العقبـات، بعضهـا يأتي من 
الداخـل، وبعضهـا تحركـه أيـادٍ في الخـارج لها 
مصالـح خاصـة».  واعتـرف الحـزب بـان «مصر 

الثـورة - وهـي تتجه إلـى التحـول الديمقراطي 
وبنـاء دولـة الحريـة والعـدل- تواجـه عقبـات 
تعرقل خطواتها وتحاول أن تعوق مسيرتها نحو 

البناء». 
وأكد حزب الحرية والعدالة على أن الشـرعية 
الشعبية - التي مارسها الشعب في ثورته والتي 
توجت بالاسـتفتاء على التعديلات الدستورية- 
هي الشرعية الوحيدة الحاكمة، وهي التي أعطت 
شـرعية شـعبية للقوات المسـلحة لتقـود المرحلة 
الانتقالية حتى تسـلم السلطة إلى سلطة منتخبة 

مدنية. 
وقـال إن أي محاولـة للالتفـاف علـى الإرادة 
الشـعبية الحرة- هـي محاولـة مرفوضة- ولن 
تتحقـق علـى أرض الواقـع، فـلا يسـتطيع أحـد 
مصادرة الإرادة الشـعبية الحرة للشعب المصري 

بعد ثورته المباركة. 
أنـه يرفـض أي قيـود توضـع  وأكـد الحـزب 
اللجنـة  أو  المنتخـب  التشـريعي  المجلـس  علـى 
التأسيسـية التـي سـوف يختارهـا هـذا المجلس 
لوضع الدسـتور، كمـا يرفض الحـزب فكرة عمل 
إعلان دسـتوري جديد لأنه سيكون خروجًا على 
الشـرعية الشعبية، مشـددا على أهمية استكمال 

المسار الذي اختاره الشعب. 
وقرر الحزب المشـاركة في فعاليات جمعة يوم 
29 تموز/يوليو، وكله أمل في أن تكون اسـتمرارا 
وأن  الوطنـي،  التوافـق  وروح  الثـورة،  لـروح 
تجتمـع كل القـوى علـى ما هـو متفق عليـه، وأن 
يعلـي الجميع مـن الإرادة الشـعبية الحـرة، وما 
ينبثق عنها من شـرعية. وأعـرب الحزب عن أمله 
أن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل اسـتمرار 

ودافعـة  الثـورة،  مطالـب  وتحقيـق  المسـيرة، 
نحـو البدء في العمـل والبنـاء، لتحقيق التحول 

الديمقراطي في مصر. 
من جانب أخر أعلن الدكتور رفيق حبيب نائب 
رئيس حزب الحرية والعدالة، عن رفضه التام لما 
أعلنته السفارة الأمريكية عبر موقعها على شبكه 
الإنترنـت، عن فتـح الباب للراغبين مـن منظمات 
المجتمـع المدنـي في مصـر وتونـس، وبقيـة دول 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا للحصول على 
منح بموجب برنامج مبادرة الشـراكة في الشرق 
الأوسـط (مابي). وقال حبيب فـي تصريح لموقع 
«حريـة دوت كـوم»: «الأصـل أن تكون الأنشـطة 
السياسـة والقضايـا الخاصـة بعمليـة التحـول 
الديمقراطـي خالية من أي تمويـل أجنبي لضمان 

عدم انحياز الجهة الممولة لأي ضغوط أجنبية». 
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القاهرة ـ القدس العربي 

من أحمد القاعود:

يستعد الاسلاميون لاستعراض 
قوتهم يوم الجمعــة المقبل، لرفض 
الدعوة التــي تطالب بوضع مبادئ 
فــوق دســتورية والتي نــادي بها 
ما  وضد  واليساريون،  الليبراليون 
يعتبرونه التفافا حول الاســتفتاء 
الذي حدد طبيعة المرحلة الانتقالية، 
باجراء انتخابــات برلمانية تعقبها 
رئاســية ووضــع دســتور جديــد 
للبلاد، وأطلق علــي الجمعة جمعة 

الهوية والاستقرار. 
«الاخــوان  جماعــة  دعــت  و 
وهما  الســلفي  والتيار  المســلمين» 
الشــارع  فــي  الأكبــر  الفصيــلان 
المصــري الــي الحشــد فــي كافــة 
أنحاء الجمهورية لايصال رســالة 
الــي المجلــس العســكري الحاكــم 
الاســتفتاء  علــي  يلتــف  لا  حتــي 
الشــعبي الذي أجري في 19 آذار/

مارس الماضي لتعديل بعض المواد 
الدســتورية الخاصة بالانتخابات 
الذي  الاستفتاء  وأعقب  الرئاسية، 
شهد استقطاب بين اليمن من جهة 

واليسار والأقباط من جهة أخرى، 
اســقاط الدســتور القائــم ووضع 

اعلان دستوري جديد.
ومــن المتوقع أن تشــهد القاهرة 
ضخمــة  مظاهــرات  والمحافظــات 
مــن  نوعــا  مراقبــون  يعتبرهــا 
اســتعراض القوة من قبل الاسلام 
جماعــة  وقالــت  السياســي، 
«الاخــوان المســلمين» فــي بيانهــا 
الــذي أعلنــت فيــه المشــاركة فــي 
المظاهرات «أن الشــعب قال كلمته 
في اســتفتاء مارس الماضي وكان 
علــى الجميــع أن ينصــت، واتخذ 
قراره وكان على الجميع أن يمتثل، 
إلا أن فئــةً قليلــةً لــم يحترموا هذه 
الإرادة الشعبية، ودعوا إلى وضع 
الدســتور؛ في التفافٍ واضحٍ على 
نتائج ذلك الاســتفتاء، واغتصابٍ 
صريــحٍ لحــق الهيئة التأسيســية 
التــي ســينتخبها البرلمان ويســند 
إليهــا وضع الدســتور، إضافةً إلى 
إهدار حق الشــعب في منح نفســه 
الدســتور الــذي يريــد» مضيفة أن 
«الدســتور يصدر من الشــعب، ثم 
يوافق عليه الشــعب، في استفتاء 
عام، ولا يهبط عليه من فئة ما، فلما 
رفضت القوى الوطنية والسياسية 

اغتصابهم لهذا الحق، شــرعوا في 
وضع مــواد أســموها مــواد فوق 
دســتورية، وهــذا أيضًــا ليس من 
الجماعــة  وأبــدت  اختصاصهــم» 
الفئــة  هــذه  زعــم  مــن  اندهشــها 
أنهــا تفعل ذلــك بموافقــة المجلس 
الأعلى للقــوات المســلحة، وهو ما 
أثــار الريبــة والبلبلة بــين الناس، 
ودعاهــم إلى الدعــوة للتظاهر يوم 
الجمعة حفاظًا على حقوق الشعب 
وسيادته، واحترامًا لاختصاصات 
الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة 

الدستور».
المجلــس  «الاخــوان»  وطالــب 
العســكري أن يحــدد موقفــه مــن 
هذه القضيــة، وأن يعلنه على الملأ، 
خصوصًــا أن الغالبية العظمى من 
الشــعب ترفض مســلك هذه الفئة، 
إضافةً إلى أن هذا المسلك يتعارض 
مع الإعــلان الدســتوري، كمــا أنه 
ل الإرادة الشعبية وحرية الهيئة  يكبِّ
التأسيسية. مشــيرة الي أن إعلان 
المجلس العســكري برفض مســلك 
هذه الفئة وامتثاله لإرادة الشــعب 
واحتــرام الدســتور؛ من شــأنه أن 
ئ النفوس، ويطمئــن الناس،  يهــدِّ
ويزيــل اللبــس والاحتقــان، وفي 

هذه الحالة فإن الإخوان سينزلون 
إلــى المياديــن لدعــم هــذا التوجه، 
إلــى الاســتقرار، وإتاحة  والدعوة 
الفرصــة للــوزارة لتلبيــة المطالــب 

الشعبية ومتابعتها في ذلك.
ويثور تخوف من قبل المعارضين 
للاســلاميين مــن الدعــوة لجمعــة 
الهوية، حيث يعتبرونها استعراضا 
للقوة لا مبرر له في الوقت الحالي. 
وجــراء هذه الدعــوة، أخذت لهجة 
التيار المقابل في الهــدوء والدعوة 
للــم الشــمل، حيــث ظهــرت دعوة 
أخــري لجمعــة 5 أغســطس المقبل 
لرفض الانقسام، وكان الليبراليون 
دعوا الي جمعة الدســتور أولا في 
27 أيار/مايــو الماضــي، الا أنها لم 
تــؤت ثمارهــا وأحدث اســتقطاب 
حــاد بــين القــوي السياســية، الا 
بالثــورة  للاهتمــام  الدعــوات  أن 
ومطالبهــا تحقق في 8 تموز/يوليو 
الماضــي عندمــا عاد الاســلاميون 
مطالــب  لتحقيــق  التظاهــر  الــي 
الثورة، حيــث أجري تعديل وزاري 
لتهدئة  اجــراءات  واتخــذت  كبير، 
محاكمات  بــث  منهــا  المتظاهريــن 
رموز النظام الســابق علــي الهواء 

مباشرة. 

بمشاركة واسعة من جماعة الاخوان والسلفيين

مصر: الاسلاميون يحشدون لجمعة الهوية
لاعلان المبادئ فوق الدستورية

ـ  يـو بـي اي: حـذر  ■ صنعـاء  
الزعيـم القبلـي صـادق الأحمر نظام 
اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس 
صالـح مـن الاعتـداء علـى المحتجين 
والمعتصمين في البلاد منذ نحو سـتة 

أشهر للمطالبة بتنحيته.
وقال الأحمر في بيان امس»نحذر 
بقايا النظام العائلـي من ارتكاب أية 
حماقـات بحق المعتصمين السـلميين 
في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء 

وبقية المحافظات».
وأضاف الأحمر شيخ مشايخ قبيلة 
حاشـد «إن أي اعتداء على سـاحات 
التغييـر والحرية بحسـب ما يخطط 
له بقايا النظام العائلي سـيؤدي إلى 

تفجير الأوضاع في البلاد».
خيـام  مـن  عـددا  ان  الـى  يشـار 
المحتجـين أحرقت ليلة أمـس لكن من 

دون وقوع ضحايا.
وقـال الأحمـر «لـن نقـف مكتوفي 
علـى  عـدوان  أي  تجـاه  الأيـدي 
المعتصمـين السـلميين، والمتواجدون 
الشـعب  أبنـاء  هـم  السـاحات  فـي 
اليمنـي ولـن نتركهـم لبقايـا النظام 

العائلي».
وكان حزب الإصلاح المعارض الذي 
يرأس الأحمر لجنته العليا كشف عما 
اسماه «مخطط لبقايا النظام العائلي 
لدفع بعض عقال الحارات بالعاصمة 
صنعاء وبلاطجـة تم إعدادهم بهدف 
اقتحام ساحة التغيير بذريعة تضرر 
الأحيـاء المجـاورة لاعتصـام سـاحة 

التغيير».
يشار أن القوات الحكومية خاضت 
مواجهات مع مليشيات تابعة للأحمر 
في أيار/مايو الماضي أدت الى سقوط 

نحـو 300 قتيـل من الجانبـين ونحو 
خمسة آلاف جريح ومئات المعتقلين. 
وتم وقف المواجهات بعد هدنة تقدمت 

بها السعودية.
مـن جهـة أخـرى أوضـح المرصـد 
اليمنـي لحقـوق الإنسـان أنه حصل 
علـى معلومـات تؤكـد قيـام عناصر 
ضـد  بالتحريـض  للسـلطة  تابعـة 
التغييـر  سـاحة  فـي  المعتصمـين 
بالعاصمـة صنعـاء، والدعـوة الـى 

اقتحامه.
وقال «إن عددا من الأفراد يقومون 
بالتجـول داخـل الشـوارع المحيطـة 
بميـدان التغييـر بصنعـاء علـى متن 
سـيارات متعـددة الأنـواع، مناديـن 
أهالي تلـك الأحياء، ومن يسـمونهم 
بالمتضررين مـن الاعتصام، بالتجمع 
في مداخل الساحة واقتحامه وإجبار 

المعتصمين على مغادرته بالقوة».
بنشـر  رسـمية  صحـف  وكانـت 
بإخـلاء  للمعتصمـين  تحذيـرات 

الساحة خلال أسبوع.
لحقـوق  اليمنـي  المرصـد  وحـذر 
الإنسان من تداعيات هذه التصرفات 
وأعمـال التحريـض، وآثارهـا علـى 
وسـلامتهم،  سـلمياً،  المعتصمـين 
معبراً عن خشـيته مـن أن يكون ذلك 
نـاتج عن خطـة تم إعدادهـا لاقتحام 

الساحة، والاعتداء على المعتصمين.
وتوجه المرصد إلـى كافة منظمات 
حقـوق الإنسـان، وهيئـات المجتمـع 
فـي  اليمـن  شـركاء  وكافـة  المدنـي، 
المجتمع الدولـي، والأمم المتحدة عبر 
مبعوثها الخاص إلى اليمن بالتدخل 
يطـال  اعتـداء  أي  لمنـع  السـريع 

المعتصمين وسلامتهم. 

زعيم قبلي يمني يحذر نظام صالح
من الاعتداء على المحتجين في ساحات التغيير

يمنيون يتظاهرون في صنعاء مطالبين برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

■ سـليمانية (العـراق) - ا ف ب: اعلـن مصدر طبي 
ان عراقيين قتلا الاثنين في المعارك المستمرة بين الحرس 
الثوري الايراني والمتمردين الاكراد، التي تسببت حتى 
الآن فـي نـزوح المئات مـن المنطقة الحدودية في شـمال 

العراق.
وقـال مدير مستشـفى سـوران فـي اربيـل (320 كلم 
شمال بغداد) مقصود اسماعيل للصحافيين ان «مواطنين 
اثنين قتلا اثر قصف ايراني لقرى تابعة لناحية سيدكان 

(100 شمال اربيل)». 
واضـاف ان «القصـف اسـفر كذلك عن اصابـة اثنين 

اخرين تم نقلهما الى مستشفى سوران». 
وسـيدكان تابعة لقضاء سـوران فـي محافظة اربيل 

كبرى مدن اقليم كردستان الشمالي. 
وفـي الوقت نفسـه، اعلنت اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر في بيان تلقـت وكالة فرانس برس نسـخة منه 

انها «قدمت مسـاعدات انسـانية الى اكثـر من 800 نازح 
في شمال العراق».  واضافت ان هؤلاء «غادروا منازلهم 
بسـبب اعمال القصـف في جبال قنديـل» الحدودية بين 

العراق وايران. 
وتابعـت اللجنة ان «معظـم النازحين هربوا من دون 
اغراضهـم الشـخصية ويعيشـون حاليـا فـي ملاجـئ 
مؤقتة او خيـام او منازل مكتظة بالاقربـاء والاصدقاء، 
بينمـا يملك عدد قليل مـن العائلات المعنيـة القدرة على 
اسـتئجار منـازل».  وشـن الحـرس الثـوري الايرانـي 
السـبت هجوما واسـع النطاق على قواعد حزب الحياة 
الحرة في كردسـتان (بيجاك)، علـى جانبي الحدود مع 

كردستان العراق حيث قتل ثمانية من عناصره. 
ايـران  دعـت  العـراق  كردسـتان  سـلطات  وكانـت 
الاسـبوع الماضـي الـى احتـرام الحـدود، وتحدثت عن 

«تسلل على طول الحدود العراقية». 

وقبيل ذلك، اعلن مسـؤول عسكري ايراني السيطرة 
على ثلاثة معسكرات لحزب بجاك في الاراضي العراقية 

تقدم «المساعدة» للاكراد في ايران. 
وفي 11 تموز/يوليو، اكد مسؤول عسكري ايراني ان 
بـلاده تحتفظ ب «حق» مهاجمة قواعـد حزب بجاك في 

كردستان. 
واتهـم مسـعود بارزانـي، رئيـس اقليـم كردسـتان 
العراق بوضع قطعة ارض يبلغ طولها 150 كلم وعرضها 
20 كلـم «فـي تصرف حـزب بيجـاك على طـول الحدود 
العراقية «لانشاء قواعد تدريب والقيام بأعمال ارهابية 

ضد ايران». 
ويخـوض الحـزب مواجهـات مسـلحة مـع القـوات 
الايرانيـة التي تقوم بعمليات قصـف انتقامية للمناطق 
الحدودية الجبلية لكردسـتان العراق التي ينطلق منها 

المقاتلون الانفصاليون. 

مقتل عراقيين ونزوح مئات في المعارك 
بين القوات الايرانية والمتمردين الاكراد

صنعاء  ـ من محمد الغباري:

رفضــت المعارضة اليمنية امــس خطة الحكومة 
حــدة  تخفيــف  إلــى  تهــدف  محادثــات  لإجــراء 
الاضطرابــات بعد شــهور من انــدلاع احتجاجات 
حاشــدة تطالب بالإطاحة بالرئيس علــي عبد الله 
صالــح قائلــة انها لــم تســمع حتى عــن «خارطة 

الطريق» هذه لإقرار السلام.
وقــال عبــد ربــه هــادي منصــور نائــب رئيس 
الجمهورية والقائم بأعمال الرئيس أمس الأحد إن 
خارطة الطريق ســتصدر خلال أســبوع. والرئيس 
اليمني موجود حاليا في مستشــفى بالســعودية 

للعلاج بعد تعرضه لمحاولة اغتيال. 
وقال طارق الشــامي المتحدث باســم الحكومة 
لرويتــرز إن خارطة الطريق ســتتركز علــى إجراء 
محادثات مع المعارضة. وأضاف انها تســتند إلى 

مشاركة جميع الأطراف في حوار ومناقشة جميع 
القضايا.

لأي  رفضهــا  مجــددا  أكــدت  المعارضــة  لكــن 
محادثات مع الحكومة حتى يوقع صالح على خطة 
لنقل الســلطة توســطت فيهــا دول خليجية عربية 
والتي تراجع الرئيس (69 عاما) عن توقيعها ثلاث 

مرات من قبل.
وقــال محمــد باســندوة احــد زعمــاء ائتــلاف 
المعارضة فــي اليمن إن المعارضة ليســت على علم 
بأي خارطة طريق وانه لا وجود لمثل هذا الأمر وإن 
المعارضــة قــررت عدم الدخول فــي أي حوار حتى 
يتم التوقيع على المبادرة الخليجية أو نقل الســلطة 

إلى نائب الرئيس.
ويحاول صالح الذي يحكــم البلاد منذ 33 عاما 
التمســك بالســلطة على الرغم من تعرضه لهجوم 
بقنبلــة فــي يونيــو حزيــران الماضي أصيــب فيه 

بجروح خطيرة ما أجبره على الانتقال إلى الرياض 
للعــلاج. وكان أحبــط آمال المعارضة بــأن يعترف 
بهزيمته وتعهــد بالعودة إلى اليمــن وقيادة حوار 
وطني. وترقب الولايات المتحدة والسعودية اللتين 
تعرضتا لهجمات تم احباطها شنها تنظيم القاعدة 
فــي جزيــرة العــرب المتمركز فــي اليمــن تصاعد 
الاضطرابــات في البلد الذي يواجه أزمة سياســة. 
وتخشــى الدولتــان مــن أن تتيــح الأزمــة للقاعدة 

فرصة أكبر للعمل.
والولايــات  العربيــة  الخليجيــة  الــدول  لكــن 
المتحــدة لم تبد اســتعدادا او قدرة حتــى الآن على 
إجبار صالح على تســليم السلطة. ورحب البعض 
باقتراحات اجراء حوار لكن المعارضة السياســية 
والمحتجين في الشوارع تعهدوا بالمقاومة واصروا 
علــى الإطاحــة بصالــح علــى الرغــم مــن تصاعد 
الفوضى وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

المعارضة اليمنية ترفض خطة الحكومة لإجراء محادثات
 لتخفيف المظاهرات المطالبة باسقاط صالح

■ لندن - بي اي: أعلنت شرطة لندن 
أنها أنفقت نصف مليون جنيه إسترليني 
من أمـوال دافعي الضرائب، أي ما يعادل 
نحو 815 ألـف دولار، على حماية رئيس 
الوزراء الأسـبق طوني بليـر لدى مثوله 
مرتـين أمـام لجنـة التحقيـق فـي حـرب 

العراق.
وقالـت صحيفـة «ديلي ميـل» الاثنين 
إن الشـرطة نشـرت المئـات مـن رجالهـا 
الـوزراء  رئيـس  حـول  حلقـة  لتشـكيل 
المتظاهريـن  مـن  لحمايتـه  الأسـبق 
المناهضين للحرب، وتناوب 657 شـرطياً 
علـى حمايتـه حـين مثـل للمـرة الأولـى 
أمـام لجنـة التحقيـق فـي حـرب العراق 
فـي  تشـيلكوت  لجنـة  باسـم  المعروفـة 
التاسـع والعشـرين من كانـون الثاني/

ينايـر 2010. وأشـارت الصحيفة إلى أن 
الشرطة أنفقت 273 ألف جنيه إسترليني 
على حمايـة بلير حين مثـل للمرة الأولى 
ألـف   214 و  تشـيلكوت،  تحقيـق  أمـام 
جنيه إسـترليني حين مثـل أمامها للمرة 
الثانية في الحادي والعشرين من كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وكانت شـرطة سـكوتلند يـارد قررت 
مؤخـراً تخفيض عناصر الحماية الأمنية 
حـول منـزل بليـر بمعـدل النصـف فـي 
محاولـة للتخفيف مـن تكاليفهـا، والتي 
كانت تصل إلى مليوني جنيه إسترليني 

في العام قبل التخفيضات.
بليـر،  أن  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
الـذي تردد بأنـه جمع ثـروة مقدارها 20 
مليون جنيه إسترليني على الأقل منذ أن 
تـرك منصبه عـام 2007، يتولـى حمايته 

فريق من الشرطة أكبر من فريق الحماية 
البريطاني  الـوزراء  المخصـص لرئيـس 
عنصـراً   16 ويضـم  كاميـرون  ديفيـد 

يرافقونه في جميع أنحاء العالم.
وأشـارت الصحيفة إلى أن 12 عنصراً 
مسـؤولية  يتولـون  لنـدن  شـرطة  مـن 
توفيـر الحمايـة المسـلحة لمدة 24 سـاعة 

لمنزل بلير وسـط لندن على الرغم من أنه 
غالباً ما يكون خـارج بريطانيا في دوره 
كمبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام 
في الشـرق الأوسـط ومتابعـة مصالحه 
التجارية، فيما يتولـى عدد غير معروف 
من رجال الشـرطة توفير الحماية لمنزله 

في مقاطعة باكينغهامشير.

شرطة لندن انفقت 815 ألف دولار على حماية بلير
 لدى مثوله أمام لجنة التحقيق في حرب العراق

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
«القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي 
الاثنـين عن تأجيل اجتمـاع قادة الكتل 
السياسـية العراقية لبحث سبل انهاء 
الازمة السياسـية في البـلاد والناجمة 
عن الخلافات بينها وبين «ائتلاف دولة 
القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

نوري المالكي الى اشعار اخر.
وكان مـن المقررعقـد هـذا الاجتمـاع 
جـلال  العراقـي  الرئيـس  برعايـة 

الطالباني امس الاثنين.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» 
محمـد الخالدي إن اجتمـاع قادة الكتل 

السياسـية برعاية رئيـس الجمهورية 
جلال الطالباني، الذي كان من المقرر أن 
يُعقد اليوم، تم تأجيله إلى إشـعار آخر 
بسبب عدم اتفاق اللجنة الثلاثية التي 
سبق ان تم تشكيلها على حل الخلافات 
القانـون»  «دولـة  وبـين  القائمـة  بـين 
بشـان وضع الية لتنفيذ مبادرة أربيل 
التي مهدت لتشـكيل الحكومة العراقية 
الحاليـة، والتـي ابرمت بـين الجانبين 
برعاية رئيس اقليم كردسـتان العراق 

مسعود البارزاني.
«القائمـة  أن  الخالـدي  وأضـاف 
العراقيـة فقـدت الأمل بحـل الخلافات 

كون ائتلاف دولة القانون غير متجاوب 
مـع الحلـول المقترحة لحـل الخلافات، 
مؤكـدا أن قائمته سـتعقد اجتماعا غدا 
الأربعاء بحضور رئيسـها اياد علاوي 

لبحث المستجدات السياسية.
وكان النائـب عن القائمـة العراقية 
الاول  امـس  أعلـن  العلوانـي  احمـد 
ودولـة  العراقيـة  بـين  المفاوضـات  أن 
القانـون وصلـت إلـى طريق مسـدود، 
متهما البعض بالسـعي لإعادة العراق 
والقائـد  الواحـد  الحـزب  نظـام  إلـى 

الأوحد.
مجلـس  عضـو  عـزا  جانبـه،  مـن 

النـواب عن كتلة ائتلاف الكردسـتاني 
محمود عثمان تاجيل الاجتماع المذكور 
الى عـدم توصل اللجنـة الثلاثية التي 
سـبق ان شـكلها الاجتماع السابق الى 

نتائج ايجابية.
وتتمحـور الخلافـات بـين العراقية 
ودولـة القانـون بشـأن آليـة تشـكيل 
للسياسـات  الوطنـي  المجلـس 
وموضـوع  العليـا  الاسـتراتيجية 
مؤسسـات  فـي  السياسـي  التـوازن 
الدولـه العراقيـة فضـلا عـن ترشـيح 
وزراء مقبولـين من الطرفـين للوزارات 

الامنية الشاغرة.

تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية المكرس
 للبحث عن مخرج للازمة السياسية حتى إشعار آخر

■ بغــداد، العــراق - يــو بــي اي: قــال 
مصدرمســؤول في مكتب الرئيس العراقي 
مــع  الأخيــر  لقــاء  أن  الطالبانــي  جــلال 
ســفيرالولايات المتحــده لــدى العــراق في 
مبنى الســفاره ببغداد يــوم الجمعه الماضي 
جــاء بناء على دعوة موجهــة إلى الطالباني 
لحضورمأدبــة غــداء أقامهــا الســفيرعلى 

شرفه.
وبرر المصدر الزيارة بأنها جاءت ردا على 
الدعوات المتكررة التي كان السفيرالأمريكي 

لباها في ضيافة الرئيس العراقي.
وكانــت شــخصيات سياســية وصحف 
عراقية وجهت انتقادات لطالباني على خلفية 
زيارته الســفارة الأمريكية الأسبوع الماضي 

واعتبرتها خرقا للأعراف الدبلوماسية.

مكتب الرئيس العراقي يبرر لقاء الطالباني 
مع السفير الأمريكي في مبنى السفارة الامريكية

توني بلير

جلال طالباني

■ اسطنبول ـ ا ف ب: حكمت محكمة في 
اسطنبول امس الاثنين على قاتل الصحافي 
الاثنـين  دينـك  هرانـت  الاصـل  الارمنـي 

بالسجن 22 سنة وعشرة اشهر.
وقـد اغتيـل هرانـت دينـك احـدى اهـم 
لشخصيات الاقلية الارمنية بالرصاص في 
19 كانون الثاني/يناير 2007 في اسطنبول 
الاسـبوعية  «آغـوس»  مجلـة  مقـر  امـام 
الصادرة باللغتين التركية والارمنية والتي 

كان يملكها.
وقـد دانـت المحكمـة فـي مرحلـة اولـى 
اوغـون سماسـت بالسـجن مـدى الحيـاة 
قبـل ان تخفـف حكمه الى 21 سـنة ونصف 
لانـه لـم يكـن راشـدا عنـد وقـوع الحادثة 
لكنها حكمت عليه ايضا بالسـجن 16 شهرا 
اضافيا لحيازة اسـلحة بشكل غير شرعي. 
وقبـل صـدور الحكم ركـز المتهم على سـوء 
تربيتـه مؤكـدا انـه كان موضـع تلاعب من 

قبل الصحافة.
وقال «اين سـمعت بآغوس؟ اين سمعت 
فـي  الوطـن؟  خائـن  دينـك،  هرانـت  عـن 

صحيفتي الوطن وحرييت».
ومع ان المتهم اقر بارتكاب الجريمة طالب 
محاميـه ليفنت يلديريم عبثا الغاء المحاكمة 
بدعـوى عيـب في الاجـراءات وسـن المتهم 
الذي لم يبلغ الرشـد حيث وقـوع الحادثة، 

الذي قال ان القضاة لم يعترفوا به.

السجن 22 سنة لقاتل الصحافي الارمني هرانت دينك في تركيا

السلطات السعودية تعدم
 سعوديا أدين بقتل جندي 

■ الرياض ـ يو بي أي: نفذت السـلطات السعودية امس الاثنين حكم الإعدام بحق 
سعودي بضرب عنقه بالسيف لإدانته بقتل أحد مواطنيه. 

وقالـت وزارة الداخليـة السـعودية في بيان امـس أن حكم الإعدام نفـذ في مدينة 
الدمـام بالمنطقـة الشـرقية بعبـد الله السـبيعي بسـبب إدانتـه بقتل الجندي حسـن 
العرجاني.  وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم في المملكة إلى 33 شـخصا منذ 

بداية العام الحالي، مقابل 27 شخصا أعدموا العام الماضي.
ويعاقـب مرتكبـو جرائم القتـل والاغتصاب والردة والسـطو المسـلح بالإعدام في 

السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما.

ماليزيا واستراليا تتبادلان اللاجئين بنهاية العام 
■ كوالالمبور/كانبيـرا ـ رويتـرز: تبـدأ ماليزيـا واسـتراليا فـي تبـادل الآلاف مـن 
المهاجريـن بحلول نهاية العام وفقا لاتفاق وقع امس الاثنين والذي ينظر إليه على أنه 

خطوة حيوية لرئيسة الوزراء جوليا جيلارد للرفع من مستوى شعبيتها.
ووصـف البلدان الاتفاق بأنه يشـمل 4800 من اللاجئـين وطالبي اللجوء كمحاولة 

لمحاربة تهريب المهاجرين وحماية اللاجئين الحقيقيين.
وقال كريس بوين وزير الهجرة الاسـترالي للصحفيين بعد توقيع الاتفاق مع وزير 
الداخليـة الماليـزي هشـام الدين حسـين «هذا مشـروع تجريبي.. إذا نجح فسـنبحث 
خطواتنـا التاليـة في الوقت الملائـم وبموجب إطار إقليمي. اسـتراليا مسـتعدة دائما 
للتفاهم مع دول اخرى.» وبموجب الترتيبات التي تسـري منذ اليوم الثلاثاء فإن أول 
800 من طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى مياه اسـتراليا سـيجري التحري 

حولهم ثم إعادتهم إلى ماليزيا خلال ثلاثة أيام من وصولهم.
وسـيوضعون في مركز مؤقت بماليزيا لما يصل إلى 45 يوما حيث سـتنظر مفوضية 

الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في وضع طلب اللجوء.
بعد ذلك سـيجري تغيير اماكنهم لمجتمعات محلية في ماليزيا وسيمنحون وظائف 

ورعاية طبية إلى حين إعادة توطينهم في الدول التي يعتزمون التوجه إليها.
ومقابـل ذلـك سـيعاد توطين أربعـة آلاف مـن طالبي اللجـوء الموجوديـن الآن في 
ماليزيا ومسـجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في استراليا إذا تمت الموافقة 
علـى طلبات اللجوء. وسـتبلغ تكلفة تبـادل اللاجئين 321.4 مليون دولار وسـتدفعها 
استراليا. وتحتاج جيلارد بشدة إلى برنامج المهاجرين الذين يمثلون قضية سياسية 
محتدمـة فـي اسـتراليا لتغيير الـرأي العام الـذي يرى أن حـزب العمـال متهاون في 
حمايـة الحدود وغير قادر على منع تدفق مسـتمر لتهريب البشـر في قوارب تبحر من 

اندونيسيا إلى استراليا.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
دائـرة  رئيـس  الأغـا  زكريـا  الدكتـور  أعلـن 
المفاوضـات فـي منظمـة التحرير أنه تلقى رسـالة 
من المفوض العام لوكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «الأونـروا» فليبو جرانـدي أخبره 
خلالها بـأن الوكالـة الدوليـة قررت الإبقـاء على 
اسـمها كوكالـة لـلأمم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل 

اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الأغا أن جراندي أبلغه خلال الرسـالة ان 
«الأونـروا» قررت أن يكون هذا الاسـم هو الوحيد 
الـذي سـيظهر علـى مطبوعاتهـا وعلـى موقعهـا 

الإلكتروني.
وقال في رسالته «هموم اللاجئين واحتياجاتهم 
سـتظل هي المحرك الأساسـي والدافـع لأي تحرك 
تقـوم بـه الأونروا تجـاه الدول المانحـة والمجتمع 
ولائقـة  كريمـة  حيـاة  توفيـر  أجـل  مـن  الدولـي 
للاجئـين الفلسـطينيين لحين حل قضيتهم حسـب 
قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبما يضمن لهم 

حقوقهم المشروعة».
وشدد على أن «الأونروا» ستتواصل مع منظمة 
التحريـر الفلسـطينية والـدول العربيـة المضيفة 
للاجئين من أجل التشاور والعمل لصالح اللاجئين 

الفلسطينيين.
من جانبه، أشـاد الآغا بقرار «الأونروا» بإبقاء 
اسـمها الرسـمي المنصـوص عليـه في قـرار الأمم 
المتحـدة رقـم 302 وإعـادة نشـره علـى موقعهـا 

الإلكتروني وعلى مطبوعاتها.
ولفـت إلـى أن القـرار جـاء بعـدد سلسـلة من 
الاتصـالات التي أجرتهـا دائرة شـؤون اللاجئين 
بمنظمة التحرير الفلسطينية مع إدارة «الأونروا»، 
اسـتمرارية  فـي  الدائـرة  حـرص  علـى  مشـددا 
التنسـيق والتواصـل مع إدارة المؤسسـة الدولية 
لمعالجـة كافـة الإشـكالات وبمـا يصـب فـي خدمة 
اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتأمين 
الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي 

شردوا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار 194.
علـى  تغييـر  أجـرت  قـد  «الأونـروا»  وكانـت 
اسـمها فق موقعها الرسـمي، وانتقدت عدة جهات 
فلسطينية العملية، على اعتبار أن الاسم الجديد تم 
خلاله الاستغناء عن كلمتي «الاغاثة والتشغيل»، 
وهو أمر يعني أن هذه المنظمة الدولية أسقطت أهم 

بندين شكلت لأجلهما.
وتظاهـر لاجئـون فلسـطينيون قبل أيـام أمام 
مقـر «الأونروا» الرئيـس بغزة، وأغلقـوا بواباته 
المقـر،  أو مغـادرة  ومنعـوا موظفيـه مـن دخـول 
وهـددوا باتخـاذ خطـوات تصعيديـة أخـرى رداً  

على تغيير الاسم وتقليص خدمات الطوارئ.

منظمة التحرير تؤكد 
أن «الأونروا» قررت إبقاء اسمها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية 
علــى دفع رواتب موظفي الســلطة للشــهر 
الجاري بســبب الازمة الماليــة الحادة التي 
تعانــي منهــا طلــب الرئيــس الفلســطيني 
محمــود عباس مــن الأمين العــام لجامعة 
الــدول العربيــة نبيــل العربي فــي اتصال 
هاتفي الإثنين، عقد جلسة لمجلس الجامعة 

على مستوى المندوبين لبحث الأزمة المالية 
الحادة التي تواجهها السلطة.

الفلســطينية  الانباء  وكالــة  واوضحت 
الرســمية ان الاجتماع المرتقب ســيحضره 
رئيس الــوزراء ســلام فياض، فيمــا كلّف 
أمــين عــام الجامعــة نائبه أحمــد بن حلي 
برئاســة الاجتماع، لتعذر مشاركته بسبب 

وجوده خارج جمهورية مصر العربية.
الوضــع  قد وصــف  فيــاض  وكان 
الوطنيــة  للســلطة  والمالــي  السياســي 
بـ»الصعــب»، وأنه يمر بمرحلة حساســة، 

معلنا منذ بداية الشهر الحالي ان حكومته 
لن تكون قــادرة الا على دفع نصف رواتب 
موظفيها المســتحقة للشهر الماضي بسبب 
تصاعد حدة العجز الحاصل في موازنتها 

العامة ووصوله الى 535 مليون دولار.
ويعود العجز إلى أواسط العام الماضي 
بســبب عــدم وفــاء الــدول المانحة ســيما 
العربيــة منهــا بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه 
السلطة الفلسطينية التي ما تزال تعتمد من 
تأسيســها في العام 1993 على المساعدات 

الخارجية لتغطية معظم نفقاتها.

وفــي ظــل الازمة الماليــة الحاديــة التي 
تواجهها الســلطة أعلن جمال الشــوبكي، 
الســفير الفلســطيني في الســعودية، في 
تصريــح له الاثنــين أنه أبلغ رســمياً بقيام 
المملكة العربية السعودية بتحويل 30 مليون 

دولار إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وقال الشوبكي: الســعودية هي الدولة 
العربية الأولى بالإيفــاء بالتزاماتها المالية 
تجاه الســلطة، وهي تفــي بالتزاماتها في 
مواعيدها، والدولة العربية الأولى المتبرعة 
للشعب الفلسطيني، ودائماً تحوّل للشعب 

الفلســطيني أكثــر ممــا يتقــرر فــي القمم 
العربيــة، وفــي هــذا الســياق، تم تحويل 
التزاماتها بموجــب القمم العربية عن فترة 
4 شــهور بما يعــادل 30 مليونــا و800 ألف 

دولار».
وأضاف الشــوبكي، الذي يشــارك في 
منتــدى ســفراء فلســطين في إســطنبول: 
«السعودية داعمة لنا سياسيا، وتستخدم 
ثقلهــا السياســي والاقتصــادي في دعم 
القضية الفلســطينية، وفــي معركة أيلول 

لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

عباس يطالب بعقد اجتماع لجامعة الدول العربية لبحث الازمة المالية 
التي تعصف بالسلطة والسعودية تحول 30 مليون دولار

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس: 
تعقد المحكمة العليا الإسرائيليّة اليوم الثلاثاء جلسة 
إضافية للنظر في التماس نواب المجلس التشـريعي من 
القدس الشـرقية المحتلّة ضد قرار وزير الداخلية سحب 

إقامتهم الدائمة في مدينة القدس وطردهم منها.
ومـن المتوقع أن تكون هذه الجلسـة الأخيرة في هذا 
الملـف وأن يصدر قرار المحكمة فـي هذا الملف في غضون 

الأشهر القادمة.
وقـدم الالتمـاس المحاميان فادي قواسـمي وأسـامة 
حقـوق  وجمعيـة  (عدالـة)  مركـز  بمسـاندة  سـعدي، 
المواطـن. وكان النـواب الثلاثـة محمـد أبو طيـر، أحمد 

عطـون ومحمد طوطـح، بالإضافة إلى الوزير السـابق 
لشـؤون القـدس خالد أبو عرفـة قد التمسـوا للمحكمة 
العليـا عـام 2006 مباشـرة بعـد قـرار وزيـر الداخليـة 
سـحب إقامتهم. وجاءت خطوة وزيـر الداخلية بحجة 
أن النواب هم سـكان إسـرائيل ويتوجـب عليهم الولاء 
لدولة إسـرائيل، مع ذلك فإن نشـاطهم وعضويتهم في 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني يثبـت أن ولاءهم هو 
للسلطة الفلسطينية. «مركز (عدالة)، بواسطة المحامي 
حسـن جباريـن وجمعيـة حقـوق المواطـن، بواسـطة 
المحامـي عوديـد فيبر، انضمـا إلى الالتمـاس عام 2007 
كخبـراء قانونيـين مـن طـرف المحكمـة وذلـك بسـبب 
الجوانـب المبدئيـة التـي طرحت فـي الالتمـاس والمس 
بالحقـوق الأساسـية الناتج عـن هذا الإجـراء المتطرف 
الذي بموجبه يتم سـحب مواطنة وإقامة سـكان بحجة 

خيانة الأمانة.
ورفضت المحكمة العليا في حزيران (يونيو) امن العام 
(2010) الطلـب الذي تقدم به الأربعة ضـد إبعادهم عن 
القدس حتى يتم البت في التماسـهم ضد سـحب الإقامة 
وقـد تمّ إبعـاد النائب أبو طير إلـى رام الله فيما يعتصم 
الثلاثـة الآخـرون في مقـر الصليب الأحمر فـي القدس. 
واعتبـر مركـز (عدالة) في حينه أن قـرار  المحكمة العليا 
يشـكل خطرًا على جميع الفلسـطينيين فـي القدس، لأن 
ذلك سيسـهل عملية سـحب إقامتهم بناء على علاقاتهم 
السياسـية ونشـاطهم الشـرعي فـي المجال السياسـي؛ 
سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء خيانة الأمانة هي خطوة 
متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل 

طلب الولاء من أبناء  الشعب الرازح تحت الاحتلال.
وفـي أعقاب توجه مركز (عدالـة) عقدت لجنة حقوق 

الإنسـان التابعـة لاتحـاد البرلمانيـين الدولـي مؤتمـرا 
صحافيا أعربت من خلاله عن قلقها الشـديد بخصوص 
وضع عدد مـن أعضاء المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
ومـن ضمنهم نـواب انتخبوا في كانـون الثاني (يناير) 
من العـام 2006 عن قائمة الإصـلاح والتغيير، وأضافت 
اللجنـة أن إبعـاد النواب الثلاثة سـيكون غيـر قانوني 
ومنافيـا  القانونيـة،  المعاييـر  مـن  العديـد  علـى  بنـاءً 
لالتزامات إسـرائيل وفقًا لوثيقة جنيف الرابعة (1949) 
ومواثيق حقوق الإنسـان والمواثيق الإنسـانية الأخرى 

التي صدقت عليها إسرائيل وهي طرفًا لها.
بالإضافة، سـيكون هذا الإجراء قاسيًا وغير أنساني 
تجاه النواب وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. لهذا السـبب 
نحـن نحـث السـلطات الإسـرائيلية على وقـف عملية 

التهجير حالاً.

اتحاد البرلمانيين الدولي: إبعاد النواب غير قانوني ومناف لالتزامات إسرائيل وفقًا لوثيقة جنيف 

المحكمة العليا الإسرائيليّة تنظر اليوم في التماس أعضاء التشريعي الفلسطيني المقدسيين 
ضد سحب إقامتهم وطردهم من مدينتهم

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
 فيمـا اعتبر الجانب الفلسـطيني الاثنين الممارسـات 
الاسـرائيلية علـى ارض الواقـع الغـاء عمليـا لاتفـاق 
اوسـلو وكل الاتفاقيـات الموقعـة بين اسـرائيل ومنظمة 
التحريـر الفلسـطينية نفـت مصـادر في ديـوان رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو مـا ذكرته مصادر 
اسرائيلية من أن نتنياهو كلف مستشاره لشؤون الامن 
القومي بدراسـة امكانية الغاء اتفاقات اوسـلو ردا على 
الاجـراءات التـي تنوي السـلطة الفلسـطينية اتخاذها 

بعد نيل اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية عن تلك المصادر 
قولهـا ان نتنياهـو طلـب مـن مستشـار الامـن القومـي 
يعقـوب عميدرور دراسـة جميـع الخطـوات التي يمكن 
لاسـرائيل القيام بهـا اذا اتخذ الفلسـطينيون اجراءات 

احادية الجانب.
بعـض  ان  ذكـرت  قـد  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 
الـدول الصديقة ومـن ضمنهـا الادارة الامريكية بعثت 
باستفسـارات الى مكتب نتنياهو حول الاجراءات التي 
تنـوي حكومتـه اتخاذهـا في حالـة نيل الفلسـطينيين 

اعترافا بدولة من الامم المتحدة.
وكانت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية ذكـرت في 
عددها الصادر الاثنين ان طاقما برئاسة مستشار الامن 
القومي يعقـوب عميدرور يدرس امكانية الغاء اتفاقات 
اوسـلو ردا علـى مـا وصفتـه «الاجـراءات الاحاديـة 
الجانب التي تنوي السـلطة الفلسـطينية اتخاذها بعد 

نيل اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة».
واضافـت الصحيفـة ان نتنياهو قد اصـدر تعليماته 
قبـل ثلاثـة اسـابيع الـى المستشـار عميـدرور باجراء 
مشـاورات مـع الجهـات المعنيـة فـي مختلـف الدوائـر 
الحكوميـة وتقـديم توصيات الى المسـتوى السياسـي 
حـول الخطوات التـي يمكن لاسـرائيل اتباعها ردا على 
السياسـة الفلسـطينية. ووقعـت اتفاقيـة اوسـلو بين 
اسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية بـين عامـي 
للعلاقـات  القانونـي  الإطـار  وحـددت   ، و1995   1993
بين اسـرائيل والسـلطة الفلسطينية لاسـيما الاقتصاد 

والأمن والبنية التحتية.
ومن جهته قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة 
المفاوضـات في منظمة التحرير لــ «القدس العربي» ان 

إسـرائيل «ألغت فعلياً»، اتفاقية أوسـلو للسلام، وأنها 
لـم تعد تعمل بهـا منذ العام الماضـي، وأوضح أن موقف 
الاتحـاد الأوروبـي خاصة فرنسـا وبريطانيا لم تتضح 
بعد مـن خطوة التوجه الفلسـطيني لـلأمم المتحدة في 

أيلول (سبتمبر) المقبل.
واعتبـر عريقات فـي تصريحات خاصة لــ «القدس 
العربي» أن ما كشـف عـن نية إسـرائيل أو تفكيرها في 
إلغاء اتفاقية أوسـلو، يأتي في سياق سياسة «التهديد 
الإسـرائيلية»، لثني الفلسـطينيين عن خطـوة التوجه 
لـلأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة على حدود 
العام 1967، لافتاً إلى أن هذه الخطوة مردور عليها كون 

أن إسرائيل قد ألغت بالفعل من طرفها هذه الاتفاقية.
وتتحـدث اتفاقية «أوسـلو» عـن إجـراء مفاوضات 
بـين الطرفين عقـب قيام السـلطة لحل القضايـا العالقة 
مثل الأمـن والحدود والقـدس واللاجئـين والمياه، لكن 
طول السـنوات التي تلت قيام السـلطة في العام 1994، 
لـم تفلح المفاوضـات في الوصول لحلول بسـبب رفض 

إسرائيل المثول لقرارات الشرعية الدولية.
وفـي السـياق أعلـن الدكتـور عريقـات أن المعركـة 
السياسـية  القيـادة  سـتخوضها  التـي  الدبلوماسـية 
في شـهر أيلـول (سـبتمبر) المقبل سـتكون بداية العمل 
الخارطـة  علـى  فلسـطين  لإعـادة  والإسـتراتيجية 

الجغرافية والسياسية.
وكشـف عـن وجود «خطـة عمـل» وضعتهـا القيادة 
الإتبـاع»  «واجبـة  سـتكون  أنهـا  قـال  الفلسـطينية 
للحصـول علـى عضويـة فلسـطين فـي الأمم المتحـدة 
وعاصمتهـا   1967 حزيـران  مـن  الرابـع  حـدود  علـى 
القدس، لافتاً في ذات السـياق إلـى أن الرئيس محمود 
عبـاس والقيادة يواصـلان العمل ليل نهـار والجولات 
المكوكيـة والاتصالات وتجنيد وحث الأصدقاء وشـرح 
وجهـة النظر الفلسـطينية لقلة من الـدول التي ما زالت 

متحفظة.
وأشـار إلـى أن القضيـة الفلسـطينية «تعيش زخما 

ودعما دوليا متعاظما لم تشهده من قبل».
وحين سـألت «القدس العربي» الدكتور عريقات عن 
الموقف الأوروبي وخاصة بريطانيا وفرنسـا العضوين 
التوجـه  خطـوة  مـن  الأمـن،  مجلـس  فـي  الدائمـين 
الفلسطيني في أيلول (سبتمبر)، في ظل اتضاح الرؤية 
لباقي الأعضاء الدائمين، حيث أعلنت الولايات المتحدة 
معارضتهـا، فيما أيدت التوجه كل من روسـيا والصين، 
فقـال «الاتحـاد الأوروبـي لديـه 27 سياسـة خارجية، 

وليست جميعها متقاربة».
وأشـار إلى أن الموقف الأوروبـي يختلف من بلد إلى 
بلد بالنسـبة لقضية التوجه للأمم المتحدة، وأضاف «لا 
نسـتطيع إطلاق الأحـكام الآن، فهناك نقاشـات لا زالت 

مستمرة، ونأمل أن تساندنا أوروبا في توجهنا».
وذكر عريقات أن النقاشـات بهذا الشـأن مستمرة ما 
بين القيادة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وبين دول 

الاتحاد الأوروبي مع بعضها البعض.
وأكـد أن المواقـف الإسـرائيلية مـن عمليـة السـلام 
بدولـة  يعتـرف  وأوروبـي  دولـي  موقـف  تسـتدعي 

فلسطينية مستقلة.
وأكـد عريقـات علـى أن التوجـه الفلسـطيني للأمم 
المتحـدة «لا تتعـارض مـع أحـد أو مـع خطـاب الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما».
وقـال «لسـنا بصـدد نـزع الشـرعية عـن أحـد، بـل 
نهـدف لنـزع الاحتلال عـن حـدود الرابع مـن حزيران 
لعام 1967 واحتـلال القدس والاسـتيطان، وحل عادل 
وفـق الشـرعية الدولية»، نافياً أن يكـون هدف القيادة 

«معارك سياسية مع أمريكا».
وأعلن ساسـة واشنطن وخلال لقاءات مع مسئولين 
فلسـطينيين عـن معارضتهـم لخطـوة التوجـه لـلأمم 
المتحـدة، ولوحوا بقطع المسـاعدات الماليـة، على غرار 
قـرار اتخذه الكونغـرس، إلى جانـب تهديدهم بمقابلة 

طلب الاعتراف الفلسطيني بـ «الفيتو».
وجـدد عريقـات تأكيـده علـى أن حكومـة نتنياهـو 
هـي مـن دمرت عملية السـلام، مـن خـلال رفضها وقف 
الاسـتيطان، وتحديد مرجعية واضحـة وفق المتطلبات 

التي حددتها اللجنة الرباعية.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  قـال  جهتـه  مـن 
التحريـر صالح رأفـت إن اسـرائيل عمليـا تنصلت من 
كافـة الاتفاقـات الموقعـة مع السـلطة الوطنيـة ومن كل 
التزاماتهـا، وأي إجـراءات تتخذهـا فـي هـذا الإطـار 
سـيترتب على ذلك أن الجانب الفلسطيني أيضا في حل 

من كل هذه الالتزامات.
أن  الـرد  صحافيـة  تصريحـات  فـي  رأفـت  وأكـد 
الفلسطيني على هذه التفاهات والإجراءات الإسرائيلية 
هـو الصمـود ، ومواجهة كل هـذه الممارسـات، والمضي 
قدمـا فـي التوجـه إلـى مؤسسـات الأمم المتحـدة لنيل 
الاعتـراف بعضوية فلسـطين، والحصـول على قرارات 

تدين اسرائيل وتجبرها على الوفاء بالتزاماتها.
ومـن جهتـه رفـض الدكتـور غسـان الخطيـب مدير 

السلطة تعتبر الممارسات الاسرائيلية على ارض الواقع الغاء للاتفاق بشكل عملي.. وموقف الاتحاد الأوروبي من التوجه للأمم المتحدة لم يتضح بعد

نتنياهو ينفي تكليف مستشاره لشؤون الامن القومي بدراسة
امكانية الغاء اتفاقات اوسلو في حال توجه الفلسطينيون للامم المتحدة

فلسطينيات يجتزن الحاجز العسكري الاسرائيلي بين بيت لحم والقدس

مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني وبشدة، التهديدات 
الإسرائيلية بوقف التعامل مع اتفاقيات أوسلو الموقعة 
عام 93 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ردا 
علـى توجـه السـلطة الوطنية إلـى الأمم المتحـدة لنيل 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67.
وقد نفـى الخطيب الاثنـين نية الجانب الفلسـطيني 

القيـام بخطـوات أحاديـة الجانـب، مؤكـدا أن التوجه 
الفلسـطيني لـلأمم المتحـدة يدعم فـرص التقـدم نحو 
حلول سياسـية وعادلـة مبنية على الشـرعية الدولية 
مـن خلال إجـراء مناقشـة، والتـي تأتي نتيجة لفشـل 
المفاوضـات الثنائيـة، معتبـرا أن توجـه السـلطة أمـر 
مشـروع ولا يتناقـض مـع القانـون الدولـي ولا يمكـن 

تصنيفه على انه عمل أحادي الجانب. 
وقد أوضح الخطيب أن اتفاقيات أوسـلو ليسـت في 
صالـح الجانب الفلسـطيني، وان التهديد الاسـرائيلي 
بوقـف الالتزام بأوسـلو، معتبرا أن مثـل هذه الخطوة 
سـيكون من شـأنها الإضـرار بمصالح الطرفـين وليس 

طرفا واحدا.

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
رفيعـة  بأنّهـا  وُصفـت  أمنيـة  مصـادر  قالـت 
المسـتوى في تل أبيب، أمـس الاثنين، إنّ المخاوف 
تتصاعـد لدى المسـتويين السياسـيّ والأمنيّ في 
إسـرائيل بسـبب ارتفـاع وتيرة تهريب السـلاح 
إلى قطـاع غزة، زاعمةً أنّه  يجـري تهريب كميات 
كبيرة من السـلاح الليبي إلى القطاع، وبحسـب 
المصـادر، التي رفضت الكشـف عن اسـمها، فإنّه 
في ظل الثـورات في العالم العربي، وخاصة عدم 
سـيطرة قوات الأمن المصرية علـى ما يحصل في 
سـيناء ضاعف مـن عمليـات التهريب إلـى قطاع 

غزة.
عـلاوة علـى ذلك، زعمـت المصادر عينهـا، كما 
حركـة  أنّ  العبريّـة  «هآرتـس»  صحيفـة  أفـادت 
المقاومة الإسـلاميّة (حماس) حصلت في الشهور 
الأخيرة علـى صواريخ متطورة ومـواد متفجرة 
ذات جودة عالية، وصواريـخ مضادة للدبابات، 

وأخرى مضادة للطائرات.
مئـات  إنّ  قائلـةً  عينهـا  المصـادر  وتابعـت 

الصواريـخ من طراز (غـراد) تمّ تهريبها من ليبيا 
إلـى القطـاع في ظـل الفوضـى الأمنية فـي ليبيا، 
وزعمـت أن كميـة كبيـرة تسـربت إلـى منظمات 
وصفتها بالإرهابيـة وتجار الأسـلحة. بالإضافة 
إلـى ذلك، زعمت المصـادر أنّ حركة حماس عززت 
قدراتها في الأسـابيع الأخيرة بعد حصولها على 
مئـات صواريخ غراد يتراوح مداها ما بين 60 إلى 
70 كيلومتـراً وبمقدورهـا الوصول بسـهولة إلى 

وسط إسرائيل، حسب تعبيرها.
وقالت إن قطر هـذه الصواريخ يتراوح ما بين 
120 - 122 ملـم. وأردفـت المصـادر الإسـرائيلية 
لافتـةً إلـى أنّ حمـاس حصلت أيضاً علـى قذائف 
بقطـر 60 ملم، قصيرة المدى وعلى بنادق وكميات 
كبيرة مـن الذخيرة. وأضافت أنّه وفق المعلومات 
التي وصلت الأجهزة الأمنية، فإنّ بمقدور حماس 
الحصـول على صواريخ قديمـة مضادة للدبابات 
روسـية الصنع سـيطر عليهـا الثوار فـي جنوب 
ليبيا. وقالت المصادر ذاتها إن مسار نقل الأسلحة 
ينطلـق مـن ليبيا مـروراً بمصر وتحديداً سـيناء 
ومـن ثـم تنقـل الأسـلحة عبـر الأنفـاق للقطـاع، 
مشددةً على أنّ السلطات المصرية تحاول إحباط 

هذه العمليات، أيْ عمليات التهريب، عبر الجو.

فـي  العسـكريّة  للشـؤون  المراسـل  وأشـار 
مضـادة  صواريـخ  إدخـال  أنّ  إلـى  الصحيفـة 
للطائـرات مـن شـأنه أن يمـس بحريـة تحليـق 
طائرات ومروحيات سـلاح الجو الإسرائيلي في 
أجواء قطـاع غزة، مشـددًا على أنّ سـلاح الجو، 
ومنذ سـنوات، يأخـذ بالحسـبان إمكانية وجود 
صواريـخ مضـادة للطائـرات فـي القطـاع علـى 
الرغم من أنّه لم يتم اسـتعمالها مـن قبل المقاومة 

الفلسطينيّة حتى يومنا هذا.
وأوضحت المصادر أنّه فـي هذه الفترة تجري 
عمليـة  للتحقـق مـن تهريـب صواريـخ مضـادة 
للطائرات متطورة نسـبيًا، رغم أن تقارير مماثلة 
كانـت قائمة قبـل الحرب علـى قطاع غـزة أواخر 
العـام 2008 وأوائـل العام 2009، كمـا أنّ المصادر 
نفسـها، بحسب الصحيفة، لم تسـتبعد أن تكون 
التنظيمـات الفلسـطينية قد وجـدت صعوبة في 
اسـتخدامها خـلال الحـرب بسـبب النقـص فـي 

المعلومات التقنية.
وجريًـا علـى العادة الإسـرائيليّة التـي باتت 
ممجوجـة فقـد تمّ إقحـام الجمهوريّة الإسـلاميّة 
الإيرانيّـة في القضيّة، حيث قالـت المصادر عينها 
إنّ طهـران ركـزّت فـي الأعـوام الأخيـرة جهودًا 

كبيـرة للتهريب إلى قطاع غزة، هذه الجهود التي 
تصاعـدت منـذ تنفيذ خطة فـك الارتبـاط في أب 

(أغسطس) من العام 2005.
خـلال  مـن  عملـت  إيـران  أن  إلـى  وأشـارت 
مسـارين أساسـيين: الأول عن طريق البحر، عن 
طريـق الخليج العربي إلى السـودان، ومن هناك 
إلـى مصر ثم إلـى القطاع عـن طريق سـيناء. أما 
المسـار الثانـي فهو عـن طريق الجو، مـن طهران 
إلى دمشـق من فوق الأراضي التركية، ومن هناك 
إلى ميناء اللاذقية ثم إلى الإسـكندرية في مصر، 

لتصل إلى غزة في نهاية المطاف.
ولفتـت الصحيفـة العبريّـة إلى أنّ إسـرائيل 
قامت بتنفيذ عمليات مضادة، من بينها السيطرة 
علـى سـفن السـلاح فـي البحـر المتوسـط، مثـل 
(فرانكـوف) و(فكتوريا)، أو عـن طريق هجمات 
جويّـة وبحريّـة على قوافـل في السـودان، الأمر 
الذي دفـع طهران إلى إعادة النظـر في عملياتها. 
إضافـة إلـى الكشـف عـن عـدة طائـرات تحمـل 
شـحنات السـلاح مـن قبـل جهـات اسـتخبارية 
غربيّـة قامـت بنقـل المعلومات إلـى تركيـا، الأمر 
الـذي زاد مـن صعوبـة التهريب عبر هذا المسـار، 
على حـد قول المصادر؟ وكتبت الصحيفة العبريّة 

أيضًـا أنّ البدائل وُجدت بسـبب الحـرب الأهليّة 
الجارية في ليبيا، ذلك أنّ سيطرة الثوار الليبيين 
علـى الجـزء الشـرقي من ليبيـا، أدى إلـى فقدان 
زمام الأمور في هذه المنطقـة من قبل نظام العقيد 

القذافي، وخصوصا مخازن الأسلحة.
ونتيجـة للفوضـى الأمنيّـة في ليبيـا، تابعت 
المصـادر، سـارع تجّـار الأسـلحة إلـى اسـتغلال 
الوضـع، وقامـوا بإجـراء اتصـالات مع شـبكات 
تهريب متخصصة في نقل السلاح إلى قطاع غزة، 
لافتةً إلى أنّ الحديث يجري عن كميات كبيرة من 
السـلاح يتـم نقلهـا إلى القطـاع في مسـار قصير 
وسـهل أكثر من المسـارات السـابقة التي تبدأ من 

إيران.
سياسـيّة  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
إسـرائيليّة تحذيراتها بأنّ فتـح المعبر كثّف وزاد 
النشـاطات المسـلحة وعمليـات التهريـب التـي 
تمارسـها عناصـر من حركـة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) فـي شـمال سـيناء، علـى الرغـم مـن 
الجهود التي تبذلها قوات الأمن المصرية، مشيرةً 
إلى أنّه قـد تكون نيةً للنظام المصـريّ الجديد في 
تحسـين علاقاتـه مـع حماس فـي غـزة تداعيات 

إستراتيجية تخص امن الدولة العبريّة.

قالت إنّ الحركة عززت قدراتها في الأسابيع الأخيرة بعد حصولها على مئات صواريخ غراد 
تل أبيب تخشى حصول حماس على صواريخ متطورة ضدّ الطائرات تمّ نقلها إلى القطاع من ليبيا 

وتُحذّر من أنّ استعمالها سيُشوش عمل سلاح الجو

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أطلقـت الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة 
حمـاس يـوم أمـس سـراح 63 سـجيناً جنائيـاً 

وأمنياُ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
وجاءت عملية إطلاق سـراح هؤلاء السجناء 
بتعليمـات مـن فتحي حمـاد وزيـر الداخلية في 

الحكومة المقالة.
وقـال أيمـن البطنيجـي الناطق باسـم جهاز 
الشـرطة بغزة ان المسـاجين قضوا أكثر من ثلثي 
المدة القانونية، وأنهم كانوا خلال فترة السـجن 

يتمتعون بحسن السير والسلوك.
واعتبر إيهاب الغصين الناطق باسـم الوزارة 
أن قرار الإفراج عن الـ 63 سجيناً يأتي في سياق 

سياسة الحكومة.
وقال «الداخلية والحكومة الفلسطينية تقوم 
في كل مناسـبة من المناسـبات بالإفراج عن عدد 
مـن المحكومين الذين قضوا ثلثي المدة مع حسـن 
السـير والسـلوك وذلك ضمن صلاحيـات وزير 

الداخلية».
وأوضح أن وزارته تسـتغل المناسـبات دوما 
للقيـام بمثل هذه الخطـوة، وعبر عن أمله في أن 
لا يعـود السـجناء الذين أطلق سـراحهم للقيام 

بمخالفات قانونية.

حكومة حماس تفرج عن 63 سجينا 
بمناسبة قرب حلول رمضان

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
بشـدة  أمـس  يـوم  حمـاس  حركـة  انتقـدت 
عبـد الرحيم ملـوح نائب الأمـين العـام للجيهة 
الشـعبية، علـى خلفيـة تصريحاته التـي اعتبر 
فيها أن كلا من الدكتور سلام فياض، وإسماعيل 
هنيـة يمثـلان عنوانـاً للأزمـة التي تحـول دون 

تحقيق المصالحة الداخلية.
وأعلـن الدكتور إسـماعيل رضـوان القيادي 
فـي حركـة حماس فـي تصريـح تلقـت «القدس 
حركتـه  رفـض  عـن  منـه  نسـخة  العربـي» 
لتصريحات ملوح هذه، وقال ان ملوح «سـاوى 
فيهـا بين رئيس الحكومة الشـرعي والذي أبدى 
اسـتعدادا للتخلي عن رئاسـة الحكومة لإنجاح 
اتفاق المصالحة وبين فياض غير الشـرعي الذي 

ارتبط اسـمه بالتنسيق الأمني وأغرق الاقتصاد 
الفلسطيني بالمديونية، والذي يصر عباس على 
توليه رئاسـة الحكومـة مهددا اتفـاق المصالحة 

بالتعطيل».
وكان ملـوح قال فـي تصريحـات نقلتها عنه 
وكالة «معا» المحلية «إن سلام فياض وإسماعيل 
هنيـة أحـد أسـباب الأزمـة السياسـية الراهنـة 
ولذلـك ينبغـي عليهما أن يتنحيـا جانبا لتتمكن 

القوى من تشكيل حكومة واجتياز الأزمة».
وأصاف «طالما بقيا هكذا ستبقى الأزمة تراوح 

في مكانها ولا نتمكن من تشكيل الحكومة».
ولـم تتمكـن حركتا فتح وحماس من تشـكيل 
حكومـة وحـدة مـن شـخصيات مسـتقلة رغـم 
توقيعها في مطلع شهر مايو على اتفاق المصالحة 
في العاصمة المصرية القاهرة، بسـبب خلافاتهم 
على الشـخص الـذي سـيتولى رئاسـة حكومة 

التوافق.

حماس تنتقد ملوح وتصف تصريحاته 
الأخيرة بأنها «ميوعة سياسية»
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■ برلـين ـ باريـس ـ وكالات: اعلـن المتحـدث 
الالمانيـة مارتـن شـيفر  باسـم وزارة الخارجيـة 
الاثنـين ان المانيا اجـرت اتصالات مـع اعضاء في 

المعارضة السورية في برلين ودمشق.
وقـال ان «بوريـس روج مديـر ادارة الشـرق 
الاوسـط في الخارجية الالمانية زار سورية مرتين 
 (...) السـوري  الخارجيـة  وزيـر  التقـى  حيـث 
وممثلـين عن المعارضة السـورية في دمشـق» في 

الاسابيع الماضية. 
واضـاف خـلال المؤتمـر الصحافـي للحكومـة 
الالمانية ان «ممثلين عن المعارضة السـورية زاروا 
ايضا برلين واجروا محادثات في وزارة الخارجية 

الالمانية». 
وخلال زيارته لدمشـق دان روج قمع الحكومة 
السورية لحركات الاحتجاج وحذر سورية من ان 
العقوبات الاوروبية ضد الرئيس السـوري بشار 

الاسد والمقربين منه ستعزز، بحسب شيفر. 
وبرلـين من اولـى العواصـم التـي تحدثت عن 
اتصـالات مـع المعارضة السـورية التـي اجتمعت 

مرارا في تركيا. 
ومطلـع تمـوز (يوليـو) زار سـفيرا الولايـات 
المتحـدة وفرنسـا فـي دمشـق مدينـة حمـاه على 

بعد 210 كلم شـمال دمشـق التي شهدت تظاهرات 
حاشـدة ضد الرئيس الاسـد. وانتقدت السلطات 

السورية هذه الزيارات. 
ومـن جهتـه أكـد وزيـر الخارجيـة الفرنسـية 
ألان جوبيـه الإثنـين على أهمية مواصلة سياسـة 
العقوبات ضد مسـؤولين سـوريين مسـؤولين عن 
القمـع العنيف في البـلاد والإسـتمرار بالعمليات 

في ليبيا حتى نهاية نظام العقيد معمر القذافي.
أن  بيـان  فـي  الفرنسـية  الخارجيـة  وذكـرت 
جوبيـه يتوجـه اليوم إلـى لندن حيـث يبحث مع 
نظيره البريطاني وليام هيـغ في لندن العديد من 
القضايـا الدوليـة ذات الإهتمام المشـترك بخاصة 

سورية وليبيا.
عـن  «سـيتحدثان  الوزيريـن  ان  وأوضحـت 
ليبيا وضرورة مواصلـة العمليات، ودعم المجلس 
الوطنـي الإنتقالـي ومواصلة العمل مع شـركائنا 
التحـول  وتحقيـق  القذافـي  نظـام  نهايـة  حتـى 

الديمقراطي».
وذكـر البيـان أن «وزيـر الخارجيـة سـيطرح 
أهمية الإسـتمرار في سياسـة فرض عقوبات ضد 
أفـراد وهيئـات سـورية مسـؤولة عـن القمـع أو 
مرتبطة به في ظل استمرار الإحتجاجات وتدهور 

الحالة الإقتصادية».
وقال إن جوبيه سيشدد على «ضرورة مواصلة 
جهـود التعبئة لوضـع مجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحـدة أمـام مسـؤولياته، بعد وقت من شـجب 
الأمـين العـام بـان كي مـون حجـم الجرائـم التي 

ارتكبها النظام السوري». 
إيـران  أيضـاً  الأعمـال  جـدول  وسيشـمل 

وأفغانستان وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتشهد سورية منذ اربعة اشهر حركة احتجاج 
ضـد النظـام اسـفرت عـن مقتـل اكثـر مـن 1400 
شـخص واعتقال اكثر مـن 12 الفا ونـزوح الالاف 

بحسب ناشطين حقوقيين. 
وتتولـى المانيـا لمـدة شـهر الرئاسـة الدوريـة 

لمجلس الامن الدولي. 
وبحسب وسائل الاعلام الالمانية حاولت المانيا 
مؤخرا اقناع الرئيس اليمنـي علي عبدالله صالح 
الذي يعالج في السـعودية بعـد تعرضه لاعتداء، 

بالتنحي. 
وكان متحـدث باسـم الخارجيـة الالمانيـة اكد ان 
«دبلوماسـيا رفيع المسـتوى اجرى عن الوزير غيدو 
السـعودية  فـي  سياسـية  محادثـات  فيسـترفيللي 

واليمن» من دون كشف مضمونها. 

جوبيه يؤكد على أهمية استمرار العقوبات ضد مسؤولين سوريين 

المانيا تجري اتصالات مع المعارضة السورية في دمشق وبرلين ■ بغـداد ـ ا ف ب: يعرب جهاديون عراقيون 
سـنة عـن تأييدهـم لمـا يعتبرونـه «ثـورة» ضد 
نظام الرئيس السـوري بشار الاسـد الذي اتهم 
فـي الماضي بنقل اسـلحة الى جماعـات متمردة 
في العراق وتسـهيل تسـلل مسـلحين اسلاميين 

للقتال هناك.
وتحت عنوان «الثورة السـورية ضد بشـار 
الالكترونـي  «حنـين»  موقـع  فـي  والشـبيحة» 
المتخصـص باخبـار «الجهـاد»، يهاجـم هـؤلاء 
الاسـد منتقدين دعوة وجهها احد كبار المشـايخ 
السـلفيين الجهاديـين بتحـريم التظاهـرات ضد 

النظام السوري. 
ويقول جهادي عراقي يعرف عن نفسه باسم 
ابن ارض النخوة ان «النظام السوري الصفوي 
الباطني عاث بارض الشـام خرابا وبالمسـلمين 
ذبحا وتشـريدا وتعذيبا، فلم يرحموا لا شـيخا 

ولا طفلا ولا امرأة ولا شابا». 
النظـام  ان  يقـول  مـن  «ثمـة  ان  ويضيـف 
(السـوري) يدعم المقاومة. لا بارك الله بمقاومة 
يدعمها هؤلاء الفجرة الذين نشـروا الفساد في 
البـلاد وحاربـوا الديـن والعفـة واهـل التقوى 
والايمـان وكانـوا الجسـر الامن للمجـوس (في 
لسـورية  بالدخـول  الايرانيـين)  الـى  اشـارة 

ولبنان والعراق». 
وينشـر موقـع حنـين يوميـا مقاطـع فيديـو 

لاحداث جـرى تصوير معظمها عبـر الهاتف في 
سـورية. كما يبث صور «شـهداء» سقطوا خلال 
الحركة الاحتجاجية المسـتمرة ضد نظام الاسد 
منـذ آذار (مـارس) والتـي يسـميها الجهاديون 

العراقيون «ثورة». 
وينقـل الموقع ايضا تعليقـات ومقالات تنتقد 

السلطات في دمشق. 
ويكتـب الجهادي قطز ان «بشـار الـى مزبلة 
التاريـخ ومن يتشـبث بة ويدافع عنه سـيلحق 
بـة بالتأكيـد».  ويأتـي تاييد هـؤلاء الجهاديين 
العراقيين للحركة الاحتجاجية في سـورية بعد 
اتهامـات وجهـت الى النظام السـوري بانه قدم 
دعمـا ماليـا وعسـكريا ولوجسـتيا للجماعـات 

المتمردة في العراق. 
وكان رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
ان   2009 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  اعلـن 
العـراق يملك «ادلـة دامغة» على تورط سـورية 

في تفجيرات في العراق. 
وجـاءت تصريحـات المالكـي بعـد ايـام مـن 
تأكيـد وزير الدفاع العراقي السـابق عبد القادر 
العبيدي في جلسة استماع في البرلمان العراقي، 
ان معظـم الاسـلحة المضبوطـة من قبـل القوات 

العراقية روسية الصنع وقادمة من سورية. 
موقـع  سـربها  امريكيـة  برقيـات  وكشـفت 
ويكيليكـس فـي شـباط (فبراير) تاكيـد المالكي 

امام دبلوماسـيين اميركيين في ايلول (سبتمبر) 
اسـلحة  «تقدمـان  وايـران  سـورية  ان   2009
للمتمرديـن في العـراق وضمنها صواريخ ارض 

جو». 
ويقول اسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة 
بغـداد احسـان الشـمري لوكالـة فرانس برس 
ان «الدعـم في العراق للحركـة الاحتجاجية في 

سورية يأتي من منطلق طائفي». 
ويضيـف ان «بعـض الاطـراف فـي سـورية 
كانـت تغـذي وتمـول الجماعـات الجهاديـة في 

العراق، وما يحدث الآن نوع من رد الجميل». 
ويشـير الشـمري الى ان «موضوع التسليح 
غيـر مسـتبعد ايضـا، ويمكـن ان تعبـر بعـض 
الجماعات العراقية الحدود باتجاه سورية كون 
المتظاهريـن السـوريين الذي يحملون السـلاح 

يرتبطون بحركات اسلامية جهادية». 
وكانت السـلطات السورية اعلنت عند بداية 
الحركـة الاحتجاجيـة فـي آذار (مـارس) انهـا 
ضبطـت شـحنة كبيـرة مـن الاسـلحة الخفيفة 
والمتوسـطة والمتفجـرات والذخائـر مهربـة من 
العراق على متن شـاحنة بقصد اسـتخدامها في 

«زعزعة الامن الداخلي». 
وجـاءت معظم تعليقـات الجهاديين المنتقدة 
اصدرهـا  فتـوى  علـى  ردا  السـوري  للرئيـس 
الشـيخ مهـدي الصميدعي، الامين العـام للهيئة 

العليـا للدعوة والارشـاد والفتوى لاهل السـنة 
والجماعـة في العراق فـي اذار (مارس) الماضي 
التظاهـرات  الـى  الخـروج  «حرمـة  وتتنـاول 

المناهضة للحكم في سورية». 
وقـال الشـيخ السـلفي ان هـذه التظاهـرات 
«تأخذ جانبا سياسـيا وشـرعيا بعيدا عن كل ما 
يـدور في المنطقة العربية لـذا لا يجوز البتة فتح 
منافذ الفتنة وايقاع المسـلمين بفـتن هم في عنها 

في غنى». 
واعتبر ان «على ابناء شعبنا العراقي جميعا 
واهـل السـنة خاصـة عـدم الاشـتراك والتأييد 
ونقل الكلام ونشر الدعايات بين الناس ولنذكر 
فضل هذه البلاد واهلهـا علينا وعلى المجاهدين 

في العراق». 
وقال احد الجهاديين معرفا نفسـه باسـم ابو 
عبيـدة العزاوي ان «الشـيخ مهـدي الصميدعي 
رجـل عالم وفاضل له مواقـف جيد من الاحتلال 

وحكومة الاحتلال وداعم للجهاد في العراق». 
لكنه رأى ان «الشـخص مهما بلـغ من العلم، 

فلا بد ان يخطئ». 
واعتبـر ابو عيسـى مـن جهته انه بالنسـبة 
الـى «الجماعـات والمؤسسـات الاسـلامية التي 
في ضيافـة النظام السـوري، فان افضل شـىء 
تقدمه للثورة السـورية هو السـكون والامتناع 

عن ابداء اي رأي». 

جهاديون سنة في العراق يدعمون «الثورة» في سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
مع تصاعـد الانتفاضة السـورية، وزيادة 
السـوري،  المجتمـع  مكونـات  بـين  الشـق 
واسـتخدام ورقة الطائفية، عادت الخلافات 
القديمـة التـي دفنـت لفتـرة للظهـور، فبعـد 
ثلاثـين عامـا مـن مجـزرة حمـاة اصبـح مـا 
حـدث في المدينـة عام 1982 عنوانا لسـورية 
القمعيـة التـي يمثلهـا النظام الحالـي. ولهذا 
كلـه،  صـارت المـدن السـورية خاصـة التـي 
بدأت فيها الانتفاضة وعانت من قمع الاجهزة 
الالاف  وسـجن  ناشـطوها،  وقتـل  الامنيـة، 
تخليـد  لمحاولـة  عنوانـا  وحوصـرت  منهـم 
ذكرى الانتفاضة، فأحد الناشطين اطلق اسم 

«درعا» على ابنته الوليدة.
وبعد جسـر الشغور، انتقل مركز الاهتمام 

الـى مدينة حمص التي تشـهد عمليـة امنية، 
فقـد  شـهدت حمـص الاسـبوع الماضـي قتلا 
طائفـي الطابـع وعمليات شـبه تطهير عرقي 
- طائفـي حيـث فـرت العائلات مـن الاحياء 
احيـاء  الـى  السـنية   - العلويـة  المختلطـة 
متجانسـة، كمـا ان عمليـات النهب وتكسـير 
المحـلات التجارية للتجار السـنة وفي تقرير 
انتونـي شـديد  لمراسـل «نيويـورك تايمـز» 
كتبـه منهـا  قال فيه ان سـورية التي تنتشـر 
فيهـا القصص عـن التضامـن والتعـاون يدا 
واحـدة ضـد النظـام فان هـذه القصـص لم 
تخـف الانقسـامات والحـزازات القديمة عن 
الانقسـامات الجغرافيـة والطبقيـة وخاصة 
الطائفية التي يقول انها تتعمق بشـكل كبير. 
ويشـير الى ان الرواية نفسـها عـن الاحداث 
ومن يقف وراءها تختلف من طرف لاخر، ففي 

الوقـت الذي يلـوم فيه الناشـطون الحكومة 
باسـتخدام ورقة «فرق تسد» والتعويل على 
الورقـة الطائفيـة فالحكومة تلقي مسـؤولية 
الاحـداث علـى المتطرفـين الاسـلاميين الذين 
يريـدون تطبيق نظـام جائر ومتطـرف على 

البلاد.
ويتساءل شـديد ان الرؤية التي ستتأكد، 
سـتقرر في النهايـة مصير الثورة السـورية 
التـي مضى عليها اربعة اشـهر. ومن هنا فان 
الناشـطون يـرون ان يـد الحكومة هـي التي 
تعمل  على التحريض على العنف ويعترفون 
ان الوقـت لا يعمـل لصالحهـم ويقولـون انه 
كلمـا لعبـت الحكومة الورقـة الطائفيـة كلما 

حصل النظام على ما يريد.
ويضيف ناشط قائلا انه لو استمر النظام 
فالحـرب الاهلية سـتكون محتومة. ويشـير 

التقرير الى ان لا احد يعرف شكل الدولة التي 
يريدها الناشـطون، مشـيرا الى نقاش تم في 
حمص بين ناشـطين حول الفروق بين الدولة 
الدينية والمدنية. مشيرا الى ان الاقليات باتت 
تخشـى من التيـار المتطـرف داخـل الغالبية 
السـنية، ويحـذر بعـض الناشـطين مـن ان 
سـنوات القمع التي عاشـها السوريون تحت 
نظام قمعـي قد يولد القمـع. ونقل عن جندي 
سابق في الحرس الجمهوري انضم للثائرين 
قائلا ان الحكومـة تدفع باتجاه العنف داخل 
حمص التي تعتبر ثالث مدينة سـورية وفيها 
غالبية سـنية واقلية علوية، ويشير الجندي 
السـابق ان الوضع لـم ينته فـي حمص لانه 

يتجه نحو ازمة والتي يعني فيها عنف.
والمقلق اكثر ان سـورية بتنوعها الطائفي 
والدينـي تدعـو المواطنـين النظـر مـن خلال 

داخـل  انقسـام  هنـاك  بـل  الطائفـة  عدسـة 
المجتمع السوري بين سـاكني المدن والارياف 
وخلاف بـين القبائل، كمـا ان الدولة غالبا ما 
حبذت طائفة على اخرى وهمشت محافظات 
واهتمت باخرى فالحمويون دائما ما اشـتكو 

من استبعادهم من الجيش بعد المذبحة.
ومع كل هذا فان السوريون نسوا خلافاتهم 
الاقليميـة ففي مسـجد خالد بـن الوليد مركز 
النشـاط في حمص يهتف المتظاهرون لدرعا 
وفـي حماة يهتفـون لحمص. وينقـل التقرير 
عن ناشـط قوله ان النظام عمـل على تفريق 
الاهـل عن بعضهـم فقبل الثورة لـم يكن احد 

يعرف احدا في المدن الاخرى.
ثورتهـم  يسـمون  الناشـطين  ان  ويقـول 
بـ»ثـورة اليتامـى» ويشـعرون بالحنـق من 
التـي  الاوروبيـة  والـدول  وامريـكا  تركيـا 

التزمت بالصمت على النظام، فيما يشـعرون 
بالحنـق مـن مدينـة حلـب ثانـي اكبـر المدن 
السورية والتي ظلت هادئة حتى الان. ويرى 
ناشطون ان السـبب لعدم مشاركة الحلبيين 
فـي الانتفاضـة لانهـم ينتفعـون مـن النظام 

خاصة رجال الاعمال منهم.
واهم ما لاحظه شـديد هو زيـادة الغضب 
على حزب الله اللبناني الذي كان حتى وقت 
قريب يحظى بشعبية واسعة بسبب مقاومته 
لاسـرائيل، ويشعر السـوريون بالخيانة من 
الحزب الذي يرفع شعار المقاومة ولكنه يدعم 
النظام القمعي في سـورية. ونقل التقرير عن 
ناشـط قولـه «بدأنا نكرههـم اكثر ممـا نكره 

اسرائيل».
ويتذكـر آخـرون انـه اثنـاء حـرب 2006 
فانهم قاموا بفتح بيوتهم للعائلات الجنوبية 

التي فرت من الحرب في لبنان، مشـيرين ان 
الحـزب يقف مـع النظـام ولكـن الاخير ليس 
هو الـذي فتح بابه لهـم. ويقـول التقرير انه 
فـي كل حديـث مع سـكان في حمـص وحماة 
فانهـم يؤكدون على الوحـدة الوطنية، وقال 
ان سـكان حماة كانوا يحتفلـون بزيارة وفد 
من العلويـين لحماة الاسـبوع الماضي، حيث 
عبروا عـن التضامن وغنوا معهم في سـاحة 
العاصـي بعض مقاطـع من الاغنيـة المعروفة 
«اناديكم ـ اشـد على اياديكم وابوس الارض 

تحت نعالكم واقول افديكم».
ولكن التضامن لا يخفي الخطوط الطائفية 
التـي رسـمتها الازمة، فأحـداث حمص كانت 
تحمل البصمات الطائفية ويوم الاحد قتل في 
قرية العقربية علوي وهي قرية قرب الحدود 

اللبنانية.

صحيفة: ثورة اليتامى غاضبة على الجميع وتشعر بالخيانة من حزب الله

شعارات التضامن في سورية تخفي وراءها انقسامات طائفية واتهامات للحكومة بالتحريض عليها

تواصـل  ب:  ف  أ  ـ  bدمشـق   ■
الاثنـين  السـورية  الامنيـة  الاجهـزة 
وحمـص  دمشـق  ريـف  فـي  حملتهـا 
(وسط) بينما اقرت الحكومة السورية 
مشـروع قانون لتأسـيس احـزاب في 
اطار خطة لاصلاح سياسي اعلن عنها 
بعيد بدء الاحتجاجات غير المسـبوقة 
التـي تشـهدها سـورية منـذ منتصف 

آذار (مارس).
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان الاثنين ان «قوات الامن قامت 
الاحد باعتقال تسعة موظفين من اهالي 
الحجـر الاسـود (ريف دمشـق) وعدة 

عمال في صحنايا (ريف دمشق)». 
باسـماء  لائحـة  المرصـد  واورد 

المعتقلين. 
«تظاهـرة  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
خرجـت مسـاء الاحـد بحـي الحجـر 
الاسـود في دمشـق من جامع الرحمن 
باتجاه شـارع الثورة تطالب باسقاط 
النظـام ردا على حملة الاعتقالات التي 

نفذتها الاجهزة الامنية». 
واضاف المرصد ان «الاجهزة الامنية 
اعتقلـت السـبت نحو 26 شـخصا من 
حـي جوبـر فـي دمشـق بينمـا كانـوا 

عائدين من عزاء الى بيوتهم». 
وشـهد السـبت حملة اعتقـالات في 
احياء ركن الدين والقابون والقدم في 

العاصمة دمشق. 
وفـي حمـص (وسـط) التي تشـهد 
منـذ اسـبوع انتشـارا لقـوات الجيش 
وحمـلات امنيـة «قطعـت الاتصـالات 
الارضية والخليوية صباح الاثنين عن 
حيـي الخالديـة والبياضة وانتشـرت 
دبابات في كل أحياء المدينة الرئيسية 
التي خلت من المارة»، بحسب المرصد. 

كمـا اشـار المرصد الى «دخـول عدد 
من سـيارات الامن الي حي الانشاءات 
وتمركز الدبابات في حي باب السـباع 
وبـاب الدريـب والخالديـة واول حـي 
القصور وشارع الستين في البياضة». 
وكان اكثر من خمسين شخصا قتلوا 
فـي مدينة حمص وسـط البـلاد خلال 
الاسـبوع الماضـي بحسـب الناشـطين 
الذيـن يتهمـون النظـام بـزرع الفتنـة 

الطائفية بين اطياف المدينة. 
الوطنيـة  المنظمـة  رئيـس  وذكـر 
لحقـوق الانسـان عمـار قربـي لوكالة 
فرانس بـرس ان «الانتهاكات اليومية 
السـلطة  تمارسـها  التـي  الواسـعة 
السـورية بحق المواطنـين لا تفرق بين 

طفل وبالغ او بين مريض وعاجز». 
الـى «اعتقـال طفـل  واشـار قربـي 
يدعـى نعيم فضل (سـبعة اعوام) منذ 
ثلاثة ايـام في مدينة درعـا (جنوب)» 

معقل حركة الاحتجاج. 
كما لفت الى «استمرار اعتقال الطفل 
احمد ابازيـد (13 عاما) منذ بداية اذار 
(مـارس)» مشـيرا الـى انـه «كان بين 
اطفال درعا الذين كتبوا على الجدران 
(الشـعب يريـد اسـقاط النظـام) فـي 
بداية اذار وسـبب اعتقالهم وتعذيبهم 

نقمة الاهالي». 
واكـد قربي ان «احمـد لم يخرج الى 
الآن رغـم خـروج خـرج جميـع رفاقه 
مـن السـجن» معربا عـن قلقـه «حول 

مصيره». 
وقامت عناصر الامن باعتقال عضو 
اتحـاد الكتـاب العـرب محمـد جمـال 
طحـان (53 سـنة) فـي حلب واسـتاذ 
كلية الشـريعة بدمشـق احمد الطعان 
وبطـل الملاكمـة محمـود عبـد القـادر، 

بحسب قربي. 
اكثـر  «نظـم  السـياق،  هـذا  وفـي 
مـن 300 محـام اعتصامـا داخـل قاعة 
المحامـين في القصر العدلي في دمشـق 
المحامـين  عـن  بالافـراج  للمطالبـة 
المعتقلين ومعتقلي الرأي في السـجون 
والمعتقلات السـورية»، بحسـب مدير 

المرصد. 
وكانـت الحكومـة السـورية اقـرت 
مسـاء الاحـد مشـروع قانـون يرعـى 

تأسيس الاحزاب وينظم عملها. 
وقالـت الانباء السـورية الرسـمية 
(سـانا) ان هـذه الخطوة جـاءت «في 
اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح 
الحيـاة  اغنـاء  وبهـدف  السياسـي 
السياسـية وتنشـيطها والمشـاركة في 

مسؤولياتها وتداول السلطة». 
«مشـروع  ان  الوكالـة  واوضحـت 
القانـون يتضمن الاهـداف والمبادىء 
الاحـزاب  لعمـل  الناظمـة  الاساسـية 
تأسيسـها  واجـراءات  وشـروط 
وترخيصها والاحـكام المتعلقة بموارد 
الاحزاب وتمويل نشـاطاتها وحقوقها 

وواجباتها». 
السـوريون  المعارضـون  ويطالـب 
حيـث  سـورية  فـي  الاحـزاب  بتعـدد 
العديـد من الاحـزاب غيـر مرخص لها 
فـي حين ان غالبية الاحـزاب المرخصة 

موالية للنظام او تدور في فلكه. 
وبحسـب الدسـتور السـوري فان 
حـزب البعـث الحاكـم منـذ 1963 هـو 

«قائد الدولة والمجتمع». 
وكانـت السـلطات السـورية اقرت 
حركـة  لتهدئـة  اجـراءات  سلسـلة 
شـملت  المسـبوقة  غيـر  الاحتجـاج 
خصوصا اصدار الرئيس بشـار الاسد 

مرسـوما يقضـي بالغاء العمـل بحالة 
الطـوارئ المعمـول بهل في البـلاد منذ 

 .1963
كمـا اصـدر الاسـد عفـوا عامـا عـن 
جميع المعتقلين السياسـيين، وتشكيل 
هيئـة «للحوار الوطني» ولجنة لوضع 

قانون جديد للصحافة. 
وتتهم السلطات «جماعات ارهابية 
ورجـال  المتظاهريـن  بقتـل  مسـلحة» 
تخريبـة  بعمليـات  والقيـام  الامـن 

واعمال عنف اخرى. 
مـن جهة اخـرى قـال بيـان لفصيل 
مـن المعارضـة السـورية فـي الداخـل 
علـى  جاثمـا  يـزال  لا  الاسـتبداد  «إن 
كل  يعيـق  السـوري  المشـهد  صـدر 
مسـعى للانتقال إلى نظـام ديمقراطي 
كفيـل بالانتقـال بالبـلاد إلـى مرحلـة 

الحداثة». 
اصـدره  الـذي  البيـان،  وأضـاف 
المعـارض السـوري لـؤي حسـين احد 
ابـرز منظمـي اللقاء التشـاوري الأول 
فـي  بدمشـق  عقـد  الـذي  للمعارضـة 
ذلـك  «يأتـي  (يونيـو)،  حزيـران   26
فـي الوقت الـذي مـا زالـت الانتفاضة 
اتسـاعا  وتـزداد  مسـتمرة  الشـعبية 
لتشـمل قطاعـات أوسـع مـن المثقفـين 
والمغتربـين، وتـزداد تجـذرا بإصـرار 
شـعبنا علـى المضـي قدما حتـى إنهاء 
الاسـتبداد وتعميـم الحريـات وإقرار 

الحقوق لجميع السوريين». 
ضـرورة  «علـى  البيـان  وشـدد 
إزالـة النظـام الاسـتبدادي والانتقال 
مدنيـة  دولـة  إلـى  والآمـن  السـلمي 
ديمقراطيـة تضمـن حقـوق وحريـات 
جميع المواطنين السـوريين السياسية 

والثقافية والاجتماعية». 

اعتصام محامين في القصر العدلي بدمشق احتجاجاً على الاعتداء على زملاء لهم
قوات الامن السوري تواصل حملاتها ومشروع قانون للاحزاب وفصيل من معارضة الداخل يدعو لمؤتمر تكوين المستقبل 

سوريون يقيمون في لبنان يتظاهرون دعما للاسد

ودعـا البيـان المعارضين المسـتقلين 
يعقـده  لمؤتمـر  عامـة  هيئـة  لتشـكيل 
ممثلون عن أحزاب وتيارات المعارضة 
يكون لهم الحق في المناقشات من دون 
الحـق فـي التصويت علـى التوصيات 

وجـود  وكذلـك  الختامـي،  البيـان  أو 
مراقبين ليس لهم الحق في المناقشـات 

أو التصويت. 
وقال البيان «توجه الدعوات بشكل 
مباشر، مع ضبط دقيق لقائمة الأسماء 

، يمكن الاتصـال بشـخصيات محددة 
من كل محافظة أو مدينة كبيرة لتشكل 
وفدا يمكنه إعداد ورقة مشتركة تناقش 
وتقتـرح  المؤتمـر  محـور  التسـاؤلات 
الإجابـة عليهـا، ويراعى عـدد أعضاء 

الوفد وفق إمكانية الاستيعاب». 
وكان مؤتمر اللقاء التشاوري الأول 
الذي عقد بدمشـق هـو الأول من نوعه 
للمعارضة السورية في الداخل منذ ما 

يقارب أربعة عقود. 

بيروت - «لقدس العربي»

 من سعد الياس:

بجـلاء  بيـروت  الـى  عودتـه  ربطـت  بعدمـا 
الوضـع والنظـام في سـورية، رجّحـت معلومات 
صحافيـة امـس عـودة رئيـس الحكومة السـابق 
سـعد الحريـري الـى العاصمـة اللبنانيـة مطلـع 
شـهر رمضان ليكون حاضراً في سلسلة إفطارات 
سـتقام في مجمع «البيال» بـدل قصر قريطم حيث 
درج علـى اقامة الافطـارات في كل سـنة نظراً الى 

اعمال الترميم التي تجري فيه.
وأفيـد أنه سـتكون للحريري مواقـف متعاقبة 
فـي هذه الافطارات وذلك في إطار حركة المعارضة 
التصاعديـة المتمثلة في ثلاث محطـات منذ تأليف 
حكومـة الرئيـس نجيـب ميقاتـي، أولاهـا المؤتمر 
السياسـي الموسـع الذي انعقد في «البريستول»، 
والثانيـة مقابلة الرئيس الحريـري مع محطة «أم 
تي فـي»، والثالثـة مؤتمر الحقوقيـين المقرر عقده 
اليـوم فـي «البريسـتول» تحـت عنـوان «العدالة 

للاستقرار».
فـي غضـون ذلك، رفع حـزب الله من منسـوب 
دفاعـه عـن المتهمين فـي جريمـة اغتيـال الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري وقال عضـو «كتلة الوفاء 
للمقاومـة» النائـب نـواف الموسـوي فـي ذكـرى 
«شـهداء الانتصار» في تموز (يوليـو) 2006، أقيم 

في بلدة يارون الجنوبية «لن نقبل أن تأتي مكيدة 
دولية اسـمها المحكمـة الدولية، فتحوّل الشـهداء 
والمجاهـدون الى مجرمين وقتلة. وسـنحافظ على 
سمعتهم بكل ما أوتينا من قوة». واضاف «الشهيد 
القائد عماد مغنية ورفاقه سـيبقون أعلام الكرامة 
للبنـان بـل للأمـة بجمعهـا وجميعهـا، وأي اسـم 
تحـاول القـرارات الاتهاميـة أو ما بعدهـا، تلوينه 
بتهـم باطلة مشـينة سـيتحول عندنا الـى أيقونة 
مقدّسـة، نُعلـي هامتهـا فـوق السـحاب، وان كل 
اسـم يُشـار إليه بالاتهام سـيتحول عندنا قدّيساً 
مطوّبـاً لا تعلوه رتبة للقداسـة بعد ذلك». أضاف: 
«نقـول لهم بـأن يُكثروا من الأسـماء، لتصبح بدل 
أربعة أسـماء، عشـرين بل سـبعين اسـماً لأن تلك 
الأسماء ستتحول في سـمائنا الى نجوم ساطعة، 
للمجـد  كرمـوز  والأحفـاد  أبناؤنـا  وسـيحفظها 
والكرامة، وستسـقط المكيدة التـي تحاول تلويث 

تلك الأسماء».
فـي المقابل، انتقـد رئيس حركـة التغيير عضو 
قوى 14 آذار ايلي محفوض كلام الموسوي، معتبراً 
«أن حزب اللـه لم يعد يسـتوعب حجمه، وأصبح 

سلاحه وقوّته المبالغ بها يسببان له عبئاً».
وقـال في بيـان: «كلام النائب نواف الموسـوي 
واستخدامه تعابير مسيحية واستعارته لأوصاف 
وألقاب ومزايا ومنحها لخارجين عن القانون وهي 
صفـات وقف وحكـر على المسـيحيين أمر مرفوض 
ومسـتهجن ومردود، وإننا نسـجّل رفضنا للكلام 
الصـادر عـن الموسـوي ونسـديه النصـح بعـدم 

اسـتعارة صفة القديسـين والطوباويـين ومنحها 
لمجموعـة خارجـة عـن القانـون ومتواريـة بعدما 
صدرت بحقهـا مذكرات توقيف عـن أعلى المراجع 
القضائيـة الدوليـة، بالاضافـة الـى أنّ مثـل هذه 
الصفـات لا يمكـن أن تمنـح لمتهمـين بجرائـم قتـل 
وإن كان الأمـر لا يزال في مرحلة الاتهام». أضاف: 
«كان الأجدى بالنائب الموسـوي وبدلاً من التشبه 
مـع  يتجاسـر  لا  أن  والطوباويـين  بالقديسـين 
أنصاره والمحسـوبين على حزبـه بمصادرة أملاك 
البطريركيـة المارونيـة في جرود جبيل وسـواها، 
ووقف تطبيق الشـرائع الخاصة بعقائدهم المانعة 
والحارمـة للآخرين مـن ممارسـة حرياتهم ومنها 
علـى سـبيل المثال لا الحصـر منع بيع المشـروبات 

الروحية في مناطق محددة».
وقـال: «مـن الآن وصاعـدًا ننصحكـم بتطهيـر 
الألفاظ والزموا حدود أدبيات العيش المشترك ولا 
تستقووا بسلاحكم ولا تتسلحوا بتعويم حركتكم 
مـن قبـل أحد المسـيحيين الخـوارج فهـذا التعويم 
لـن يدوم، لذا اسـتفيقوا من أحلامكـم المدمرة قبل 
فوات الأوان وبما تفعلون وما تقدمون عليه فإنما 
تؤذون أنفسـكم ومجتمعكم قبل أن تلحقوا الأذى 
بالغيـر، والقـوة المفرطة هذه التي تسـتقوون بها 
لـن تـدوم لكـون كلّ سـلاح خـارج عن الشـرعية 
حاولـوا  كثيـرون  قبلكـم  يـدوم،  لـن  اللبنانيـة 
ممارسة لعبة الدويلة ولم ينجحوا، فما بالكم أنتم 
الذين تسـتعملون سـلاحكم فقط من أجل الهيمنة 
والسيطرة والقبض على السلطة، هذا لن يستمر، 

واذا كنتـم تعتمـدون علـى معادلـة أنكـم الأقـوى 
فإننـي أقول لكم إنكم مخطئون كثيرًا وأختم بقول 
للإمام علي بن أبي طالب علّه يرشدكم الى الطريق 
القـويم ويعيد لكم شـيئًا مـن التواضـع: اختر أن 
تكـون مغلوبًا وأنت منصـف، ولا تخترَن أن تكون 

غالبًا، وأنت ظالمٌ».
تزامنـاً ،دعـا رئيـس جبهـة النضـال الوطنـي 
مأسـاة  تكـون  «أن  الـى  جنبـلاط  وليـد  النائـب 
الانفتـاح  أهميّـة  علـى  للتأكيـد  عبـرة  النـروج 
والحوار والقبول بالرأي الآخر لا سيّما في الملفات 
الشـائكة والصعبة والتي تسـتوجب نقاشاً هادئاً 

وموضوعيّاً للتوصل الى حلول».
وقـال فـي موقفـه الأسـبوعي لجريـدة «الأنبـاء» 
الصادرة عـن الحزب التقدمي الاشـتراكي «إن العمل 
الارهابـي الوحشـي والمـروّع الـذي شـهدته النروج 
يتطلـب، الـى جانـب الادانـة والرفـض والاسـتنكار 
وتقديم التعازي، وقفة للاسـتدلال والاسـتنتاج كيف 
أن التزمّـت عند أفـراد أو أحزاب أو جماعـات أو قادة 
أنظمـة يمكـن أن يـودي الـى كـوارث، وكيـف أن هذا 
التزمّت قد يجعل البعض من هؤلاء يتصرفون بشكل 
جنونـي وإرهابـي وعنفـي، وأن يتسـببوا بالمآسـي 
للآخريـن. فلتكن مأسـاة النـروج عبـرة للتأكيد على 
أهميّـة الانفتـاح والحـوار والقبـول بالـرأي الآخر لا 
سـيّما في الملفات الشائكة والصعبة والتي تستوجب 
نقاشـاً هادئاً وموضوعياً للتوصـل الى حلول تطمئن 
مختلـف الأطراف وتبـدّد الهواجس والمخـاوف التي 

أصبحت متجذرة لدى قسم من اللبنانيين».

الحريري قد يعود الى بيروت قبل جلاء الوضع في سورية
حزب الله: كل متهم من المكيدة الدولية سيتحوّل قديساً مطوّباً

الناصرة ـ «القدس العربي» جنبلاط: استعمال السلاح في الداخل مغامرة مستحيلة لا تنجح  

من زهير أندراوس:

يواصـل الإعـلام العبـريّ فـي إسـرائيل مواكبـة 
الأحداث في الشارع العربيّ، على ضوء الاحتجاجات 
التـي تدور في عدد مـن الدول العربيّة، ولكنّ الشـأن 
الفلسـطينيّ، وخصوصًـا ماذا سـيحدث خلال شـهر 
أيلـول (سـبتمبر) المقبـل، فـي حـال إعـلان الدولـة 
ة، بـات يحتـل المقـام  الفلسـطينيّة فـي الأمم المتحـدّ
ة والأمنيّـة والإعلاميّة  الأول علـى الأجندة السياسـيّ
ة، عـلاوة على ذلك، فـإنّ مراكز  داخـل الدولـة العبريّّ
الأبحـاث والمعاهد الإسـتراتيجيّة في تـل أبيب تصب 
جلّ اهتمامها بالتطورات على السـاحة الفلسـطينيّة، 
حيـث يتمحور النقـاش حول السـؤال المفصلـيّ، من 
وجهـة النظـر الصهيونيّـة: ما هـو المتوقع فـي ايلول 

(سبتمبر)؟.
فعلـى سـبيل المثـال، يقـول د.موردخـاي كيـدار، 
وهـو مستشـرق ومحاضر فـي جامعة بار إيـلان، إنّ 
الأمـر يتعلـق بكيفيـة رد إسـرائيل ومـا هـي الأجواء 
التي ستسـود. الشـرق الأوسـط يعيش اليـوم حالة 
من النشـوة، النـاس يعتقـدون أنه في حـال خرجوا 
للتظاهـر فـي الشـارع، فـإنّ فإن كل شـيء سـيتغير، 
 Yes we) الشارع العربي برمته يسير اليوم بشعور
can/ نعـم نسـتطيع، ففي مصـر نجحوا في إسـقاط 
الرئيس مبارك، وفي تونـس الرئيس بن علي. ولكنّه 
أوضـح قائـلاً أنّه لا توجد لإسـرائيل سـيطرة على ما 
يحـدث في الشـارع العربـيّ، ولكـن يحظـر علينا أن 

ينتقل الأمر إلينا، يحظر على إسرائيل أن تبدو كدولة 
ضعيفة.

عـلاوة على ذلك، قال كيـدار لمجلة جيش الاحتلال 
إنّه يتحتم على الدولة العبريّة أنْ تسـتعد للمسيرات 
المشـكلة  قائـلاً:  أيضـا،  حدودهـا  داخـل  الجماعيـة 
لـن تكـون فـي سـوريّة، ولكـن فـي الضفـة الغربية، 
الاحتجاجات التي سـتنطلق من الخليل إلى ما يُسمى 
بغـوش عتصيـون، (الكتل الاسـتيطانية فـي الضفة 
الغربيّـة المحتلّة)، وحتى من الناصرة إلى مسـتوطنة 
تسيبوري، وهي المسـتوطنة التي أقيمت على أنقاض 
القرية الفلسـطينيّة صفوري، التي تمّ هدمها وتشريد 

أهلها في نكبة العام 1948.
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال حول سـوريّة قال 
د. كيـدار أنّ ما يجـري في هذه الأيام هـو عمليا نهاية 
الرئيـس بشّـار الأسـد، ربما يسـتغرق الأمر أسـابيع 
أو أشـهر، والسـؤال الوحيد هو: كم جثة ستوجد في 
الطريـق؟. زاعمًا أنّ القيادة السـوريّة تحاول تصدير 
أزمتها الداخليّة لإسـرائيل، بهـدف صرف الأنظار عن 
الأعمال الوحشيّة التي يقوم بها ضدّ المواطنين العزّل، 
على حد تعبيـره. وتابع أنّ المشـاهد والأصوات التي 
تصـل مـن سـورية تشـير إلـى أنّ الطرفين، السـلطة 
والجمهور الذي يعارضها، وصلا إلى مرحلة يشعران 
فيها بنفاد كل السـبل وأنهما لن يتنازلا عن مطالبهما، 
مهمـا كان الثمـن، مشـيرًا إلـى أنّ الخـوف تبـدد لدى 
الطرفين: الشعب لم يعد يخاف الخروج إلى الشوارع 
بجموعه، وبالمقابل، فقدت السلطة الردع تجاه إطلاق 
النار الكثيفة نحو صفوف الجماهير. وبرأيه فإنّه كلما 
تقلصـت دائـرة المؤيدين للرئيس الأسـد، هكذا يزداد 
إحسـاس الحصار لديهـم وخيبة أملهم، مشـددًا على 

أنّ الموالين للسـلطة مسـتعدون للقتال حتى السوري 
الأخيـر، وخلـص د. كيـدار إلـى القـول: اقتـرح على 
حكومة إسـرائيل إنزال الأدوية بمظـلات من طائرات 
صغيرة بدون طيار فوق مدن سـوريّة، هذا اسـتثمار 

جيد جدًا للمستقبل، على حد تعبيره.
علـى صلة بما سـلف، قال الجنرال فـي الاحتياط، 
شـلومو بـروم إنّه بلا شـك هنـاك رؤية أخـرى تمامًا 
تتعلـق بكيف تُحقـق الشـعوب العربيّـة الإنجازات، 
وهـي تنبـع من أنّ الجمـوع تعلم مدة قوتهـا وحطمّت 
حاجـز الخوف، إنهـم يدركون أن أسـلوب الاحتجاج 
الجماعـي غيـر العنيـف يمكنهم من تحقيـق إنجازات 
حقيقيـة، وأضـاف بروم، وهـو باحث كبيـر في معهد 
الدراسـات الإسـتراتيجيّة في تل أبيب، وكان رئيسًـا 
لشـعبة التخطيـط الإسـتراتيجيّ في الجيـش قائلاً: 
هنـاك مغزى إسـتراتيجيّ كبير بالنسـبة لإسـرائيل، 
بالأنظمـة  الخاصـة  الرؤيـة  بـين  فـوارق  هنـاك  لأن 
المختلفة في العالم العربي تجاه إسـرائيل وبين رؤية 
الشـارع. وبحسـبه فـإنّ الأنظمـة بصفة عامـة قبلت 
إسـرائيل كجزء من الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس 
كذلـك بالنسـبة للشـارع العربـي، على حـد تعبيره. 
وفـي معرض ردّه على سـؤال صحيفـة الجيش حول 
المتوقع من شـهر أيلول (سبتمبر) المقبل قال بروم: أنا 
متشائم بالنسبة لسـبتمبر، ولا أظن أن الفلسطينيين 
سـيملكون سـببًا للتراجـع عـن خطـة التوجـه للأمم 
المتحـدة وأن يمـر الاقتـراح بأغلبيـة كبيـرة جـدًا في 
الجمعيّـة العامـة، ومع ذلـك، أقدر أنه فـي أعقاب هذه 
الخطوة سـيأتي السقوط، لأنهم سيضطرون لترجمة 
الأقـوال إلـى أفعال، ومـن غيـر الأكيد أنهـم يمتلكون 

حاليا البنية المناسبة.

جنرال إسرائيليّ: الأنظمة العربيّة قبلت الدولة العبريّة
 والشعوب رفضتها ومن المتوقع اندلاع الانتفاضة الثالثة بايلول
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■الزلتـان ا ف ب: اتهـم نظـام العقيـد معمـر القذافي 
قـوات حلف شـمال الاطلسـي امـس الاثنين بقتل سـبعة 
اشـخاص على الاقل في غـارة على عيـادة طبية وتدمير 
مخـازن اغذية فـي مدينة الزلتان غرب ليبيـا بعد ان صد 

الثوار هجوما شنته قوات القذافي جنوب العاصمة. 
وصرح مسـؤول محلـي لمراسـل وكالـة فرانس برس 
كان بـين مجموعـة مـن الصحافيـين الاجانـب الذيـن تم 
اصطحابهم في جولة في المدينة ان الغارة التي استهدفت 
عيـادة صغيـرة للامـراض المعديـة حدثـت بين السـاعة 
الثامنة والثامنة والنصف صباحا (06,00 - 06,00 تغ). 

وشـاهد الصحافيـون مبنـى مدمرا تماما علـى مدخله 
واسـطوانات  القفـازات  تناثـرت  فيمـا  الهـلال  اشـارة 
الاوكسجين والادوية والنقالات، الا انهم لم يشاهدوا اية 

ضحايا.
ووقفت خمس عربات اسعاف على اهبة الاستعداد في 
الوقـت الذي اخذت فرق الانقاذ فـي البحث بين الانقاض 

عن ضحايا اخرين. 
وتم اصطحـاب الصحافيـين الاجانب كذلـك الى جزء 
اخـر من مدينة الزلتان حيث شـاهدوا ثلاثة مبان لمخازن 
الاغذيـة مصابـة باضـرار فيمـا كان مخـزن آخـر لا يزال 
يحترق، وقال المسؤولون الحكوميون ان ذلك كان نتيجة 

غارات الحلف. 
كما شـوهدت في الموقع مئـات اكياس الارز والبندورة 
وزيـت الخضـار يتصاعد منهـا الدخان، فـي الوقت الذي 

حاول رجال الاطفال اخماد السنة اللهب. 
وقـال السـكان ان الغـارة وقعـت عنـد نحو السـاعة 

الثالثة صباحا (01,00 تغ). 
وفي نفس المجمع، شـاهد الصحافيون كذلك مبنى آخر 

مدمر تماما حمل اسم «الامن الزراعي». 
وقال المسـؤولون الحكوميـون المشـرفون على جولة 
الصحافيـين ان غـارات جويـة اخرى وقعت في سـاعات 
الصبـاح الباكر امس الاثنين تسـببت فـي وقوع «ضحايا 

من المدنيين» بدون مزيد من التفاصيل. 
وتقـع الزلتان على بعـد 150 كلم شـرق طرابلس و60 

كلم من مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الثوار. 
وجاءت هـذه الجولة في مدينة الزلتـان بعد ان تمكن 
الثـوار من صد هجوم شـنته قـوات القذافي جنوب غرب 
العاصمـة. فقـد هاجمـت قـوات النظـام الليبـي بعد ظهر 
الاحـد بلـدة القواليـش علـى بعد نحـو مئة كلـم جنوب 
طرابلس، لاسـتعادتها من ايدي الثـوار. الا انها اضطرت 
الى الانسـحاب تحت وابل من نيران الصواريخ وتحليق 

مقاتلات حلف الاطلسي. 
واسـتمر القتـال العنيف ثـلاث سـاعات واصيب فيه 

شخصان على الاقل. 
وقال المراسل ان الثوار نجحوا في صد القوات الموالية 
الى بعد كلم او كيلومترين من القواليش، ووصل عشرات 
الثـوار على مـتن اليات مـن مدينـة الزنتان، اكبـر قاعدة 

للثوار في الغرب الليبي، لمساعدتهم.

واعـاد الثـوار الذين يقاتلـون ضد نظـام القذافي منذ 
منتصف شـباط/فبراير السـيطرة علـى قوالش في وقت 
سـابق من هـذا الشـهر ويخططـون لاسـتخدامها كنقطة 

انطلاق لشن هجوم على طرابلس معقل قوات القذافي. 
ويعكـف الثـوار في البريقـة على ازالة الالغـام لتامين 
هـذه المدينـة السـاحلية الاسـتراتيجية، لكن قلـة العتاد 

تعيق مهمتهم وتقدمهم.
وصـرح محمـد الـزواري الناطق باسـم قـوات الثوار 
فـي اجدابيا على بعـد 80 كلم من البريقة ويسـيطر عليها 
الثوار منذ ايار/مايـو لوكالة فرانس برس «لا خيار لدينا 

سوى ازالة الالغام من الرمال».
واكـد ان مشـكلة الالغـام عطلـت تقـدم الثـوار الذين 
يحاولون ان يخلصوا البريقة تماما من القوات النظامية. 
وقد اسـروا جنديا حكوميا الاحد بينما فر العشرات نحو 

قرية بشر الى الغرب من هناك، على طريق راس لانوف.
واضاف ان الثوار اسروا منذ ان دخلوا البريقة في 18 

تموز/يوليو، ما بين عشرة الى عشرين جنديا نظاميا.
لكن لا يزال في المدينة جيوب مقاومة يقول الثوار انها 

«ليست مهمة».
وقال الـزواوي ان احد الاسـرى اكد ان قـوات النظام 
زرعـت «اكثر مـن 45 الـف لغم» حـول المدينة السـاحلية 
التي تبعد 800 كلم شـرق طرابلس و240 كلم جنوب غرب 

بنغازي «عاصمة» الثوار في شرق البلاد.
واكد انه تمت ازالة مئتي لغم من حول البريقة.

النظام الليبي يتهم «الاطلسي» بقتل سبعة
في قصف عيادة طبية ومخازن اغذية

يعكـف  ب:  ف  ا  (ليبيـا)  بنغـازي   ■
الثـوار الليبيون فـي البريقة علـى ازالة 
الالغـام لتأمـين هـذه المدينـة السـاحلية 
الاسـتراتيجية، لكـن قلـة العتـاد تعيـق 

مهمتهم وتقدمهم.
وصرح محمد الزواري الناطق باسـم 
قـوات الثوار في اجدابيا على بعد 80 كلم 
مـن البريقـة ويسـيطر عليها الثـوار منذ 
ايار/مايو لوكالـة فرانس برس «لا خيار 

لدينا سوى ازالة الالغام من الرمال».
واكـد ان مشـكلة الالغـام عطلت تقدم 
يخلصـوا  ان  يحاولـون  الذيـن  الثـوار 
البريقـة تماما من القـوات النظامية. وقد 
اسـروا جنديـا حكوميـا الاحـد بينما فر 
العشـرات نحو قرية بشر الى الغرب من 

هناك، على طريق راس لانوف.
ان  منـذ  اسـروا  الثـوار  ان  واضـاف 
دخلوا البريقة في 18 تموز/يوليو، ما بين 

عشرة الى عشرين جنديا نظاميا.
لكن لا يزال فـي المدينة جيوب مقاومة 

يقول الثوار انها «ليست مهمة».
وقـال الـزواوي ان احـد الاسـرى اكد 
ان قـوات النظام زرعت «اكثر من 45 الف 
لغم» حـول المدينة السـاحلية التي تبعد 
800 كلم شرق طرابلس و240 كلم جنوب 
غرب بنغازي «عاصمة» الثوار في شـرق 

البلاد.
واكد انه تمت ازالة مئتي لغم من حول 

البريقة.
واضاف «كان هناك الكثير من الالغام 
وازلنـا عـددا كبيرا منها نعتقـد ان رجال 
القذافي زرعوها داخل المناطق السـكنية 

والمنشآت النفطية».
من جانبه اكد العقيد احمد عمر الباني 
الثـوار  خبـراء  ان  العسـكري  الناطـق 
يقـدرون بنحو «اربعين الفا» عدد الالغام 

التي زرعت في البريقة وحولها.
المنطقـة  كل  تنظيـم  «نحـاول  وقـال 
بوسـائلنا الخاصة فنتقدم ببطء بسبب 
الالغـام وفي كل حركة قـد نموت»، معبرا 

عن اسـتيائه من قدم العتـاد وخصوصا 
لرصد المعادن.

مقاتلينـا  مـن  «العديـد  ان  واضـاف 
يزيلون الالغام بايدي عارية».

وعرقلـت ازالـة الالغام والسـعي الى 
تفادي الخسـائر البشـرية، حملة الثوار 

في البريقة.
وقـال الـزواوي «نعتقـد انـه لـم يبق 
الكثيـر من الجنـود فـي المنطقـة لأنهم لا 
يـردون ولا يطلقـون النـار كمـا كانـون 

يفعلون في البداية».
نريـد  بـل  قتلهـم  نريـد  «لا  واضـاف 
 (...) الانسـحاب  فرصـة  لهـم  نتـرك  ان 
نحـو  الانسـحاب  او  الينـا  الانضمـام 
القذافـي  العقيـد  رأس  مسـقط  سـرت» 
ومعقل قواته على الطريق الساحلية بين 

البريقة وطرابلس.
وافـادت بعض المحادثـات عبر اجهزة 
اللاسـلكي رصدهـا الثـوار ان معنويات 
جنـود النظـام المحاصريـن متدنيـة كمـا 

اضاف الزواوي.
واكد ان المكالمات تفيد «انهم محبطون 
يريـدون  ولا  امـل  بخيبـة  ويشـعرون 
القتال بل هم مضطرون:، مشـيرا الى ان 
«القذافي ارسل قواته لقتل كل من لا يريد 
التقهقـر وتـرك مجموعـات مـن الجنـود 

بدون آليات كي لا يتمكنوا من الفرار».
ويمنـع الثـوار حاليـا الصحافيين من 
امنيـة  لاسـباب  البريقـة  مـن  الاقتـراب 
ويحولـون دون اي محاولـة التأكـد من 

الوضع.
ويتحرك الثوار على جبهتين، شـرقية 
وغربية، مدعومين بغارات جوية يشـنها 
اهـداف  علـى  الاطلسـي  شـمال  حلـف 
محددة، وذلك قبيل بداية رمضان، مطلع 

اب/اغسطس.
السـبت  الحلـف  طائـرات  وهاجمـت 
وراجمـة  للنظـام  عسـكريا  مسـتودعا 
صواريـخ ومركز قيـادة فـي البريقة كما 

اعلن الحلف.

حديث عن انهيار معنويات قوات القذافي

الالغام الارضية تخيف الثوار الليبيين في البريقة
وقلة العتاد تعيق تقدمهم

■ بنغـازي رويتـرز: قـال مبعوث 
الامم المتحـدة الـى ليبيـا عبـد الالـه 
الخطيب والمجلس الوطني الانتقالي 
المعـارض امـس الاثنين انهما ناقشـا 
بعـض الافـكار العامـة لبـدء عمليـة 
سياسـية تضع نهايـة للحرب لكن لم 

تطرح اي مبادرة محددة للنقاش.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي 
تكثف فيـه القـوى الغربيـة الضغط 
الدبلوماسـي والعسـكري على معمر 

القذافي لإجباره على التنحي.
وصـرح الخطيـب لرويتـرز عقـب 
الاجتماع بأنه سيتوجه الى طرابلس 
اليـوم الثلاثـاء لاسـتطلاع وجهـات 

النظر هناك.
العضـو  جبريـل  محمـود  وقـال 
البارز في المجلـس الوطني الانتقالي 
ان المعارضـة لـن تقبل اي مبـادرة لا 
تتضمـن خروج القذافي من السـلطة 

كخطوة اولى نحو السلام.
وفي اشـارة اخرى فيما يبدو على 
تحركات نحـو حل سياسـي نقل عن 
مسـؤول كبيـر بالمعارضـة قولـه ان 
القذافـي يمكن ان يبقى هـو وعائلته 
في ليبيا بشرط تخليهم عن السلطة.

ويتشـبث القذافي بالسـلطة رغم 
الحملـة الجويـة التـي يشـنها حلف 
الاطلسـي منذ أربعـة أشـهر وصراع 
طال أمده مع معارضة تسـعى لإنهاء 
حكمه المستمر منذ 41 عاما وسيطرت 

على أجزاء كبيرة من البلاد.
ويواصل الحلف اسـتهداف قوات 
القذافي فـي أنحاء ليبيـا حيث وجه 
ضربتين لأهداف في وسـط طرابلس 
امـس وتقـول بريطانيـا ان الحملـة 
العسكرية لن تتوقف في شهر رمضان 
الـذي يحل مطلـع الشـهر المقبل. لكن 
الآمال تتزايد في التوصل إلى تسوية 

للحرب عن طريق المفاوضات.
ذكـر  اوروبـي  دبلوماسـي  وكان 
الخطيـب  ان  الماضـي  الاسـبوع 
سـيحاول اقناع الطرفـين المتحاربين 
فـي ليبيـا بقبول خطـة غير رسـمية 
يعقبـه  النـار  لاطـلاق  وقفـا  تشـمل 
يقتسـمون  مؤقتـة  حكومـة  تشـكيل 
فيهـا السـلطة مـع اسـتبعاد اي دور 

للقذافي.
وأعـرب الخطيـب عضـو مجلـس 
تصريحـات  فـي  الأردنـي  الأعيـان 
لرويترز الاسـبوع الماضي عن أمه في 
أن تلقـى أفكاره قبولا من الطرفين في 

ليبيا.
تمـارس  المتحـدة  الأمم  إن  وقـال 
عمليـة  لايجـاد  مكثفـة  ضغوطـا 
سياسـية تقوم على ركنين هما اتفاق 
على وقـف إطلاق النـار واتفاق على 
وضـع آلية لإدارة الفتـرة الانتقالية. 
لكنه لم يذكر تفاصيل عن تلك الآلية.

تأتـي زيارة الخطيـب بعد يوم من 
اختتـام وزير الخارجيـة الليبي عبد 
العاطـي العبيـدي جولـة محادثـات 
القاهـرة  فـي  ايـام  ثلاثـة  اسـتمرت 
الحـرب  لإنهـاء  السـعي  اسـتهدفت 

بالتفاوض.
ان  الليبيـة  الحكومـة  وتقـول 
مبعوثـين ليبيين مسـتعدون لإجراء 
المزيـد مـن المحادثـات مـع الولايـات 
المتحدة ومـع المعارضين لكن القذافي 

لن يتخلى عن السلطة.
وقـال موسـى إبراهيـم المتحـدث 
باسـم الحكومة إن مسـؤولين ليبيين 
كبارا أجـروا «حوارا بناء» مع نظراء 
خـلال  الماضـي  الأسـبوع  أمريكيـين 
اجتمـاع نـادر أعقـب اعتـراف إدارة 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 

بحكومة المعارضة الليبية.

ومما يزيد تعقيد وضع القذافي أن 
المحكمـة الجنائيـة الدولية في لاهاي 
تسـعى لاعتقالـه بخصـوص جرائم 
ضد الإنسانية تواجه قواته اتهامات 
بارتكابهـا. ويزيـد ذلك مـن صعوبة 

عثوره على مأوى خارج ليبيا.
غير ان امال التوصل لتسوية عبر 
المفاوضـات زادت منـذ قالت فرنسـا 
للمـرة الاولـى الاسـبوع الماضـي ان 
القذافـي يمكنـه البقـاء في ليبيـا إذا 

تخلى عن السلطة.
سياسـة  فـي  كبيـر  تغيـر  وفـي 
المعارضـة على ما يبـدو قال مصطفى 
عبـد الجليل رئيس المجلـس الوطني 
الانتقالـي ان القذافي وأفراد أسـرته 
يمكـن أن يبقـوا فـي ليبيـا فـي إطار 
الحـرب  لإنهـاء  سياسـي  اتفـاق 
المسـتمرة منذ خمسـة أشـهر بشرط 

التخلي عن السلطة.
وقال عبد الجليـل لصحيفة «وول 
سـتريت جورنال» إن الزعيم الليبي 
وأفـراد أسـرته يمكـن أن يبقـوا فـي 
البـلاد بشـروط. واضـاف إن زعماء 
المعارضـة هم مـن سـيحددون مكان 
إقامتهـم والأشـخاص المسـموح لهم 

بمقابلتهم.
وقبل بضعة ايام من شـهر رمضان 
يبدو من المستبعد أن تنجح المعارضة 
التي تفتقـر إلى التسـليح الكافي في 

الإطاحة بالقذافي.
وأعلنت المعارضة المسلحة تقدمها 
على عـدة جبهـات الأسـبوع الماضي 
وانهـا كانـت علـى وشـك السـيطرة 
علـى مدينـة البريقـة النفطيـة لكنها 
قالت لاحقا ان حقـول الالغام ابطأت 

تقدمها.
وتقول قوات المعارضة التي تقاتل 
علـى الجبهـة الغربية قـرب مصراتة 

انهـا تقدمت لمسـافة أقرب مـن زليتن 
على سـاحل البحـر المتوسـط والتي 

تبعد 160 كيلومترا شرق طرابلس.
وزليتن هـي أكبر المدن الواقعة بين 
مصراتة التي تسيطر عليها المعارضة 
والعاصمـة طرابلـس وهي مـا زالت 
تحت سـيطرة القذافـي. وإذا نجحت 
المعارضـة في السـيطرة علـى زليتن 
فسـوف يتحـول الانتبـاه إلـى بلدة 
الخمـس الهدف التالي علـى الطريق 

الساحلية إلى العاصمة.
طائراتهـا  ان  بريطانيـا  وقالـت 
الحربيـة التـي تقـوم بدوريـة قـرب 
زليتن ضربت بنجاح اربعة مبان يوم 
السـبت كانـت عمليـات الاسـتطلاع 
الخاصة بالحلف الاطلسي قد حددت 
انها مراكز للقيـادة والتحكم ومواقع 
تجهيـز للقتـال بالاضافة الـى تدمير 

مخزن للذخيرة.
هليكوبتـر  طائـرات  ان  واضـاف 
من طراز اباتشـي ضربت ايضا عددا 
زليـتن  بـين  العسـكرية  المواقـع  مـن 

والخمس.
لكن ساد هدوء نسبي على الجبهة 
الغربيـة قرب زليتن الأحـد. واحتمى 
معظـم أفـراد المعارضة المسـلحة من 

حرارة الشمس.
كما اندلـع قتال لفتـرة وجيزة في 
منطقة الجبل الغربي حيث اسـتولى 
المعارضـون علـى اجـزاء كبيـرة من 

الاراضي.
القذافـي  قـوات  ان  شـهود  وقـال 
قصفـت المعارضـين فـي القواليـش. 
واضافوا ان مجموعة من السـيارات 
المدنية غادرت مدينة السبعة المؤيدة 
القذافـي  قـوات  وتلتهـا  للقذافـي 
وتقدمت نحو القواليش قبل التراجع 

مرة اخرى وقصفها من بعيد.

الخطيب يبحث مع المعارضة الليبية «افكارا» لإنهاء الحرب
وعبد الجليل يقول ان بامكان القذافي البقاء بليبيا بعد التنحي

■ صوفيـا رويترز: قالـت قناة بي.تي.فـي التلفزيونية 
البلغاريـة امـس الاثنـين إن مجموعـة مـن الدبلوماسـيين 
الليبيين والعاملين في السـفارة الليبية اقتحموا السـفارة 
فـي صوفيا وحطموا تماثيـل وصور الزعيم معمـر القذافي 

وأعلنوا أن السفارة أصبحت تحت سيطرة المعارضة.
وأظهـرت لقطـات عرضتهـا القنـاة التلفزيونيـة عـددا 
مـن أنصـار المعارضـة الليبيـة وهم ينزلـون العلـم الليبي 

ويحطمون تمثالا للقذافي في فناء السفارة.
واسـتولت المجموعة بقيادة القنصل ابراهيم الفويرس 
الآن  انضمامهـا  وأعلـن  والخزينـة  السـفارة  ختـم  علـى 

للمعارضة. 

واحتجـزت المجموعـة القائـم بالأعمـال فـي السـفارة 
وسـكرتيره اللذيـن رفضـا التخلـي عـن القذافـي. وقالـت 

بي.تي.في إنه سمح للاثنين لاحقا بمغادرة السفارة.
وفـي الوقـت ذاتـه أعلنـت وزارة الخارجيـة البلغارية 
اعتبـار الفويرس شـخصية غير مرغوب فيهـا وطلبت منه 
مغـادرة البـلاد خـلال 24 سـاعة. ورفضـت الـوزارة ذكـر 
أسـباب هـذه الخطوة مسـتندة إلـى اتفاقـات دولية يمكن 
بموجبها طرد دبلوماسيين دون التقدم بأسباب لكنها قالت 

إن المسألة ليست مرتبطة باقتحام السفارة.
وقـال وزيـر الخارجيـة نيكـولاي ملادينـوف «أريد ان 
أقـول إنه فيما يتعلق بما يحدث الآن فـإن قرارنا لم يتغير. 

والـى ان نعلم من الموجود في السـفارة الليبية فإننا نعلق 
اتصالاتنا بالسفارة.»

وقـال مصـدر رسـمي إن الفويـرس قـاد الهجـوم علـى 
السفارة بعد أن علم انه سيطرد وإنه غير معترف به كممثل 

للمجلس الوطني الانتقالي.
وفي الشـهر الماضـي اعترفـت بلغاريا رسـميا بالمجلس 
الوطنـي الانتقالي باعتبـاره ممثلا للشـعب الليبي بعد أن 

زار وزير خارجيتها مدينة بنغازي معقل المعارضة.
وأغلقـت بلغاريـا سـفارتها مؤقتـا في طرابلـس وقالت 
متحدثـة باسـم الخارجيـة إنـه لا يوجد دبلوماسـيون من 

بلغاريا في ليبيا.

دبلوماسيون بسفارة ليبيا في صوفيا
يلتحقون بالثوار وبلغاريا تطرد احدهم

احد موظفي السفارة الليبية ببلغاريا يتخلص امس من صور العقيد معمر القذافي

الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت: 

بــدأت أحزاب التحالف الرئاســي فــي الجزائر تبادل 
الاتهامات والتراشــق بالتصريحات تحسبا للانتخابات 

القادمة.
ورغــم أن أول موعد انتخابي مبرمــج للصيف القادم، 
ويتعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية، إلا أن هذه الأحزاب 
لــم تنتظــر موعــد الحملــة الانتخابيــة لســل الســيوف 
والخناجر مثلما جرت العادة، بل سارعت في شن حرب 
علــى بعضها البعض مســتغلة حســابات قديمــة لم تتم 

تصفيتها بعد.
وكانت أولــى بوادر الصراع بين أحــزاب التحالف قد 
بدأت بعد الحــركات الاحتجاجية التــي عرفتها الجزائر 
ابتداء من شــهر كانون الثاني/يناير، خاصة وأن حركة 
مجتمــع الســلم (إخوان) ســارعت لتكون الأعلى ســقفا 
وأعلنت على لسان رئيسها أبو جرة سلطاني أن التحالف 
الرئاســي يجب أن يتجدد أو يتبدد، وكذا مطالبة السلطة 
بإحداث تغيير جــذري قبل تموز/يوليــو 2012، وإلا فإن 

الحركة سيكون لها «تصرف آخر».
ولم يمر هذا التصريح دون إثارة أحمد أويحيى الوزير 
الأول وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي الذي رد بالقول 
ان حركة مجتمع السلم بإمكانها الانسحاب من التحالف 
إن لم تكن راضية عنه، مضيفــا أن حزبه وجبهة التحرير 
الوطني يمتلكان أغلبية مريحة، وأن تواجد حركة إخوان 
الجزائــر في التحالف هــو عرفان فقط للــدور الذي لعبه 
رئيسا السابق ومؤسسها محفوظ نحناح خلال سنوات 

الإرهاب التي كادت تعصف بالبلاد.
وتزايد الجدل عندما خــرج وزير التجارة مصطفى بن 
بادة عــن تحفظه وهاجم أبو جرة ســلطاني رئيســه في 
الحــزب، واتهمه بأن لســانه يخونــه في كل مــرة. وبدا 
غريبا أن بن بادة، وهو من حركة مجتمع الســلم، انتصر 

لرئيسه في العمل أويحيى وأعلن أن رده كان مبررا.
ورغم أن ردة فعل على كلام أويحيى كانت منتظرة من 
ســلطاني، إلا أنــه أوكل مهمة الرد إلى نائبــه عبد الرزاق 

مقــري الــذي هاجم أويحيى بشــدة قائلا «لــولا التزوير 
الانتخابي لما وصلت إلى المكان الذي أنت فيه».

ورغم أن ســلطاني تحدى أويحيــى بعدها في برنامج 
تلفزيوني أن يجرب إبعاد حركته من التحالف الرئاســي 
ليــرى «النتائج الوخيمة» التي ســتترتب عــن ذلك، إلا أن 
الجدل ســرعان ما هدأت وعادت الامور إلى مجاريها، أو 

هكذا بدت.
وتحركــت الصراعات مجــددا بالتصريح الــذي أدلى 
بــه الأحد ميلود شــرفي الناطق باســم التجمــع الوطني 
الديمقراطــي (حــزب الوزيــر الأول) الــذي حــرك المياه 
الراكــدة مــن جديــد، إذ تهكــم علــى غريمه حــزب جبهة 
التحريــر الوطنــي، مؤكدا أن هذا الحزب الــذي يقول أنه 
ســيبقى في الســلطة إلــى عــام 2030، يجــب أن يعلم أن 

التجمع هو حزب يفتح أبوابه للشباب.
وقال شرفي ان حزبه يرفض تلقي دروسا من «أولئك 
الذين شــاركوا في ندوة سانت إيجيديو»، في إشارة إلى 
مشــاركة عبد العزيــز بلخــادم زعيم جبهــة التحرير في 
نــدوة بإيطاليا ضمت وجوهــا من المعارضــة وبحضور 
ممثلين عن الجبهة الإســلامية للإنقاذ (المحظورة) ســنة 
1994، والتــي انعقدت لوضع أرضيــة للخروج من الأزمة 
التي كانت تعيشــها البلاد، وهي ندوة هاجمتها السلطة 

الحاكمة آنذاك واعتبرتها «لاحدث».
ولــم تتوقــف انتقادات شــرفي عنــد جبهــة التحرير 
الوطني بل شــملت حتى حركة مجتمع الســلم، قائلا ان 
«على من يهددون بالخروج من التحالف أن يبدؤوا ببناء 
التحالف داخل حزبهم»، مشيرا إلى أن التحالف تأسس 
من أجل هدف واحد وهــو دعم و تطبيق برنامج الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة وليس تقســيم الغنائم والمكاســب 

والمسؤوليات والمناصب.
ولما سئل الناطق باسم التجمع عن أسباب هذا الهجوم 
غير المتوقع، قال ان الهدف هو حشد همم أعضاء الحزب 
تحســبا للانتخابــات القادمــة، وأيضا لأن شــريكيه في 
التحالف يروجون لإشــاعات بشــأن وجود انشــقاقات 

داخل صفوف حزبه.

الرباط «القدس العربي» 

من محمود معروف:

خرجت الاف من الشباب الاحد في 
عشـرات المدن المغربية فـي تظاهرات 
تحـت  فبرايـر   20 حركـة  هـا  دعـت 
شعار «محاربة الفسـاد والاستبداد» 
والمزيـد مـن الاصلاحات السياسـية 
مـا  تعـرف  ان  دون  والدسـتورية 
شهدته تظاهرات ايام الاحد السابقة 
مـن مواجهات مـع متظاهرين اخرين 
الدسـتور  يدعمـون  انهـم  يقولـون 

الجديد للبلاد. 
وباسـتثناء احتـكاكات مـع رجال 
الامـن فـي مدينـة القنيطـرة (40 كلم 
شـمال الرباط) لم تعرف التظاهرات 
ايـة مواجهـات مع رجال الامـن او مع 
مؤيدي الدسـتور الذين لـم يخرجوا 
على غير عادتهم منذ عدة اسابيع في 
تظاهـرات يختـارون لها نفـس زمان 
ومـكان تظاهـرات ناشـطي حركة 20 
فبراير، وهو ما كان يؤدي الى تلاسن 
تشـابك  واحيانـا  الشـتائم  وتبـادل 

بالايدي او تبادل القذف بالحجارة. 
وتمويـل  تنظيـم  كيفيـة  ولقيـت 
او  الدسـتور  مؤيـدي  تظاهـرات 
«الشباب الملكي» استياء واسعا حتى 
مـن قبـل الاوسـاط المناهضـة لحركة 
للاصلاحـات  والمؤيـدة  فبرايـر   20
عليهـا  اسـتفتي  التـي  الدسـتورية 
المغاربة يوم فاتح تموز/يوليو خاصة 
بعـد ادخـال الزوايـا الدينيـة ورموز 

سلفية في تظاهرات دعم الدستور. 
فـي  الشـباب  مـن  الاف  وخـرج 
العاصمة المغربية الرباط في مسـيرة 
جديـدة مـن سـاحة بـاب الاحـد الى 

سـاحة البريد وسـط العاصمة تحت 
شـعار «إسقاط الفسـاد والاستبداد» 
وسط حشـود امنية مكثفة «اشتكى» 
منهـا المتظاهريـن، الا انهم اكـدوا ان 
رجـال الامـن لـم يقتربـوا منهـم ولم 
يسمحوا لتظاهرات اخرى بالاحتكاك 

بهم. 
وعرفت مسـيرة الدار البيضاء في 
سـاحة نيفادا، مشـادات بين شـباب 
الرافـض  الشـباب  وبعـض  الحركـة 
للحركـة، لكن قوات الأمن قامت بعزل 
الرافضـين لحركـة 20 فبرايـر، تفاديا 

لوقوع اية مواجهات بين الطرفين.
وبـدأت الوقفة بشـعارات الحركة 
قبـل أن تعيد شـعارات «أيهـا الحاكم 
الشـعب  جلالـة  المخابـرات:  أيتهـا 
يخاطبكـم» و»يـا شـعبي كنبغيك، يا 
بلادي كنبغيه والفساد ما بغيتو ليك» 
ولم تقتصـر الوقفة على الشـعارات، 

بل ضمت رسوم كاريكاتورية. 
في الجانب الآخر من الساحة وقف 
عشرات الاشخاص يرددون شعارات 
ضـد 20 فبراير وعبد السـلام ياسـين 
والاحسـان  العـدل  جماعـة  مرشـد 
الاصولية شبه المحظورة التي تتهمها 
السلطة باستغلال تظاهرات الشباب 
لترويـج افكارها فكان «لا عشـرين لا 
ياسـين والملك هو اللـي كاين» واحدة 

من تلك الشعارات. 
وقـد رفعـت صـور كبيـرة للملـك 
تطالـب  ولافتـات  المغربيـة  وللرايـة 
فبرايـر   20 حركـة  علـى  بالقضـاء 
التـي، حسـب منطـق هـؤلاء، انتهت 
الشـعب  تصويـت  مـع  صلاحيتهـا 

المغربي على الدستور.
وفي مدينة القنيطرة قالت مصادر 
مـن حركـة 20 فبراير إن قـوات الأمن 

تدخلـت بعنـف ضـد المتظاهرين بعد 
منع مسيرتهم بشارع محمد الخامس 
وسـط المدينـة، بينما رفـع المحتجون 
شـعارات ضـد مسـؤولين امنيـين في 

المدينة.
العـدل  جماعـة  موقـع  وقـال 
ان  الانترنيـت  علـى  والاحسـان 
الشـماكرية  مـن  قليلـة  «شـرذمة 
حضـروا إلى عين المكان بإشـراف من 
السـلطة المحلية مصحوبين بالغياطة 
والطبالـة رافعـين شـعارات بحيـاة 
الملـك حيـث أن هـذه العناصر تحضر 
دائمـا إلى المكان الـذي تعتزم الحركة 
تنظيم المسـيرة فيه وفي نفس الوقت 
أو قبلـه بقليـل قصد التشـويش على 
المسـيرات الشـعبية وعلى شعاراتها 

مستعملة في ذلك مكبرات الصوت.»
وعرفت مدينة فاس مسيرة حاشدة 
استمرت لثلاث ساعات قبل أن تختم 
بقراءة بيان باسـم الحركـة، ورددت 
«شـباط  قبيـل  مـن  قويـة  شـعارات 
والوالي.. شفارة بالعلالي» و»شباط 
يا حقيـر.. عاقت بيك الجماهير» و»يا 
عامل يا فلاح شوفوا النظام السفاح» 
فيما تجمع أشخاص حملوا صور الملك 
ورددوا شعارت مؤيدة للدستور، مع 
إقامـة منصة وسـط الشـارع لإحدى 
الفرق الشعبية المغمورة قدمت بعض 

الوصلات الغنائية.
مسـاء  طنجـة  مدينـة  وشـهدت 
السـبت مسـيرة أطلـق عليها شـباب 
حركة 20 فبراير مسـيرة «الاسـتمرار 
و الثبـات» تم خلالهـا رفـع شـعارات 
«تـكاد تكاد ولا خوي البلاد» و»عاش 
«زييـرو  الشـعب»،  عـاش  الشـعب 
الحكومـة المغربيـة، زيـروو الأحزاب 

حتى هي».

الجزائر: احزاب التحالف الرئاسي
تبدأ في «الاقتتال» تحسبا للانتخابات القادمة

حشود اخرى تتظاهر في شوارع المغرب
ولا انباء عن احتكاك مع الامن و«الملكيين»

صدور نسخة ايطالية من كتاب 
صحافي مغربي مسجون

■ الربـاط «القـدس العربـي»: صـدرت النسـخة الإيطالية مـن كتاب «يوميـات مهاجر 
سـري» للصحافي رشـيد نينـي مدير صحيفة «المسـاء» الـذي يقضي عقوبة السـجن على 

خلفية مقالاته حول الفساد بالمغرب.
وذكـرت صحيفة «المسـاء» أن نينـي تلقى بفرح خبر صـدور الترجمـة الإيطالية لكتابه 
وعلـق قائلا: «أنا جد فـرح بترجمة كتابي، وأتمنى أن يكون هذا المولود الجديد فألا حسـنا 

لطي هذه الصفحة وبداية جديدة في ميدان الصحافة».
وكتب رشـيد نيني «يوميات مهاجر سـري» على شـكل مذكرات أثناء اقامته في إسبانيا 
بين 1997 و2000، حيث كان يبعث بها بواسطة البريد أو الفاكس لتنشر تباعا على صفحات 
جريـدة «العلم». وحصل بها علـى جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشـباب، كما كان قد 
أصدر على نفقته الخاصة جريدة ناطقة بالعربية والفرنسية بعنوان «أوال» (أي «كلمات» 
بالأمازيغية) لم تعمر طويلا، إذ لم يصدر منها سـوى ثلاثة أعداد، فضلا عن نشـره مقالات 
ونصوصا مترجمة في مطبوعات خليجية (البيان، نزوى، مشـارف)، وديوان شعر يحمل 

عنوان «قصائد فاشلة في الحب».
وعرفـت يوميات نيني نجاحا باهرا حتـى وصفها الناقد المغربـي إبراهيم الخطيب أنها 

«بيعت كأرغفة الخبز الساخن وما زالت طازجة».

الاتحاد الاوروبي ينتقد تعامل إيطاليا 
وفرنسا مع تدفق المهاجرين من افريقيا 

■ بروكسل وكالات: أعربت المفوضية الأوروبية امس الاثنين عن انتقادها الحذر لتعامل 
إيطاليا وفرنسـا مع تدفق المهاجرين خلال الآونة الأخيرة من شـمال أفريقيا، ولكنها أكدت 

أن تصرفات الدولتين لم تخالف نصوص قوانين الاتحاد الأوروبي. 
وقالـت مفوضة الشـؤون الداخلية سيسـيليا مالمسـتروم إنـه «من الناحية الرسـمية، 
فـإن الخطـوات التـي اتخذتهـا السـلطات الإيطاليـة والفرنسـية ملتزمة بقانـون الاتحاد 

الأوروبي». 
وأضافت المفوضة السويدية «مع ذلك، فإنني اشعر بالأسف لعدم الاحترام الكامل لروح 

قوانين اتفاقية شينغن» حول حركة الأفراد. 
وخلال نيسـان/أبريل الماضي تدفق ما يزيد على 25 ألف لاجئ أغلبهم هاجروا لأسـباب 

اقتصادية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا. 
وأصـدرت روما لعدد كبيـر من هؤلاء تصاريح إقامة مؤقتة وهو ما يسـمح لهم بالسـفر 
بحرية إلى 25 دولة أوروبية، أغلبها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية شينغن. 
وسـرعان ما توجه الكثيرون من هؤلاء المهاجرين إلى فرنسا حيث يوجد أكبر الأقليات من 
شـمال أفريقيا، ما دفـع باريس إلى وقف حركة القطارات التي تعبـر حدودها وفرض قيود 

على الحركة عبر الحدود. 
وقالـت مالمسـتروم إن قوانـين «شـينغن» تحتاج إلى «تفسـير دقيق وتطبيق سـلس»، 
واصفـة الاتفاقية بأنها «واحدة من الإنجازات الأكثر واقعية وشـعبية ونجاحا في الاتحاد 

الأوروبي». 
وأضافت أن هناك حاجة «لمعالجة قوانين شـينغن بطريقة شـاملة ومنسـقة»، فضلا عن 

الحاجة إلى «جهاز أقوى للتقييم والمراقبة». 
دعت كل من إيطاليا وفرنسا إلى مراجعة الاتفاقية، رغم معارضة أعضاء آخرين. 

وقالت مالمسـتروم إن المفوضية ستطرح اقتراحات بشأن نظام مراقبة أفضل في أيلول/
سبتمبر القادم. 
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سكينة السادات تقارن
 بين السادات وعبد الناصر ومبارك

سـبحان من له الدوام، والملك له، يعطيه لمن يشـاء وينزعه عن من يشـاء، بيده 
الامر، يعز من يشـاء ويذل من يشـاء، ليجعله عظة وعبرة لعباده، ليعلموا ان هناك 
حسـابا فـي الدنيا لا الاخرة فقـط، وعذابا فيها مثلما هو في القبـر والاخرة، لكل من 

يتجبر على عباده من الرؤساء، اي الرعاة، لان كل راعي مسؤول عن رعيته.
فهل ما يتعرض له مبارك الان هو واسرته ورجال نظامه، عقاب من خالق الخلق، 

وجعلهم عظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر؟
هو الاعلم، لكن ما نشاهده ونقرأه يحمل هذه المعاني، فمن كان يتصور ان مبارك 
الذي قال باسـتهانة وسـخرية مـن معارضيه، «خليهم يتسـلوا»، يصبـح اهم مادة 
للتسلية والسـخرية والتلاعب به، وهدفا لموجات متتالية من الكراهية والاشمئزاز 

والتشفي لا مثيل لها في تاريخ مصر، فكيف تدهور حاله الى هذا الحد؟ 
زميلتنـا بمجلة «المصور» سـكينة السـادات وهي شـقيقة الرئيـس الراحل انور 
السـادات قالت يـوم الاربعاء في «الوفد» لزميلنا ممدوح دسـوقي: «الرئيس مبارك 
للامانة بدأ حكمه وعليه اجماع من كل القوى السياسية وتأييد شعبي واستمر هكذا 
فترة الى ان التف حوله مستشـارو السوء وزينوا له الفساد والاستبداد، فأنكر من 
قبلـه واختزلوا مصر في شـخص مبـارك وان كانت هذه طبيعة خدم السـلطان، الا 
ان عبـد الناصـر كان حولـه شـخصيات مؤثرة ولها دورها السياسـي، والسـادات 
التـف حوله كثيـر من السياسـيين والمثقفين ورجـال حكم على اعلى مسـتوى، لكن 
مبارك التف حوله كثير من الذين يبحثون عن مصالحهم الشـخصية، فأضاعوا منه 
الفرصـة لتنميـة مصر وجعلها من الـدول المتقدمة اقتصاديا مثـل ماليزيا التي بدأت 
معه الحكم «مهاتير محمد»، ولكنه اسـتطاع في خلال عشر سنوات ان يجعلها دولة 
متقدمـة لانه اهتم بالتعليم والعدالة والقضاء على الفسـاد، لكن خريج الجامعة في 
عصر مبارك لا يعرف ان يقول ثلاث كلمات انكليزي والتعليم المتوسط لا يعرف يقرأ 
اي جريدة فسـرقت الامـوال واهدرت الكرامـات وفوجئنا اننا كنـا نعيش في عصر 

فاسد لأبعد الحدود». 

«الوفد»: «ابني بيساعدني»
 هل تذكرون هذه الجملة؟

ومن «الوفد»الى «اليوم السـابع»، حيث وجدنا صاحبنا كريم عبد السـلام يعبر 
عـن محبته لمبـارك بطريقته الخاصـة بان قال عنـه معجبا به: «امامنا طرق السـير 
فيها يستوجب التفكير والعمل بطريقة غير تقليدية اولها البدء من الجملة الشهيرة 

للرئيس السابق نفسه «ابني بيساعدني» هل تذكرون هذه الجملة؟ 
اذن لا بـد مـن الحصـول على المعلومـات الكاملة من الاسـتاذ جمـال مبارك حول 
ثروات مصر التي اسـتولت عليها العائلة بأي شـكل من الاشـكال وحتى الان اثبتنا 
فشـلا ذريعا فـي التعامـل مع الابن المسـاعد حتى بـدأ هو فـي التلاعب بنـا، وثانيا 
التحـرك في دائرتنا الاولى، الدائـرة العربية للبحث في اضابيـر الاجهزة والبنوك 
والدواويـن الملكيـة والاميرية هنـاك عن الدمـاء المصرية التي تم سـفكها وتحويلها 
الى ارصدة وشـراكات، فلا يجب ان تترك لينهبها الشركاء بعد موت الزعيم، وثالثا 
لماذا لا تتحرك لجان اسـترداد اموال مصر والاجهزة الموقرة في هوامش العالم بحثا 
عـن ثرواتنا المنهوبـة، التحرك في امريكا اللاتينية او جزر غسـل ودفـن الاموال له 
خبـراؤه ومفاتيحه وعمولاته ونتائجه مضمونة اكثـر من بعثات طرق ابواب لندن 
ونيويورك وباريس، هذه العواصم تحديدا هي من وضع منهج تحويل بلدان العالم 
الثالـث الـى مزارع وعزب محكومة دائما بواسـطة لص دموي او عميل يقمع شـعبه 

ويهرب امواله اليها لتحفظها له.
ماذا سـنفعل نحن بعد وفاة مبارك المتوقعـة؟ اتوقع ان تخرج مليونية من ميدان 
التحريـر او روكسـي او مصطفـى محمـود سـيان، وان تـذاع الجنازة علـى الهواء 
مباشـرة وان تبكـي البنات الابكار والنسـاء الثيبـات بدموع غزيـرة ومن وراءهن 
الرجال المسـحوبون من انوفهم الى حائط «المسامح كريم» والراجل خرج من الدنيا 
بايـه غيـر قطنة واهو الكفن مالـوش جيوب ولا تجوز عليه الا الرحمـة، والمهم اللي 
جاي مايكونش حرامي ولا عنده عيال عايز يورثها، يلا يا جماعة شوفوا فيلم تاني 

نتفرج عليه».

«الاخبار»: منذ شهور قليلة
 كانت اخباره تسد عين الشمس

وشـهد يوم الخميس هجمات متميزة وشديدة العنف بدأها زميلنا في «الاخبار» 
الدكتور محمود عطية بالقول: «منذ شهور تعد على الاصابع كانت اخباره تسد عين 
الشـمس نسـمعها ونقرأها ونشـاهدها رغما عنا والان اخباره ضـرب عليها حصار 
اقوى من حصار لشبونة القديمة وتسرب الينا اخباره بطريق يراد بها التأثير ويتم 
استثمارها لاسـتدرار عواطف بعض فئات الشعب ويحاول ان يجني ارباحه غليظ 
القلب منعدم الوطنية من لم يرق قلبه يوما الا للجواسيس وسارقي اموال الشعب، 
واخبـار المخفي المبتسـرة لم يفلح اسـتثمارها وزادت من غيظ مـن ضاعت اعمارهم 
خـلال ثلاثين عاما، لكن هل يعلـم الرئيس المخفي لماذا لم تتعاطـف غالبية المصريين 
مـع اخبار مرضه المتضاربة ولا حتى مع شـائعة وفاته، لانهم - ولا شـماتة - ابناء 
شـهداء العبارة السـلام، واهالي شهداء البحر المتوسط من شـباب سد امامهم باب 
الـرزق فـي بلادهم ففضلوا رحلات المـوت الجماعي للهروب الـى اوروبا، وان نجوا 
من البحر المتوسـط عاشـوا مهانين غيـر مكرمين في بلاد الغرباء حتـى يوفروا لقمة 

العيش ويعولوا اسرهم التي باعت كل شيء لترحيل ابنائها عبر المتوسط.
يا ايها الرئيس المخفي، اللهم يشفيك من مرضك ويعطيك العافية كما كنت وحاولت 
ان تبدو امامنا، حتى تحاكم بالعدل عن نهب مصر وتدمير ابنائها، واختصار الوطن 

وهمومه في توريث النجل الاسير».
وغليـظ القلب الذي يقصده محمود هو محامي مبـارك فريد الديب، الا ان وصف 
المختفي الذي اسـتخدمه كان مبتكرا، ولم اكن اعلم يا اخواني انه اثناء تجوالي في 
الصفحة الثالثة عشـرة من «وفد» نفس اليوم عثرت على تحقيق فكرته مبتكرة مثل 
المخفي وهو عن مصير مبارك اذا مات في الواحد والعشـرين من الشهر الفضيل، هل 
سـيتعاطف معه الشـعب ويعتبره رجلا مبروكا، وهل سيغفر الله له ما تقدم وتأخر 

ايضا من ذنوبه؟

ماذا لو مات مبارك في رمضان؟
صاحـب التحقيـق كان زميلنـا احمد ابو حجـر وجاء فيه: «لو مـات مبارك خلال 
شهر رمضان ليلة جمعة وكلها ايام معظمة وذات فضل عند الله هل سيكون مصيره 
الجنة ام النار؟، وفاة مبارك اذا حدثت في هذه التقيت بالتحديد سـتثير العديد من 
الاشكاليات خاصة فيما يدور من العواطف والمشاعر الانسانية خاصة لدى الشعب 
المصري المعروف عنه انه عاطفي بطبعه، الشـيخ فرحـات المنجي احد علماء الازهر 
يقـول: ان الموت في رمضان وفـي ليلة الجمعة التي قد تصـادف ليلة وترية لتصبح 
ليلـة القدر ليس دليلا على حسـن الخاتمة، وانما هناك العديد مـن العصاة والقتلة 
والمجرمـين وبائعي المخدرات ماتوا في رمضان او فـي يوم عرفة، او في احدى ليالي 

العيديـن، هل ذلك سـيكون سـببا فـي الغفران، لا ليسـت سـببا في الغفـران وانما 
سيحاسـبون على ما اقترفوه من اثام ومعاص، ان امر الرئيس السـابق مفوض لله 
لان الاختلاف حوله كثير، فربما يكون ما فعله باجتهاد منه قد يكون اخطأ فيه دون 
عمد، وربما يكون تعمد اذلال شـعبه وتركيعـه لتنفيذ افكاره، لكن الموت في رمضان 
ليـس سـببا في الغفران ودخوله الجنـة الا بعد رحمة الله وعدلـه، ان الله اذا احب 
عبـدا جعل من ينادي باسـمه يلقى في قلـوب الناس الطمانينة والحـب لهذا الرجل 

وهو ما لم يتوفر لمبارك لكنه خزي على رؤوس الاشهاد.
اما الدكتور محمد وهدان الاسـتاذ بجامعة الازهر فيقول: ان الانسان الصالح اذا 
مات في شهر رمضان فانه يكون عتيق الشهر الكريم لبركته وتفضيله عند الله وان 
قبول العمل الصالح مرتبط بالايمان والانسـان غير المسـلم صاحـب العمل الصالح 
فانه يثاب على تلك الاعمال بالمدح في الدنيا، ان الله له ما يشـاء في ان يغفر ويعفو 
فـي مـا يتعلق بحقـه لدى مبـارك، اما ما للبشـر والمجتمـع من حقوق عنده فسـوف 
يحاسـب عليه مبارك لمسؤوليته عن الاسـاءة والظلم والقهر الذي تعرضت له الامة 

في عهده».
ولكن لنفترض انه مات فعلا فماذا ستكون عليه جنازته؟

وماذا لو مات دون محاكمة؟
هـذه كانت فكـرة تحقيق اخر مثير نشـرته «الفجـر» لزميلينا احمـد عبد الجليل 
وشـيماء جـلال وجاء فيه: «الكارثة ان يأتي القدر بما لا يشـتهي الشـعب فالرئيس 
تم خلعه من الحكم لكنه يحتفظ بمجموعة من النياشين تؤكد احنفاظه بمكانته لدى 
المؤسسـة العسكرية، يواجه تهما سياسية وجنائية لكنه لا يزال بريئا الى ان تثبت 
ادانته، كان من المفترض ان يتم ايداعه في السجن لكنه لا يزال يقيم في مكان اقرب 
الـى المنتجعـات التي يسـتجم فيها الرؤسـاء، هـذه يدفعنا الى طرح السـؤال الذي 

نتمنى ان يدركه الجميع اننا لا نبتغي من وراء الاجابة عنه سوى مصلحة الوطن.
اللـواء جمـال مظلـوم الخبيـر العسـكري اسـتبعد ان بتـم التعامل مـع الجنازة 
عسـكريا مراعاة لحالة الغضب الموجهة من جموع الشعب المصري تجاهه، في حالة 
وفـاة المخلوع محمد حسـني مبـارك فانه مـن المفتـرض التعامل مع جنازته بشـكل 
عسكري نظرا لرتبته العسكرية خاصة انه كان قائد القوات الجوية اسوة بما حدث 
في جنازة الفريق سـعد الدين الشـاذلي والفريق محمد عبد الحليـم ابو غزالة، انه 
جـرت العادة في الجنازات العسـكرية ان يتم ابـلاغ وزارة الدفاع وهيئة المراسـم، 
وذلك للاهتمام بالتفاصيل البروتوكولية وخروجه على عربة مدفع يجرها ستة من 
الخيول يتقدمها حملة الاوسـمة والنياشين التي حصل عليها خلال خدمته، الجنازة 
العسـكرية لتكريم الشـخص العسـكري والاحتفـاء ببطولاتـه وتقديرا لـدوره في 
حمايـة امن البلاد وهو ما لا يجوز مع مبارك خاصة مع المطالبات المسـتمرة باعدامه 
باعتباره مسـؤولا عن الفسـاد الذي كان في عصره، ووصلت الى حد اتهام البعض 
له بالخيانة العظمى وهو ما يتنافى مع فكرة التكريم العسكري بالاضافة الى ان ذلك 

سيعتبر استفزازا للمشاعر الشعبية.
 يذهـب د. عبـد الله الاشـعل اسـتاذ القانـون الدولي ومسـاعد وزيـر الخارجية 
الاسبق الى ان هناك احتمالا اكيدا ان تكون هناك جنازة عسكرية لمبارك اذا ما وافته 
المنية الان خاصة انه احد ابناء المؤسسة العسكرية ولم يصدر ضده حكم حتى الان 
فهـو مجرد متهم ولا يزال بريئا حتى تثبـت ادانته، حالة مبارك تعد فريدة حيث انه 
لا يوجد في التاريخ وتاريخ الثورات حالة مماثلة لحالة الثورة المصرية، فلأول مرة 
يكون هناك رئيس يدافع عن مصالح اسـرائيل وامريكا ضد الشـعب المصري، واول 
مرة تقوم ثورة لكل المصريين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وتطالب في نفس 
واحد باسـقاط النظام، ولاول مرة يكون هناك رئيس حي وينزع اسمه من صفحات 

التاريخ وستكون اول مرة لرئيس تطارده اللعنات والقضايا ويموت.
د . عمار علي حسن المحلل السياسي قال: لكن اذا اقيمت جنازة عسكرية سيستفز 
مشـاعر المصريـين، نعم مبارك حارب فـي اكتوبر لكنه رهـن الارادة المصرية لصالح 
الخـارج وتصـرف تصرفـات اقرب الـى الخيانة الوطنيـة واهمل المجدتمـع المصري 
واضعفـه لصالح اسـرائيل التي اعتبرته كنزا اسـتراتيجيا وحليفـا كبيرا وصديقا 
حميما، كما ان مبارك ثبت انه نهب المال العام وانه امر باطلاق الرصاص الحي على 
المتظاهرين في ميدان التحرير بشهادة نائبه عمر سليمان، وبالتالي لا بد الا تقام له 

اي جنازة رسمية». 

موقعة العباسية واشتباك الاهالي 
والـى المعركة التـي دارت في ميدان العباسـية وتعـرض فيها مئـات المتظاهرين 
الذيـن كانوا في طريقهم الى مقر وزارة الدفاع الى الاصابة بجروح متنوعة بسـبب 
المعـارك التـي قال المجلس العسـكري انها نشـبت بينهـم وبين اهالـي المنطقة الذين 
خافـوا علـى ممتلكاتهـم ومسـاكنهم وادى الاشـتباك الى حـرق سـيارات. ونتيجة 
لتضارب الشهادات فسوف نشير الى التحقيق الذي نشرته «المساء» امس لزميلتنا 
سـميرة الديب عن شـهادات سـكان المنطقة وجاء فيه: «يؤكد احمد حسين ودميانة 
سـيد من اهالي العباسـية ومحمد عادل صاحب محل ومن شـهود العيان ان احداث 
الشـغب لم تكن مفاجئة لنا حيث نتوقعها لان بدايتها كانت في العاشـرة من مسـاء 
الجمعـة عندمـا فوجئنا ببعـض البلطجية الذين حضـروا من منطقـة الوايلي وهم 
يحملـون زجاجـات المولوتـوف والسـيوف وبـدأوا يتحرشـون بالمـارة الذيـن لم 
يعطوهـم الفرصة وفـروا هاربين منهم مما جعلهم يرتدون الـى منطقتهم مرة اخرى 
ولكـن عادوا مـن جديد اثناء مسـيرة معتصمي التحرير المتجهة الـى وزارة الدفاع، 

وكانت الاحداث المؤسفة التي ارعبتنا جميعا.
اما مجدي حنا صاحب محل ومنى اسماعيل وصابرين شاكر موظفات فيقولون: 
فوجئنـا ببعض البلطجيـة يقومون بتكسـير واجهات المحلات الزجاجية واشـعال 
الحرائق في كل مكان وتحطيم السـيارات المتواجدة في الشـوارع وقد تأكد لنا انهم 
بلطجيـة من ملابسـهم ومـن الفاظهـم البذيئة التي كانـوا يرددونها وهم يشـعلون 

الفتنة.
ويؤكد عربي محمد وعبد الفتاح متولي من سـكان العباسية ان هناك شخصيات 
مـن اعضـاء الحزب الوطني المنحل ظهروا قبل المسـيرة بسـاعتين وظلوا يشـعلون 
الفتنة بين المتظاهرين وسـكان العباسية وحاولوا اقناعهم بان هؤلاء الثوار سوف 
يقتلونهـم ويشـعلون الحرائـق فـي منازلهم، ولـم تمر سـاعة الا وحدث مـا حدث، 
ممـا يؤكد ان فلـول النظام السـابق والوزراء المسـاجين هم الذين يدفعـون لهؤلاء 
مـن اجـل اثارة الفتنـة والوقيعة بين افـراد الشـعب بعضهم البعـض. وتؤكد امينة 
محمـد صيدلانية ومحمد جمعة موظف انهم شـاهدوا بعض الشـباب من البلطجية 
مجتمعـين في منطقة الحدث وهم يجمعون زجاجات الميـاه الغازية الفارغة وتوجد 
معهـم جراكن بنزين وقامـوا بتفريغ هذا البنزيـن في الزجاجـات وكان معهم ايضا 
اسـلحة بيضاء من السـنج والسـيوف والمطـاوي بالاضافة الى الشـوم والجنازير 

التي هجموا بها على المتظاهرين فور اقترابهم من ميدان العباسية.
امـا محمد البطـل طالب بكليـة الطب وخميس محمـد خميس تاجـر فقالا: تجمع 
البلطجية في شـارع غرب القشـلاق وهو الشـارع الذي نقيم فيـه وقاموا بالاعتداء 
علـى السـيارات المتواجدة بجـوار الرصيـف وحرقها وهـم يسـتخدمون درجاتهم 

البخارية وكانوا يرددون هتافات ضد المجلس العسكري». 

هجمات عنيفة ضد المجلس العسكري
هذاعـن الوصـف لمـا حـدث فـي «المسـاء» الحكوميـة. امـا التعليقات فقد شـنت 
«التحرير» هجمات ضد المجلس العسـكري خاصة تصريحات اللواء حسن الرويني 
قائـد المنطقـة المركزية العسـكرية وبيان المجلس باتهـام حركة السـادس من ابريل 

بتلقـي تمويلات خارجية والخيانة دون ان يقدم دليلا، ايضا بمداخلة في قناة دريم 
مـع مقدمة برنامج صباح دريم الذي تقدمه الاعلاميـة دينا عبد الرحمن وفيها هاجم 
اللواء عبد المنعم كاطو المستشار في ادارة التوجيه المعنوي دينا لانها في برنامجها 
اشـارت الى مـا كتبته فـي «التحريـر» زميلتنا نجلاء بديـر ضد تصريحـات اللواء 
الروينـي وامـر صاحـب القناة رجل الاعمـال احمد بهجـت بقطع البرنامـج، واخبر 
دينـا بانـه تم انهاء عملها فـي القناة ثم عـادت القناة واكدت انها مسـتمرة، وهو ما 
اثار الهواجس من عودة المجلس العسـكري لممارسة نفس السياسة السابقة. ونبدأ 
بالذين هاجموا حركة السـادس من ابريل، واولهم زميلنا في «الاهرام» عبد الناصر 
سـلامة وقولـه: «الخطير فـي الامر هو ذلك السـباق المحموم نحو تشـكيل ائتلافات 
واحـزاب وجمعيات تسـعى بالاسـاس الى الحصول علـى مثل هذا الدعـم الذي لن 
تسـتطيع الاسـتمرار على السـاحة بدونه في ظـل ضعف العضوية فيهـا والذي هو 
السمة العامة حاليا لمثل هذه التجمعات التي لا تنشد اكثر من جمع بطاقات شخصية 
لاسـتكمال النصاب القانوني لاشـهارها..ما تم انفاقه من عملات عربية واجنبية في 
قلـب ميـدان التحرير واخواته فقط منذ يناير وحتى الان يمكن ان يكشـف لنا حجم 

المأساة التي عاشتها وتعيشها مصر».

التسخين لرمضان بهتافات
 تطالب بإسقاط المجلس العسكري

والى «الاخبار» واسـتخدام زميلنا عبد القادر محمـد علي خفة ظله للهجوم على 
المتظاهريـن بقوله: «جـدول فعاليـات اول رمضـان للحركة اياها بميـدان التحرير 
التسـخين للافطـار بهتافات تطالب باسـقاط المجلس العسـكري ثم الافطـار بوفيه 
مفتوح جمبري وكابوريا واستاكوزا ثم يحيي الثوار بكنافة وقطايف وام علي وكله 
بالقشـطة ثم نصف سـاعة لحفظ هتافات الغد بعدها تسالي وفرفشة حتى منتصف 
الليل ثم هتافات بسـقوط حكومة شـرف والفلول حتى موعد السحور الذي يتكون 
مـن البـط والحمـام والرومي ثم هتافـات حتـى اذان الفجر ضد المجلس العسـكري 
يعقبها النوم حتى موعد هتافات قبل الافطار والسـحور لمدة شـهر مقدما ومصروف 

جيب لكل ثائر ومكافأة اجادة لاصحاب اكثر الهتافات وقاحة».

لا احد فوق النقد ولا بأس
 من ممارسة النقد الثوري

وشـاركه في الهجـوم زميله عـلاء عبد الوهاب، ولكـن بعيدا عـن معلومات عبد 
القـادر عن اصناف موائد الافطار والسـحور بان قال: «السـلوك الذي يهدد جبهتنا 
الداخليـة ويؤثـر على وحدة الشـعب والجيـش او يدفع باتجاه الخصـم من رصيد 
القـوات المسـلحة او يهـدف لاغـراق مصر فـي الفوضى وزعزعـة اسـتقرارها وامن 
ثورتهـا، اي مـن هـذه التصرفـات التي لا تصـب الا في خدمـة اعداء مصـر الذين لا 
يتمنـون لهـا خيـرا، لا ينـدرج بالتأكيد تحـت وصف الزحـف المقـدس، لا احد فوق 
النقـد ولا بأس من ممارسـة النقد الثوري لكن دون المسـاس بالتلاحم بين الشـعب 
والجيـش خط الدفـاع الاخير عن كيان الدولة المصريـة، واذا تصور احد ان الزحف 
نحو الجيش عمل مقدس فان حاله يشبه ما يصيب الجهاز المناعي للانسان من خلل 
يـؤدي لتدمير هذا الجهاز لنفسـه ولخلايا الجسـد بدلا مـن ان يحميه من اي هجوم 

خارجي».

هتافات مدوية ضد المتظاهرين
ونغـادر «الاخبار»الى «جمهورية» امس ايضا، حيث سـمعت هتافات مدوية ضد 

المتظاهرين وبصعوبة تعرفت على صوت زميلنا فراج اسماعيل وهو يصرخ قائلا:
«جـاءت مظاهـرات العباسـية فرصـة مهمة لكشـف الاقنعة عن بعـض الحركات 
وينبغـي ان يتزامن ذلك مع قيام الدولة بواجبها المفتـرض والمنتظر في تتبع دخول 
الامـوال الغامضة التـي تصب بالملايين في جيـوب جمعيات وائتلافـات. وقد اكدت 
السـفيرة الامريكية بالفعل وصول حوالى ربع مليار جنيه مصري من واشنطن الى 

بعضها تحت يافطة دعم عملية التحول الديمقراطي».
كما رأيت زميله السـيد نعيم يهتف قائلا: « لقواتنا المسـلحة والمجلس العسكري 
نقول لهم: نحن معكم ونشد على ايديكم ونطالبكم بتطبيق اشد القوانين والعقوبات 
سـواء قانون الطوارئ او الاحكام العرفيـة وتحويل الذين يحاولون هدم مصر الى 
المحاكم العسـكرية فورا واجراء المحاكمات العاجلة والاحكام الرادعة حتى تنضبط 
الامـور وايقـاع البـلاد وحتـى لا يفلت العيار بسـبب القلة المندسـة. الـردع مطلوب 
والشدة مطلوبة في هذه الاوقات الحرجة، فلم يعد هناك صبر او طول بال او انتظار 
بعد ان تجاوز الاوغاد كل الحدود، فلتكن لقواتنا المسلحة وقفة قوية لحماية الوطن 

من هؤلاء المندسين».
واما زميلنا الثالث عبد الجواد حربي فقد فضل اتباع اسلوب النصيحة بقوله:

«يا ثوار التحرير اهداوا، التقطوا انفاسـكم وابدأوا حوارا هادئا اذا كنا قد اتفقنا 
جميعـا على مطالب عادلة ومشـروعة، من اجلها قامت الثورة وفي سـبيلها سـالت 
الدمـاء الذكيـة البريئـة، الحقـوا مصر قبـل ان تضيع منـا جميعا بعد ان عـادت لنا 
وعدنا لها، تمسـكوا بالمؤسسة العسكرية، فهي خير ضامن، اشم رائحة حرب اهلية 

وفوضى بلا نهاية قادمة، الوقت لم يعد يسمح ورصيدنا يتآكل يوما بعد يوم».

من هم المدنيون الذين هاجموا
 الثوار الذين خرجوا من التحرير؟

لكـن كل ذلـك لم يؤثر في اراء اخرين لم يتقبلوا بيانات المجلس العسـكري وكان 
منهـم زميلنـا وصديقنا والاديـب بجريدة «روز اليوسـف» القومية محمـد بغدادي 

الذي قال:
«لا احـد حتـى الان يعلم من هم المدنيون الذين هاجمـوا الثوار الذين خرجوا من 

التحرير يهتفون سلمية سلمية، هل هم سكان مدينة العباسية الذين خرجوا لحماية 
متاجرهم ومساكنهم من الفوضى ام انهم فلول النظام وبلطجية الحزب الوطني، ام 
انهم من رجال مباحث امن الدولة وعناصر الشـرطة المسـرحين من الخدمة؟، لا احد 
يعلـم حتى الان، وان كانت البصمات تشـير الى انها نفس الايدي التي شـاركت في 

موقعة الجمل.
 هذا وما زالت حرب الميادين دائرة، ولم تحسم النتائج النهائية الان لصالح احد 

وان كانت النتيجة (2 - صفر) لصالح البلطجية واعمال العنف».

ابراهيم عيسى يسخر من حكاية التخوين
امـا جريدة «التحريـر» اليومية المسـتقلة فقادت حملة عنيفة ضـد المجلس قادها 
بطبيعـة الحـال رئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنا ابراهيم عيسـى الذي سـخر من 
حكاية التخوين بقوله: «سـاعتها لو ثبت ذلك سـنطلب من المجلس العسكري اعادة 
حسـني مبارك فورا من شـرم الشـيخ ليحكمنا وبالمرة يجيب ابنه ما دام الجنرالات 
يقولون نفس كلام الديكتاتور واجهزته ويعتقدون في صحته وسلامته يبقى بلاها 
ثورة وحماية ثورة وعد كما كنت، وبالمرة نتأسـف جدا للريس جميعا يعني جميعا 

شعبا، وجيشا؟
اتصـور ان المجلـس العسـكري عليـه ان يعيـد النظر فـي المداخـلات التليفونية 
لبعـض جنرالاتـه، فمن الواضح ان المجلـس لم ينجح في بناء علاقـة قوية مع قوى 
شـباب الثورة واشـهد انه حـاول لكن العلاقــة طول الوقت يشـوبها توتر وسـوء 
تفاهـم، وهـذا مفهموم، ليه مفهمـوم، لان الجنرالات ينتمون الى جيـل اعمار وثقافة 
مختلفة تماما عن الشباب، الجنرالات محافظون وتقليديون والشباب ثائر ومتمرد، 
الحقيقة ان تناقضا يثير الدهشـة بين ما قاله المشـير محمد حسـين طنطاوي لوزراء 
حكومة شـرف في اجتماعها الاخير لحلف اليمين وما يتطوع جنرالات ويقولونه في 

فضائيات».

اين كان اللواء الرويني
 حينما كانت كفاية و6 ابريل؟

ثم طلب عيسـى من متعدد المواهب زميلنـا وصديقنا بلال فضل ان يلقي كلمة قال 
فيها عن اللواء حسـن الرويني: «عندما كان قادة وانصار حركة كفاية وحركة سـتة 
ابريـل، وغيرها من الحـركات الوطنية يتعرضـون للاعتقال والاضطهاد والسـحل 
في الشـوارع لانهم يرفضون ما كان يجري في مصر من فسـاد وظلم وتقزيم لدورها 

واهانة لشعبها وفتح البلاد على مصراعيها لاعداء مصر؟.
 اين كنت يا سيادة اللواء، هل كنت راضيا وسعيدا ومرتاح الضمير وانت تشاهد 
كل مـا كان يحـدث من اهانـات للمعاني التي ضحى من اجلها شـهداء السـادس من 
اكتوبـر، الا يسـتحق اذن الاحترام والتقدير كل من شـارك في هـذه الثورة وضحى 
بروحـه من اجل ان تنـزاح الطغمة الحاكمة التي كانت تسـتبد بمصر وتتعامل معها 
كأنهـا عزبـة، بـدلا من ان يتم تشـويه سـمعة الاف من شـباب الثورة بكلام مرسـل 
يمكن ان يدمر مسـتقبلهم ويهدد حياتهم، من يتحمل الان مسـؤولية الشـباب الذين 
اريقت دماؤهم في الشـوارع وهم يسـيرون فـي مظــــاهرات سـلـــمية كان يجب 
ان يتـم توفير اقصـى درجات الحمايـة لها بدلا مـن توفير غطاء سياسـي للاعتداء 
عليهـا بالحديـث عمن يشـارك فيها بوصفهم متآمريـن وعملاء، مـع ان لدينا اجهزة 
امـن نصرف عليها الملايـين المف222روض انهـا تعـــرف دبة النــــملة وتسـتطيع 
تقـديم المتآمريـن للعدالة بأدلة موثقـة، نعم انا اختلف مع بعض مـا يقـــوله هؤلاء 
الشـباب ومـع منهجهـم انهـم لـم يكونوا - علـى سـبيل المثـال لا الحصـر - الذين 
سـمحوا لشخص مثل حسين سالم ان يكون الذراع اليمنى لرئيس مصر وهو يحمل 
الجنسـية الاسـرائيلية ولم يكونوا سـبب تخلف مصر وهوانها علـى الناس ولذلك 
فهم يستحقون من الذين سكتوا على ذلك وسمحوا بحدوثه ان يتحدثوا معهم بلغة 

الحوار لا بلغة القمع».

اين تدربت هذه الكاتبة 
على تصنيع قنابل المولوتوف؟

وغدا سنشيرالى باقي من شارك في الهجوم على المجلس العسكري في هذا العدد 
حتى نتيح الفرصة لزملاء لنا في «الشـروق» مثل احد مديري تحريرها زميلنا وائل 
قنديـل وقوله الذي سـننهي به تقرير اليوم: « لا اعلم ايـن تدربت الروائية المرموقة 
اهداف سـويف اسـتاذة الادب وابنة اسـتاذ علم النفس الاشـهر الدكتـور مصطفى 
سـويف، واسـتاذة الادب الدكتورة فاطمة موسـى، لا اعلم اين تدربـت هذه الاديبة 
الرقيقة علـى تصنيع قنابل المولوتوف، والتوجه بها الى ميدان العباسـية واحراق 
سـكانه الطيبين الشـرفاء، ولا ادري من اين اكتسبت شقيقتها الاكبر الدكتورة ليلى 
سـويف اسـتاذة الرياضيات بعلوم القاهرة مهارات اسـتخدام السـيوف والسـنج 

لمهاجمة السكان الامنين في العباسية؟.
اهداف وليلى سـويف مجرد عينة من هؤلاء الاشـرار الذين يقـول عنهم المجلس 
العسـكري انهـم بلطجيـة ومخربـون ومعهـم الاف مـن الشـبان والشـابات بينهم 
صحافيون واطباء وطلبة جامعات تجاسروا وخرجوا في مسيرة سلمية لا يحملون 

الا حناجر محترمة تهتف بمطالب ثورة بيضاء وتطالب بالعدالة.
ومـا جـرى مع الزميلة دينا عبـد الرحمن امس هو تطور خطير فـي عملية احراق 
الثـورة، وكمـا اسـتخدموا اسـم اهالي العباسـية في الاعتـداء على الثـور ة ها هم 
يسـتخدمون مالـك قنـوات دريم في اغتيـال مذيعة محترمـة وخنق نافـذة اعلامية 
راقية هي برنامج «صباح دريم»، فالسيد احمد بهجت استدعى الزميلة دينا من لواء 
عسـكري متقاعد ليبلغها بانها ليس لها مكان في امارته التلفزيونية بحجة الخروح 
عـن النص.هل تلوم الجنرال احمد بهجـت على تطوعه بتخليص الوطن من بلطجة 

دينا، ام نلوم السادة واضعي النص الجديد»؟.
لقـد سـالت دمـاء امس فـي موقعة الجمـل الثانيـة بالعباسـية وجـرت انهار من 
الاكاذيـب في وصف مـا جرى وعاد اعـلام طلعت زكريا يتسـيد السـاحة، ورجعت 
الجوقة تعزف لحن الانحطاط وتلوث الهواء بساقط القول عن الاجندات والتمويل 

والعمالة والحشيش والجنس الجماعي».

اسئلة محيرة حول وفاة مبارك في العشر الاواخر من رمضان.. هل سيقيم الجيش له جنازة عسكرية تنفيذا للتقاليد قبل صدور حكم قضائي عليه؟

معلومات متضاربة حول اعتداء البلطجية على المتظاهرين بالعباسية.. وهجمات عنيفة ضد المجلس العسكري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 
اجتذبت احداث العباسية الدامية التي سقط فيها اكثر من ثلاثمائة جريح اهتمامات الصحف الصادرة امس الاثنين، وكذلك المعارك والمعلومات 
المتضاربة بين المجلس العســكري وحركة الســادس من ابريل حول ما حدث، واســتمرار الدعوة من جانب الجماعة الاســلامية والسلفيين للتظاهر 
يوم الجمعة في ميدان التحرير لتطهيره، ولكن الجماعة الاســلامية عادت واعلنت انها اذا شــاركت فسيكون للاتفاق لا للتصارع، كما ان المعتصمين 
فــي الســويس تركوها وجاءوا الى ميدان التحرير بالقاهرة للتضامن مع زملائهم، وتشــكيل لجنة للتحقيق فيما حــدث وعدم موافقة الاخوان على 
الاشتراك في عمل موحد مع السلفيين، وازدياد الشكوك من الجميع في حقيقة اهدافهم. وكان لافتا نشر جريدة «روز اليوسف» خبرا لزميلينا ناهد 
ســعد واســامة رمضان جاء فيه: «اللافت كان انضمام عدد من شباب السلفيين والجماعات الاسلامية الى معتصمي الميدان احتجاجا على احداث 
العباســية رافضين الموقف الرســمي لقيادات الســلفية، وقال اسامة السيد احد الاطباء الســلفيين، ان قيادات الســلفية والاخوان عقدوا صفقات 

سياسية تحقق مصالحهم على حساب اهداف الثورة.
فيما رأى الشــيخ صالح الشــواف احد دعاة الســلفيين المعتصمين ان جمعة الحسم المقبلة ســتكون للتضامن مع معتصمي التحرير وليس لفض 
الاعتصــام كما يتصور البعــض، لافتا الى ان من اهدافها الغاء وثيقة المبــادئ الحاكمة حتى لا تكون التفافا على التعديلات الدســتورية التي جرى 

الاستفتاء عليها».
كما كان كاريكاتير زميلنا انور عنوانه قوى اســلامية تصف المعتصمين في التحرير بالبلطجية، وسلفي يصيح بلطجية بلطجية واشباح لاجانب 

يقول احدهم: صدقني مبيكلفناش كتير هما يدوبك بطاريتين قلم.
ونشــرت الصحف عن المطالبة بحذف مشاهد جنسية من عدد من المسلسلات التي سيتم تقديمها ولا اعرف لماذا الاعتراض رغم اننا سنشاهدها 

بعد الافطار، وكل عام والجميع مسلمين ومسيحين عربا بالخير والبركات. 
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المجلس العسكري يرى ان هناك محاولات لدق اسفين بين الجيش والشعب بمساعدة جهات اجنبية

نحن نرسل ابناءنا منذ 44 عاماً ليدافعوا بأجسامهم عن قطعة ارض ليست ارضنا ونرفض ان نمد ايدينا الى العرب

اليسار يحتج الان على ظروف المعيشة الصعبة لان اليمين في الحكم لا لشيء آخر والازمة اساساً هي نتاج زيادة الهجرة الى اسرائيل

تسفي برئيل

■ «الجيـش والشـعب يـد واحـدة»، كان 
الشـعار الذي هتف به المتظاهـرون في ميدان 
التحريـر في شـهر شـبان، بعـد أن قتـل أفراد 
من الشـرطة وجماعات من الزعـران بتوجيه 
من وزيـر الداخلية المعزول المئـات منهم. يوم 
الجمعة تبين بأن الجيش وعلى الاقل جزء من 
حركات الاحتجـاج لم يعودوا «يـدا واحدة». 
وبدل شـعار الوحدة حلت شـعارات «الشعب 
يريد اسقاط المشير» (الرتبة العسكرية لوزير 
الدفاع محمد حسين طنطاوي)، و «الحرية أين 

انتِ؟ الحكم العسكري يقف بيننا وبينكِ». 
القاهـرة،  فـي  المتظاهـرون  بـدأ  أن  بعـد 
الاسكندرية والسويس يسيرون نحو مكاتب 
المجلـس العسـكري الاعلـى فـي مبنـى وزارة 
الدفاع في حي العباسـية، ونحو نطاق قيادة 
شـمال مصـر فـي الاسـكندرية، وهـم يهتفون 
ضـد الجيـش بشـكل عام وضـد وزيـر الدفاع 
طنطـاوي قـرر الجيـش صـد المسـيرة بقـوة 
شـديدة، وهو الرد الـذي أدى الى اصابة اكثر 

من 300 متظاهر. 
اسـتخدام القوة ضـد المتظاهرين، محاولة 
اولـى من الجيش لايضـاح خطوطه الحمراء، 
كان مجرد بداية المواجهة. يوم السـبت نشـر 
المجلـس العسـكري الاعلـى فـي صفحته على 
الفيـس بـوك البيـان رقـم 70، الذي قيـل فيه 
ضمن أمور اخرى ان الجيش يعرف محاولات 
دق الاسفين بينه وبين الشعب والتي يقوم بها 
«بعض العملاء في المواقـع الالكترونية». هذا 
البيان جاء اسـتمرارا لبيان سـابق، اتهم فيه 
المجلـس مباشـرة جماعة 6 نيسـان بنية المس 
بالعلاقـة بـين الجيش والشـعب «بمسـاعدة 
مصـادر أجنبية». وردا على ذلـك اجتمعت 25 
حركة احتجـاج في مؤتمر صحفـي في ميدان 
التحرير شجبت فيه اتهامات الجيش ووقفت 
ضد المجلس. هذه المواجهة، أكثر من استخدام 

القوة ضـد المتظاهرين، هي جـزء من الصراع 
السياسـي الـذي تديـره جماعـات الاحتجاج 
على تصميم وجه مصر. أساس الخلاف يتعلق 
بمسـألة صياغـة الدسـتور قبـل الانتخابات. 
وبينما الجيش، الحكومة، الاخوان المسـلمون 

وقسـم من حركات المعارضة يطالبون باجراء 
الانتخابـات علـى أسـاس الدسـتور القائمـة 
وترك البرلمان المنتخب يغير الدستور، تطالب 
جماعـات اخـرى صياغـة دسـتور جديد على 
أساسـه تجـرى الانتخابـات. الـى جانب هذا 

تطالب الحركات تقديم حسني مبارك وعائلته 
الى المحاكمة فـورا وتطهير الاجهزة الحكومية 

من رجال النظام السابق. 
حيال المطالب المبدئية التي تطرحها حركات 
الاحتجـاج يواصـل المجلس العسـكري تقديم 

تنـازلات تكتيكيـة فقـط. كهذا مثلا هـو تعيين 
الحكومـة الجديـدة لعصـام شـرف الاسـبوع 
لمطلـب  كاسـتجابة  جـاءت  والتـي  الماضـي، 
حركات الاحتجـاج ولم ترضهـا، وهكذا أيضا 
القـرار لتأجيـل موعـد الانتخابـات للبرلمان. 
تأجيـل الانتخابـات مـن ايلول/سـبتمبر الى 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لا يرضـي قسـما من 
حـركات المعارضة، وذلك لان هـذا تأجيل فني 
ينبـع مـن الحاجـة الـى التنظيـم لهـا وليـس 

لصياغة قانون جديد. 
أصبحـوا  بالـذات  المسـلمون  الاخـوان 
مروجي اسـتقامة للجيش، بعـد أن حظوا من 
الجيـش بمكانة جديـدة، بـإذن لاقامة أحزاب 
والتعـاون الذي وجـد تعبيره في مشـاورات 
الحكومـة  جانـب  مـن  قياداتهـم  مـع  كثيفـة 
المعينـة. الاخوان» الذيـن يمتنعون في الاونة 
الاخيرة عن المشـاركة فـي الاحتجاجات التي 
تبـادر اليهـا الحـركات العلمانيـة، يطالبـون 
بالكـف عن الهجمات على الجيش ويمتدحون 
المجلس العسـكري على الشكل الذي يدير فيه 

الشؤون. 
والـى ذلـك، فـان اسـتطلاعا جديـدا فـي 
مصـر يبين أن عمر سـليمان، الذي كان رئيس 
الاسـتخبارات العامـة هـو المرشـح المتصـدر 
للرئاسة. وحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته 
الجمعية المصرية لحقوق الانسـان ونشر أول 
أمس في صحيفة «الاهرام» يحظى سليمان بـ 
33 فـي المائة مـن الاصوات. بعـده يأتي عمرو 
موسـى، الـذي كان حتـى وقـت قصيـر مضى 
الامين العام للجامعـة العربية مع 25 في المائة 
من الاصوات، والجنرال المتقاعد احمد شـفيق 
مع 15 في المائة. شفيق عينه مبارك في منصب 
رئيـس الـوزراء قبل وقـت قصير مـن تنحيه. 
ويغلـق القائمـة د. محمد البرادعـي، الرئيس 
السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية الذي 
ينـال حسـب الاسـتطلاع 6.5 فـي المائـة مـن 

الاصوات فقط. 

هآرتس 2011/7/25

الشعب يريد اسقاط المشير
إيال مجيد

لحظـة  وبعـد  ايلول/سـبتمبر،  لحظـة  بعـد   ■
سيسـتأنف وابل الـكلام وتيـارات التحذير، وجلد 
اليسار واليمين، ومن كل صوب نسمع ماذا نريد، أو 
نحتـاج، وما نحتاج لأن نريـده، وهل بات متأخرا، 
أم لا زال مبكـرا. ولكـن لا يـزال، لا يصـدق في واقع 
الحال، لا يزال لم نطرح السؤال: ماذا يريدون. هم، 
بمعنى الطرف المقابل، الفلسـطينيين. ماذا يريدون 
حقـا، وما نحن نعـرف عن ارادتهم؛ لا عـن ارادتنا، 
بـل عـن ارادتهم. فهل سـألنا ذات مرة، هـل أنصتنا 
ذات مـرة. هل أخرجنا ذات مرة للحظة أنفسـنا من 
الصورة (فقط للحظة، رجـاء اهدأوا!)، كي ننصت 

لهم. 
لي، بشكل شخصي، كانت في السنوات الاخيرة 
فرصة ذهبية، قد لا تتكرر، للاستماع لهم في لقاءات 
دائمـة اسـتهدفت التفكيـر المشـترك فـي ما يسـمى 
«حلول من خارج العلبة»، أي غير مقبولة، أو عمليا 
«خيالية». في هذه اللقاءات، التي عقدت على مدى 
السنين، جلسـنا مع مفكرين وشخصيات بارزة في 
المجتمـع الفلسـطيني، فـي اطار شـكله سـويديون 
خبراء ومجربون ذوو نية طيبة. بين الاسـرائيليين 
كان رجال يسـار، يمين ووسـط، بل ومسـتوطنون 

بارزون.
كان بيننا من ثابر على مدى كل الطريق، انطلاقا 
من الايمان، «هرتسـيلي»، كما يمكن أن نسميه، بأن 
المتعذر هو ممكن، شـريطة أن ننصـت حقا للأماني 
العميقـة للطرفـين؛ شـريطة ألا نكـون محامين، بل 
بشـر ليس رغبتهم الأسـاس الغاء الطـرف المقابل. 
الاختراع الذي حققناه ثوري، وهو يسمى «مشروع 
الدولـة الموازيـة». وهو يقتـرح، باختصار نشـط، 
دولتـين متوازيتـين علـى كل المنطقـة، مـن البحـر 
حتـى النهـر. كل واحدة مـن هاتـين الدولتين يحق 

لهـا الاعـلان عـن أن «كله لـي» ومواطنـو الدولتين 
يحققون بأجسـادهم سـيادتهم. سـيحملون معهم 
سـيادتهم لكل مكان يتحركون باتجاهه داخل هذه 
الحـدود. بمعنى، السـيادة تتقرر حسـب المواطن، 
وليـس حسـب الارض. هذا يعنـي، أن كل واحد من 
مواطني الدولتـين يمكنه أن يعيـش أينما يريد بين 
النهـر والبحر، يعيش في كل مـكان، ولكن كمواطن 
في دولته؛ التصويت لمؤسسـات حكـم دولته، وأن 

يحاكم حسب قوانينها.
وقد نشـأت الخطـة انطلاقا من اعتـراف واضح 
بأنه لا يمكن تقسـيم بلاد اسرائيل ولا يمكن تقسيم 
فلسـطين، لا ماديـا ولا نفسـيا. الدولـة الموازية هي 
حل وسـط بين المفهوم السـائد للدولتين للشـعبين 

وبين الدولة ثنائية القومية.
 يـدور الحديـث، عمليا، عن «حق عودة» شـامل 
للشعبين، عن سيادة مزدوجة من البحر حتى النهر 
دون أن تكـون ملاصقة للارض، وعـن انهاء النزاع 

عبر العودة الى بدايته.
واضـح أن هذا يبدو هاذيا، ولكن ليس فقط لانه 
يجب حل عدد لا يحصى من المشـاكل على الارض – 
قانونية، اقتصادية وبالأساس أمنية، عملت أفضل 
العقـول مـن الطرفـين لسـنوات لاعطائهـا جـواب 
معقول. الخطة لا تزال في مجال العلم الخيالي، لأن 
أيـا من الطرفين ليس ناضجـا بعد ليرى الوضع في 
نظر غيره، انطلاقا من الانفتاح والانصات الحقيقي 
لاحتياجاتـه وتطلعاته. فـي نهاية المطاف يتبين لك 
بأن شركائك في المسيرة سيصفون نصف حقيقتهم 
ولـن يتناولـوا نصـف حقيقتـك. نحـن سـنواصل 
الحديـث عن الضحيـة اليهودية وهم سـيواصلون 
الحديـث عن الضحية الفلسـطينية. الى أن نعترف 
بضرورة الاقتسـام وليس التقسـيم فقـد نصل الى 

البئر، ولكننا أبدا لن نشرب منها.

معاريف 2011/7/25

ماذا يريدون.. تقسيم الدولة؟

يقظة مباركة
■ اذا كان ظـل شـك بأهميـة الاحتجـاج الذي ثـار قبل نحو عشـرة ايام 
فـي جـادة روتشـيلد فـي تـل ابيب وبلـغ ذروته فـي المظاهـرة الكبـرى في 
منتهى السـبت، فقد اختفى في ضوء تذبذب محيـط رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو: مـن التنديـد بالمتظاهرين كــ «يسـاريين متطرفـين» و»متطرفين 
بتمويـل اجنبـي»، وحتـى عناقهم العلني أمـس. ردود فعل السياسـيين من 
كل الاحـزاب، الذين يصيغون على عجل قوانين وانظمة للسـكن، تثبت بأن 
الاحتجـاج ليس أحبولـة مدللين «ليس لطيفا لهم السـكن في المحيط»، على 

حد تعبير وزير الاسكان.
مثل الاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود ومقاطعة الكوتج، فان احتجاج 
الخيام هو الآخر عبر منذ البداية عن عدم الراحة من جانب الطبقة الوسطى 
المتآكلة. هذه الطبقة، العمود الفقري للمجتمع الاسرائيلي، تحمل على عاتقها 
معظـم عبء الالتزام المدني تجاه الدولة: فهي تعمل، تدفع الضرائب وتخدم 
في الجيش. في السـنوات الاخيرة يتعمق احباطها، وهي تشـعر، عن حق، 
بـأن توزيع المقدرات في الدولة يتجاوزها. إذ بينمـا يتباهى رئيس الوزراء 
ووزيـر الماليـة بالنجاح الاقتصادي لاسـرائيل في ضوء الازمـة العميقة في 
اوروبـا وفي الولايـات المتحدة، فان ثمـار النجاح تقتطفهـا قطاعات مميزة 
سياسيا، تحظى بالسكن، التعليم، الرفاه بأسعار لقطة، فيما أن المال يتراكم 

في أيدي مجموعة مقلصة، تأثيرها على السياسة آخذ في الازدياد.
عشـرات آلاف المتظاهريـن في منتهى السـبت لم يتحدثـوا، اذا، فقط عن 
ازمة السـكن. مثـل رفاقهم في اسـبانيا، فـي البرتغال وفي اليونـان، ومثل 
الثـوار الشـجعان الذين أسـقطوا الانظمة فـي تونس وفي مصـر، هم ايضا 
– عبروا عن استياء صريح من سلم الأولويات  – شباب مثقف وذو مهنة 
المشـوه للحكومة. هم ايضا طالبوا بتوزيـع مغاير وعادل، التزام من الدولة 
تجـاه مواطنيهـا، بـل واعادة بنـاء دولـة الرفاه. حتى لـو فاقـم الناطقون 
بلسـان اليمين انفلات ألسـنتهم على متظاهري الجادة، وحتى لو امتشـقت 
الحكومـة الآن سـوبر تانكـر عاجـل لاطفـاء النار التـي اشـتعلت على نحو 
مفاجـيء – فلا يمكن تجاهل الحقيقة التي يعبـر عنها الاحتجاج. هذه يقظة 
مباركة، محظور أن تبقى فقط في الشوارع، عليها أن تجد تعبيرها ايضا في 

الساحة السياسية.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/7/25

عوزي برعام

■ ليسـت العاصفة الاجتماعية في البلاد فقاعة. وليسـت 
نـزوة دفنـي ليـف التـي حظيـت بتأييـد أصدقائهـا المقربين 
والبعيديـن. فقـد بـدأ الاحتجـاج يظهر فـي النضال بسـبب 

أسعار المحروقات ومنتوجات الحليب.
في البدء اعتقدت وسـائل الاعـلام والحكومة أنه لا توجد 
هنا مسـيرة حقيقية. فبلد مشـحون بالحـروب والصراعات 
كبلدنا لن «يدلل نفسه» بتمرد مستهلكين. حاولوا في الماضي 
اثـارة هذا التمـرد مرات كثيرة، لكن كل محاولة فشـلت وهي 
ما زالت في مهدها. واولئك المسـمون «الطبقة الوسطى»، ولا 
سـيما الشـباب منهم، قرقروا في أروقة مغلقـة، ولم يخرجوا 

الطاقة التي تراكمت في داخلهم الى الخارج. 
قبل شـهرين حادثت في قاعة رياضية فتى شابا يعمل في 
الهاي تك. وتعمل زوجة ذاك الشاب في مكتب محامين. يقرب 
حاصـل أجري الزوجين الصافي من 25 ألف شـاقل كل شـهر. 
وقـد حلل ذلك الشـاب أمامي اطار نفقاتهما: اسـتئجار شـقة 
باهظـة الكلفة، ومسـاعدة دائمة علـى أعمال البيـت وتربية 
طفلـين صغيرين في الوقت الذي يحتـاج أحدهما الى حلقات 
اغناء. «لا نسـتطيع انهاء الشـهر فضلا عن أن نحلم بشقة»، 
قـال لي. «هـذا غير ممكن لاننا شـابان ناجحـان نحمل لقبين 
جامعيـين». سـمعت وكتمـت في نفسـي. لـم تبد لـي دعاوى 
الشـاب في الحقيقة أنها احتجاج عارض لكنني لم أرها أيضا 

خطة لعمل سياسي. 
إن احتجـاج اليوم يضيق ذرعـا بالنظام القائم. ولا يعني 
هذا أن المشـاركين في الاحتجاج يفضلون تسـيبي لفني على 
بنيامـين نتنياهـو. فكلاهما، ومعهما ساسـة آخرون ليسـوا 
صدى جمهور المحتجين. فللجالسين في الخيام آراء سياسية 
مختلفـة لكـن أكثرهم مخلوقـات غير سياسـي ابتعـدوا عن 

التفكير في السياسة. 

أعتقـد أن الطاقـات التـي اجتمعـت سـتفضي الى نشـوء 
حـركات جديـدة ومختلفـة. ربما حركـة واحدة وربمـا أكثر؛ 
حركـة تريـد أن تـرى أشـخاصا جـددا، تراهـم أكثـر أصالة. 
وسيكون برنامج عمل الاشخاص الجدد في أساسه اقتصاديا 
اجتماعيا. هل ستنجح هذه الحركة انتخابيا؟ من ذا يستطيع 

أن يتنبأ؟ لكن الاحزاب ذات الشرعية قد تتضرر. 
هل شـخص معروف ومقبول وله تقدير في حلقات ما مثل 
يئيـر لبيد قـادر على تمثيـل الطاقـة المندفعة مـن الاحتجاج 
الحالـي؟ ربما لكـن برنامج عملـه القائم علـى التربية وعلى 
العلمانية (البلـد ظاميء الى حركة علمانيـة) وعلى مواطنة 

مطورة، سيتغير آنذاك تغيرا غير قليل.
إن الاحـزاب الموجـودة لـن تلتقـي مـع الاحتجـاج لكنهـا 
ستنافقه. ستقول بعد ذلك ان «لاسرائيل مشكلات وجودية» 
وهـي أقوى من الاحتجاج على غلاء المعيشـة، وهو احتجاج 

«من الترف في دولة محاطة بالاعداء».
هـل اليمـين القـوي الـذي يشـعر بـأن الـرأي العـام معه 
سيتضرر الى درجة ان يفقد زمام السلطة؟ ما زال من السابق 
أوانـه أن نبت ذلك لكن اليمين سـيحاول ان يربط «الشـعور 
الوطني» بالاحتجـاج لان «دولة يهودية فخورا تهتم برفاهة 

مواطنيها». 
لسـت على ثقـة من أن هذا هـو السـيناريو الحقيقي الذي 
سيجري الواقع على وفاقه لان الربط بين الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي والمسـتوطنات وكلفتها السياسـية لن يظل وراء 
بـاب مغلـق. ومـن المفهـوم ايضـا أن ليـس لاحـزاب المركز – 
اليسار سبب للاحتفال، لان كل حركة جديدة ستنشأ ستريد 
دفع اهدافها قدما ولن تنضم الى ائتلاف لاعتبارات سياسـية 
فقط كما حدث في الماضي. السـاحة مخترقة فيصعب أن نقدر 
زخـم النضـال. يمكن فقط أن نقـول ان ما كان لـن يكون. فثمّ 

طاقات جديدة تصرخ من أجل التغيير.

اسرائيل اليوم 2011/7/25

المعنى السياسي للخيام
عكيفا الدار

■ «أبـي فـي أي جانب كنت عندمـا باعوا 
الدولـة؟» يصـرخ طفـل فـي لافتـة احتجاج 
في ميدان سـنتغما فـي أثينا. شـدت اللافتة 
انتبـاه صاحـب العمـود الصحافـي توماس 
فريدمـان مـن صحيفـة «نيويـورك تايمـز»، 
الـذي أتى اليونـان ليتغلغل فـي عمق الازمة 
تصيـب  التـي  السياسـية   – الاقتصاديـة 
الدولة. ان الشـابات والشباب الذين ساروا 
في مسـيرة أول من أمس من ميـدان «هبيما» 
يجـب أن يسـألوا أيـن كنـا نحـن، اباءهـم 
عندما باع الساسـة دولتهم؟ لا، يا دفني ليف 
العزيزة، من المبادرات الى احتجاج السـكن، 
ليس بيبي وحده مع سياسته الهوجاء التي 
ليسـت فيها مسـؤولية هو الـذي دفعكم الى 
الهاويـة. بل نحـن أيضا. آباءكـم وامهاتكم، 

الذين وقفنا جانبا. 
«إن اباءنـا، ابـاء ابنـاء القشـدة، وابناء 
جيـل، البيبـي بـوم»، أطفـال أمـل منتصـف 
نهايـة الاربعينيـات، انشـأوا دولـة يهودية 
وديمقراطية مجيـدة. إن اجدادكم وجداتكم 
وصاغـوا  شـوارع،  وعبـدوا  مدنـا،  بنـوا 
مؤسسـات حكـم وتعليـم وصحـة ورفاهة. 
واستوعبوا مهاجرين (أجل، اخطأوا ايضا) 
وعـززوا الامـن فـي مواجهـة تهديـدات مـن 
الخارج. وبفضل القوة العسـكرية والعظمة 
الاخلاقيـة التي منحنا اياهـا اباؤنا وامهاتنا 
وكثيـر منهـم نجـوا مـن الكارثـة، حسـمت 
اسـرائيل خلال سـتة أيـام معركة عسـكرية 
في ثلاث جبهـات. وفي الغد مـن ذلك النصر 

قالـوا لنا أنهـم ينتظـرون مكالمـة هاتفية من 
العـرب. ووعدونـا بانه عندما يمـد الجيران 
أيديهـم للسـلام فسـنعيد الاراضـي اليهـم؟ 
نحـن نقـف جانبـا منذ ذلـك الحـين في حين 
يبيعونهـم السـلام مـن أجـل الاراضـي. لـم 
نخـرج الـى الشـوارع عندمـا أدارت غولـدا 
مائير ظهرها لانور السـادات والملك حسـين. 
وبقينـا في البيوت عندما رد اسـحق شـمير 
اتفـاق لندن مـع الاردنيـين والفلسـطينيين. 
ولم نحافظ على اسـحق رابـين وعلى اتفاق 
اوسـلو. ووقفنا جانبا عندما ركـب نتنياهو 
الامـواج العكرة للارهـاب العربي في طريقه 
الى ديـوان رئيس الحكومة. وقبـل كثير منا 
باستسـلام اكذوبـة «لا يوجـد شـريك» مـن 
ايهود بـاراك وقبل في توق انسـحاب ارئيل 
شـارون من قطاع غزة غير اتفاق مع الطرف 
الفلسـطيني. وصرفنـا العنايـة عـن مبادرة 
السـلام التاريخية في الجامعة العربية التي 

ستتم قريبا عشر سنين. 
قريبـا  واحفادنـا  ابناءنـا  نرسـل  نحـن 
أيضـا منذ 44 سـنة ليدافعوا باجسـامهم عن 
قطعـة أرض ليسـت أرضنـا. رفـض قليلون 
جدا يسـتطيع غلام صغير أن يعدهم الخدمة 
في المناطـق. وفـي السـبعينيات قلبنا بعدم 
اكتـراث صفحـة الصحيفـة مع صـورة وزير 
الدفاع شـمعون بيـرس وقد تشـرف بغرس 
اول شـجرة فـي عوفـرا. وسـمعنا فـي عـدم 
مبالاة بقراره على انشـاب مستوطنة ارئيل 

كعظم في حلق الفلسطينيين.
إن اسـرائيل، بسـبب تمسـكها بيتسـهار 
وكريـات أربع في قلب المناطـق المحتلة تنفق 
مـن المـال علـى الامـن والشـوارع والدعاية 

والتعليـم  الاسـكان  علـى  تنفـذ  ممـا  أكثـر 
والصحـة. وقـد كشـف تقريـر «هآرتـس» – 
«كلفة المسـتوطنات»، الذي نشـر في ايلول/
سـبتمبر 2003 عن أن الكلفة المدنية الشـاذة 
للمسـتوطنات هي 2.5 مليار شـاقل كل سـنة 
علـى الاقل. ويتوقع ان تقف كلفة اطالة جدار 
الفصل بسبب مستوطنات على أكثر من ثلاثة 
مليارات شاقل. ان المعدل السنوي للتكاليف 
الاسـرائيلي  الجيـش  لتمسـك  العسـكرية 

بالارض يقف على 2.5 مليار شاقل كل سنة. 
الاسـبوع  فـي  نشـره  الـذي  المعطـى  ان 
الاسـواق  لبحـوث  القـدس  معهـد  الماضـي 
مـن  يدفعـون  الاسـرائيليين  ان  ومـؤداه 
الضرائـب علـى الشـقق أكثـر مـن نظرائهـم 
فـي الـدول الصناعيـة المتقدمـة بــ 75 فـي 
المائـة ليس معطـى اقتصاديـا يتصل بوضع 
سـاكني الخيام في جادة روتشـيلد فقط، بل 
هو معطـى سياسـي واضـح. كان يمكن بدل 
صرف جـزء كبير مـن امـوال الضرائب هذه 
الـى تطويـر المسـتوطنات خفـض الضريبة 
الباهظـة المفروضة علـى فرع العقـارات. ان 
قـرار حكومـة رابـين فـي 1992 علـى تحويل 
ميزانيـات للبناء العام من المسـتوطنات الى 
داخل اسـرائيل، وقرار حكومـة نتنياهو في 
2009 علـى منح المسـتوطنات منزلـة منطقة 
تطويـر أ كما قـراران سياسـيان. يجب على 
دفنـي ليـف ورفاقها كـي لا يجلـس اولادهم 
بعد عشـرين سنة في خيمة في ميدان المدينة 
ويسـألوا «أمـي فـي أي جانـب كنـتِ حينما 
باعـوا الدولـة» يجـب عليهـم ان يفهمـوا ان 

السياسة هي اسم اللعبة.
هآرتس 2011/7/25

أين كنا؟

أمنون روبنشتاين

■ المظاهرات المتسـعة والمهرجان الجماهيري في منتهى 
السـبت ضد غلاء السـكن تحظى عـن حق بتأييـد آخذ في 
الاتسـاع. زوجان شـابان، قدما خدمة مضنيـة في الجيش 
الاسـرائيلي ويعملان لنيل رزقهما لا يمكنهما أن يسـتأجرا 

ان يشتريا شقة بالاسعار الخيالية الحالية. 
توجد مشـكلة واحدة: ضـد من توجـه المظاهرات؟ ضد 
من يقف نزلاء الخيام؟ ليس ضـد رئيس الوزراء. نتنياهو 
يتماثل مع المتظاهرين وفـي نداء مذهل – ليس له مثيل في 
أي نظـام ديمقراطـي – دعاهم الى الحجيج الى الكنيسـت 
كي يتظاهـروا من الاصلاحـات التي بادر اليهـا. وبالفعل، 
رئيـس الـوزراء حـذر مـن غـلاء السـكن قبل وقـت طويل 
من بـدء المظاهرات وعمليـا، كان هذا موضوعـا مركزيا في 
حملتـه الانتخابية. فقد رأى مصيبة كبيرة في النظام الذي 
انتهجتـه مديريـة اراضـي اسـرائيل وبيروقراطية قوانين 
التخطيط والبناء. ولم يتراخى في هذا الموضوع: في بداية 
تمـوز صرخ: «اسـرائيل توجد في المكان الاخيـر في العالم 
من حيـث تعقيدات البيروقراطية. أنا ومواطنين اسـرائيل 
مللنا». ومثل المتظاهرين، هو أيضا مل غلاء السـكن. بل ان 
نتنياهو أدخل الى برنامج الليكود الانتخابي بنودا خاصة 
عن الاصلاح في سـوق السـكن «من أجل سـكان الشركات 
للسـكن العـام ومسـاعدة زائدة للمسـتحقين ممـن خدموا 
في الجيش الاسـرائيلي». وسـرعان ما لم يتبقَ شـيء من 
هـذه الوعود وفي الاتفاقـات الائتلافية مع الكتل الاصولية 
اختفـى تمامـا مسـتحقو السـكن ممـن خدموا فـي الجيش 

الاسرائيلي ونزلاء السكن العام. 
كمـا أن من اعتاد مثلـي على قراءة الاتفاقـات الائتلافية 
(دوما بمعونة الاقراص المضادة للتقيؤ) سيتوقف للحظة؛ 
الليكود يوافق على تفضيل رافضي الخدمة؟ عرض الشقق 
للاصوليـين يجـب أن يكـون أعلـى؟ هنـا ربما يمكـن اتهام 
رئيس الـوزراء ببيع برنامج الليكود لشـروى نقير الحكم 
بمسـاعدة شـاس. ولكن، للحقيقة، ينبغي القـول بان هذا 
هـو النمط الطبيعي للسياسـة في اسـرائيل – بيع تصفية 
للمبـادىء، مقابل تصويت الاصوليين عنـد اقامة الحكومة 
– وشـركاء في هذه العادة كان رؤسـاء المعراخ وأحزاب 

اليسار، وعموم الحكومات التي شاركت فيها. 
رئيـس الـوزراء، يمكنه، بصعوبـة جمـة، أن يدافع عن 

نفسـه ضـد تـرك الجنـود المسـرحين لمصيرهـم فـي صالح 
رافضـي الخدمة الاصوليين، وذلك لانه دون هذا التنازل ما 

كان ليقف على رأس الحكومة.
مهمـا يكن مـن أمر، فـان وزارة البناء والاسـكان بادارة 
الوزير من شـاس، تفضل المساعدة في اسـكان الاصوليين 
 – بالطبـع  (اليهوديـة  الاولاد  كثيـرة  عائلاتهـم  بذريعـة 
باسـتثناء الاسلامية)، بحيث أن معظم الشقق التي تبنيها 
الوزارة لن توزع على الجنود المسرحين – كما وعد الليكود 

في برنامجه – بل على الاصوليين. 
فهل نلقي إذن بالمسـؤولية علـى الوزير اتياس؟ لا وكلا! 
فهو انتخب كي يمثل مبعوثيه وليس عموم الجمهور (وهذا 

أيضا عرف اسرائيلي مشين ولكن مقبول جدا). 
الحقيقـة: هـذا التفضيـل ليس السـبب الوحيـد لنقص 
الشـقق، وهـذا النقص هو سـبب ارتفاع الاسـعار في فترة 
يتعاظم فيها الطلب على الشـقق. مبـادرات رئيس الوزراء 
المديريـة  فـي  والاصـلاح  التخطيـط  اجـراءات  لتقصيـر 
عرقلت واحبطت. هنا أيضا لسـان الميزان ونواب أفراد من 
الاتتـلاف نجحـوا في منـع اصلاحات في موضـوع حيوي 
لعشرات الاف الشباب، دون أن يقترحوا اصلاحات اخرى 
بدلا منها. ولكن هنا أيضا لسـان الميـزان والنواب يعملون 
حسـب التقاليد السياسية الاسرائيلية، وذلك لان موضوع 
المسـؤولية المشـتركة للائتـلاف، لـم يضـرب أبـدا جذوره 

عندنا. 
مهمـا يكن مـن أمر، فـان موضوع غلاء السـكن نسـي – 
باسـتثناء تفضيـل القطاع الاصولـي – وهـو لا يظهر على 

الاطلاق في الخطوط الاساس لحكومة نتنياهو. 
اذا لـم يكـن رئيس الـوزراء مذنبـا، ولا وزير الاسـكان 
واعضاء الائتلاف، فمن المذنب؟ مذنبة الطريقة التي تعطي 
قـوة مطلقـة للاقليات وتتـرك لمصيرهم الاغلبية السـاحقة 
مـن الجمهور الذي يخـدم في الجيش. فليـس له تمثيل في 
طريقـة الحكم القائمة. وهو ليس لسـان الميزان. ولا يمكنه 
أن يشـكل حكومـة أو يسـقطها. هـو جمهور رعايـا عديمي 
الحقـوق. المظاهـرات هي فقـط عـرض أول للانتفاضة ضد 
المؤسسـة التي تتجاهل بشـكل منهاجي الاغلبية الساحقة 
التي تحمل عبء الدولة وليست لسان الميزان. يوجد لهذه 
الاغلبية القوة للتظاهر، وخير أنها تتظاهر، ولكن لها أيضا 

واجب القول ضد من وضد ماذا تتظاهر.

معاريف 2011/7/25

ايلي ساهرازمة ائتلافية

1. غـاب معتمـرو القبعـات المنسـوجة لسـبب مـا 
عـن خيـام الاحتجـاج، بل لم يأتـوا المظاهـرة أول من 
أمـس. لا يمكن أن نتهم أصحاب هـذه القبعات لانهم لا 
يذهبون الى الجيش. لكـن يبدو أن منظمي الاحتجاج 
لا يحبـون كثيرا برنامج عمل هذا الجمهور، وإلا فلماذا 
يحددون موعد المظاهرة قبل خروج السـبت بساعتين 
فـي الوقـت الـذي لا يحتمـل أن يأتـي فيـه معتمـرو 
القبعـات المنسـوجة؟ مهمـا يكـن الامـر عنـد أصحاب 
القبعات المنسوجة أشـد ايمانا بنظرية الرئيس كندي 
ومؤداهـا: «لا تقـل ماذا تسـتطيع الدولـة أن تفعل من 
أجلك بل ماذا تسـتطيع أنت أن تسـهم من أجلها». لماذا 
يجب علـى الدولة أن تهتم بأن يسـتطيع كل واحد في 
الثانية والعشـرين أن يسـتأجر/ يشتري شقة؟ ولماذا 
لا يبكي أصحاب القبعات المنسـوجة اولئك من سـكان 
بتيـح تكفا مثـلا بعد الخدمة العسـكرية بل يدرسـون 

ويعملون ويسكنون شعاري تكفا واريئيل واللد؟
2. فـي صيـف 1990 ايضـا أغرقـت البلاد فـي مدن 
خيام سكنها شـبان دفعوا الى أزمة سكن. فقد انشيء 
اكثـر مـن ثلاثـين خيمـة احتجـاج أي أكثر ممـا يوجد 
اليوم بأضعـاف. كانت علة الاحتجاج آنذاك أنه نشـأ 
مع الهجرة الجماعية من روسـيا طلب عظيم وارتفعت 
الأسـعار جـدا ولم يسـتطع النـاس الثبـات للقروض 
السـكنية لشـقة من غرفة واحدة. ومن كان في الحكم 
آنـذاك؟ لم تخطئـوا – حكومـة ليكود ضيقة برئاسـة 
اسـحق شـمير. فعندما يكون اليسـار في الحكم يكون 

كل شيء حسنا. 
هل فحصتم في الاونة الاخيرة في سند أجرتكم عن 
المبلغ المحسـوم من أجل التأمين الصحي الذي أسسـه 
حاييم رامون وحزب العمل؟ وما الذي تحصلون عليه 
عوض التأمين؟ لا شـيء. فيجب الدفع أيضا عن تأمين 
كامـل ومكمـل ومكمل زائد ومكمل زائـد للحياة. ان من 
شاهد برنامج «كول بوتيك» الاخير أدرك أنكم حتى لو 
دفعتم عن كل ذلك فان المشـافي سـتفضل سياح الطب 
الاغنيـاء. 3. إن الأزمة الحالية، زيادة على النقص في 
تهيئة الاراضي هي نتاج هجرة الى البلاد (الرفاق من 
فرنسـا الذين اشـتروا منذ 2005 كل شـيء يتحرك في 
نتانيا وتل أبيب والقدس)، وسيطرة العمال الاجانب 
على جنـوب تل أبيب. فـي الاونة الاخيـرة فقط أجلي 
زوجان شابان من شقة من ثلاث غرف جنوب تل أبيب 

بعـد ان دفعـا 2.800 شـاقل كل شـهر. وفضـل صاحب 
البيت بدلا منهما اثني عشـر سودانيا يسكن كل اربعة 
منهـم غرفـة. ودفع كل واحـد 500 شـاقل. فحصل بدل 
2.800 شـيكل على 6.000 شـاقل! من المثيـر أن نعلم ما 
الـذي يفكر فيـه الان كل اولئك الذيـن حاربوا من أجل 

الماكثين غير القانونيين.
4. «حضـر المظاهـرة أول مـن أمـس عشـرون الاف 

شخص»، هذا ما بشرت به أمس «يديعوت احرونوت» 
قراءهـا فـي العنـوان الثانوي فـي صفحـة الصحيفة 
الرئيسـة. وقالت «يديعوت» في جزم : «لن تسـتطيع 
الحكومـة تجاهل هـذا بعـد». صباح الخير، قبل سـت 
سنين فقط تظاهر نحو من مائة الف شخص في القدس 
معارضين طرد المستوطنين من غوش قطيف، وتظاهر 
نحو من 50 الف في سـديروت، وفي 11 آب/اغسـطس 

مـن تلك السـنة حضر ميـدان رابين نحو مـن 300 الف 
انسـان. لم نرَ آنذاك عناوين مشـابهة لان «يديعوت» 
بسطت فوق صفحتين تقارير تصف «الاحياء الغالية» 
التـي سـيجلى المسـتوطنون اليها. كيف يسـتطيع أن 

يعظ اليوم من لم يهاجم الحكومة آنذاك؟ 

اسرائيل اليوم 2011/7/25

احتجاج من طرف واحد

لن تستطيع الحكومة تجاهل المظاهرات بعد الآن

استخدام القوة ضد المتظاهرين محاولة من الجيش لايضاح خطوطه الحمراء
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أن تنشق أو تدهس أو تصرع، أو أن يقبض عليك لأنك 
ألقيت نكتة أو وشـى عنك صديقك، أن يتم محاصرتك أو 
مصادرتـك أو اعتقالك، أن تشـحن كالبضائـع المهملة أو 
يطاردك سـماوي الأفكار الغبي، أن تلطشـك كف جندي 
غبـي أو تقع تحت طائلـة التجريح والإهانـة والابتزاز، 
أن تصبـح متهمـاً طـوال العمـر أو بريئاً هاربـاً، أن تأكل 
الممبار وتشـرب العرقسوس في الشـوارع والطرقات أو 
أن تستنشق الحشيش وتستحلب أبو صليبة في الغرز، 
أن يخترق الجهل عظامك لأنك فكرت، أو أن يتوقف قلبك 
عـن الخفقان أمـام ابنتك عاجـزا، أن ترتعـش جوانحك 
ويتحلـل كبدك على العواصـم العربيـة والأوروبية، أو 
أن تصبـح أسـير بلاطـات المطـارات، أن يأتي بسـيرتك 
رؤسـاء الجمهوريـات، أو يحكي نـوادرك ونكتك خفراء 
السـجون والأصدقـاء فـي جلسـات الإنـس، أن يصبح 
تـراب الشـارع حصيرتـك ورصيفه غطـاءك، أن تصمت 
وتشـجب وتتطاول وتهزأ وتسـخر وتلعن وتتشقق، أن 
تكـون قطرات نـدى على جبـين الوطن أو ميـاه طوفان 
لأرضه الشـراقي، أن تكـون صاحب قلـم يخترق طيات 
الجماجـم الخربـة البـاردة أو أن تكـون طبقات خشـب 
وأرغفة خبز وشـعر دفء وحديد تنكيـل لقلوب فارغة، 
أن تكـون دورة حـب فـي عطفـات وحـواري الجيـزة، 
أن تكـون عصفـورا يزقـزق علـى بدايات تكوين شـارع 
فيصـل أو كلبـا ينبـح خلـف راقصـات وغوازي شـارع 
الهـرم، أن تخلـق الطريق والدرب من لا شـيء، أن تقف 
فـي ميـدان الجيزة تلقـي الطوب علـى طائـرات العدو، 
أن تصبـح شـعاع نـور لوجوه عابسـة يائسـة أو ضوء 
قمر لحبيبـين التقيا بعد فـراق، أن يعتصرك غباء رجال 
السـلطة ويدمرك خبث رجال الحاشية، أن تكون سفيراً 
للشـحاذين والصعاليـك والهائمـين فـي الطرقـات، أن 
تكـون منبـر جامع أو مذبـح كنيسـة تقرأ آيات وأسـفار 
تاريـخ هذا الوطـن، أن يكتب تاريخـك بتواريخ القبض 
عليـك أو بتواريـخ مطاردتـك أو بتواريـخ اعتقالـك، أن 
تصبـح جلبابا يحتمي فيه كل الخائفين والمرتعشـين من 
زمهريـر الغـد، أن تكون سـطرا يحتوي نيـران القلب أو 
كلمـة تفتح أبـواب الأمل، أن تكـون عيلا عاريـا صارخا 
فـي الحـارة أو قبطانـا مهندمـا مهذبا على ظهر سـفينة، 
أن تكـون فاتح مدينـة أو فتوة حـارة، أن تكون صاحب 
رأي وفكـر مغايرا للجميع ومتوافقا مع الجميع أيضا، أن 
تكون قطعة نار من السخرية والتوهج والألم، أن تكون 
صاحـب طريقة وفـاتح مندل، أن تكـون حليبا ابيض أو 
طرحة سـوداء، أن تكون الأب والوالـد والابن والمدرس 
والطباشير والسـبورة، أن ترى كما لا يرى احد أو تفهم 
كمـا لا يفهـم أي احد، أن تـذوب رقة في أريـج الزهور أو 
كلمات رسـالة تبوح بالألم المسـحوق، أن تكون الصابر 
والمثابـر والواعـي والمدرك، أن تكون من حـواري وأزقة 
الجيزة حيث منبت الرجولة والشـهامة وأولاد البلد، أن 
يكون صدرك قد تورم من سحب أطول نفس من البوري 
كـي تنفث فيه ضيقـك واختناقـك، أن تكـون برفقة مينا 
وأحمس ورمسـيس وابـن العاص وهمام شـيخ العرب 
وعبـد الناصر والسـادات، أن تكون أول مسـتقبل لأتان 
السيد المسيح وأمه العذراء، أن تكون» سن برجل» لأول 
رسـم هندسي للسـد العالي ومنصات صواريخ أكتوبر، 
أن تكـون وليـا مـن أوليـاء اللـه الصالحـين أو مجذوبا 
هائمـا يبحث عن وليه الحبيـب، أن تكتب المقال والنكتة 
والقصـة والروايـة، أن تجعل مـن زحـام طوابير الخبز 
والجمعيات والمحتاجين نوعا من الأدب الساخر الحارق 
الحريف المبدع، أن تكون أول اسـم يطرح في إنشـاء أي 
صحيفة أو مجلة وكذلك أول اسـم يطرد ويشـطب منها، 
أن تكون فنانا شـجاعا وقويا ولينـا وكبيرا وأحمق، أن 
تكون معلما كبيرا اصطحـب عصابته كي يقوم بغزوات 
أدبيـة فريـدة وسـاخرة، أن تعشـق النـاس والألـوان 

والسـماء والصعلكـة وعربات الفول المدمس ومسـامط 
لحـم الـرأس وبيرم التونسـي وعبد الحميـد الديب وأم 
كلثـوم والجـوزة، أن تكون صاحب جهـاز عصبي لجيل 
مرهـق أنضـرب كثيـرا حتى انفجـرت جمجمتـه وقلبه، 
أن تكـون صابرا أو يائسـا أو صامتـا أو زاعقا، أن تكون 
عبدا حرا على ارض هذا الوطن أو مواطنا أسيرا يختفي 
داخل حواريه وحوائطـه ومواويله ومقاهيه، أن تكون 
المحامي عن قضية هذا الشـعب أو شـهيدا ومضطهدا عن 
قضيـة هـذا الشـعب، أن تكـون لكلماتك عضـلات قوية 
ولحركتهـا كتلة مدهشـة ضاغطة، أن تمـزج العامية مع 
الفصحى والأشعار بالمثل العليا، أن تكون صاحب خيال 
جامح ومدمر ورأسي وموزون، أن تكون صاحب غابة من 
الأسئلة مزروعة بالأمل، أن تكون جرس كنيسة تدق كي 
يفيـق الجميع، أو أذان جامع كي ينتبه الجميع، أن تكون 
ملفوفا بالوحدة والألم والمقال والقصة، أن تكون الطيب 
الضخـم الودود الطفل، أن تكون سـدا ضخمـا أمام أهل 
المتعة الزائفة والفاسـدة والمجد المزيـف، أن تكون عليلا 
علـى سـرير المرض أو طبيبـاً يملك مبضعا يسـتأصل به 
مرارة هذا الوطن، أن تكون الأمنية والغنوة والأسطورة 
والشـارح والباكي والمهيل التراب علـى العربات المارة، 
أن تتـرك عرق جسـدك علـى زنازين لاظوغلـي والقلعة 
والواحـات والفيوم، أن تشـرب مياه الطرشـي أو تأكل 
قطعانـا من اللحوم، أن تصبح سـفيرا لعبد الناصر لدى 
الشعب المصري في الداخل كما كان محمد حسنين هيكل 
سـفير عبد الناصر في الخارج، أن يكـون بريدك أضخم 
بريـد بين جميع الكتّـاب العرب، أن تصبح كلمتك سـهما 
حادا نافذا بدون رياء أو خبث، أن تفهم عقلية غلابة هذا 
الشعب المطحون، أن يقودك شخص على أرض مجهولة 
تنمو في أحراشـها الحكايات والنميمة والخبث والحب، 
وأن تكـون هذه الأرض - أرض الجيـزة - المجهولة هي 

ما نمر به يومياً.

أن تكون قوياُ، وأن تكون شرسـاً، وأن تكون صابراً، 
وأن تكـون سـاذجاً، وأن تكـون طيبـاً، وأن تكـون طفلا 
يحبـو أسـفل ثدي أمـه، وأن تكـون قـادراً علـى الرؤية 

الفاحصة أكثر من كل جماهير هذا الوطن.

إذ كنـت كل ذلـك- فأنت الولد الشـقي والـذي يحمل 
اسمه عم محمود السـعدني، والذي احزن كثيراً إذا قال 
احـد إنه رحـل، لا.. لم يرحـل عم محمود السـعدني عن 
عالمنا، ولكنه يحيا داخـل قلوبنا ونزوره دائماً ونقرأ له 
الفاتحـة، وندعو لـه الله أن يدخله فسـيح جناته.. فلن 

يموت الولد الشقي..لن يموت.

٭ كاتب من مصر
m_mostagab@hotmail.com

قراءة في كتاب «نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية»

الديمقراطية الإسلامية في المجتمعات العربية
في مقدمة كتابه القيـم: «نقض الجذور 
الفكرية للديمقراطية الغربية» (إصدارات 
مجلـة «البيـان»)، يشـير الدكتـور محمـد 
الديمقراطيـة  أن  إلـى  مفتـي  علـي  أحمـد 
أضحت القاسـم المشـترك بين كل المفكرين 
السياسـيين من مختلف المشـارب، وحتى 
بعـض رمـوز التيـار الإسـلامي، لإضفـاء 
الشـرعية علـى مفاهيـم كل تيـار فكـري، 
شـرعية  وإضفـاء  السـلطة  ولترسـيخ 
جديدة على بعض ممارسـاتها السياسية، 
تنتهـج  أنهـا  السياسـية  الأنظمـة  تدعـي 
الديمقراطيـة وتنادي بهـا لتحقيق القبول 

الجماهيري.
الباحـث  يعـرف  الأول،  الفصـل  فـي 
الديمقراطيـة، بأنهـا كلمـة يونانية قديمة 
تعني حكم الشعب، ويقسم تعريفاتها إلى 
ثلاثة أقسـام : تعريف معياري كلاسيكي، 

تعريف إجرائي، وآخر إيديولوجي. 
قاعـدة  علـى  الأول  التعريـف  يبنـى   
(الخيـر العـام) و(الإرادة العامـة) التـي 
الشـعبية  المشـاركة  نحـو  الأفـراد  تدفـع 
في الحكـم، وينقسـم أرباب هذه المدرسـة 
إلـى فرديـين وجماعيـين. يركـز الفرديون 
علـى الفـرد، ويجعلـون الحرية أهـم قيمة 
اجتماعيـة، وينصـب تحليلهم على حقوق 
الأفـراد الطبيعيـة الثابتـة، التـي تسـبق 
وجـود الدولـة، وتجعـل مهمتهـا الحفاظ 
على حريـة الأفـراد وحقوقهـم الطبيعية، 
ويركز الجماعيون علـى رفاهية الجماعة، 
الإرادة  ومفهـوم  بالمسـاواة،  ويهتمـون 
العامة والخير العام. ويشـترك الاتجاهان 
في المفاهيم الأساسية، التي يدعون إليها، 
كالسيادة الشعبية وحكم الشعب للشعب، 
وعقلانيـين  خيريـن  الأفـراد  وافتـراض 
بطبعهم، قادرين على اختيار نظام الحياة 

المناسب لهم.
للمفهـوم  الموجهـة  الانتقـادات  ومـن   

الكلاسيكي للديمقراطية: 
يحكـم  أن  يسـتطيع  لا  الشـعب  أن   -
الملمـوس يناقـض ذلـك  نفسـه، فالواقـع 

المفهوم.
- قاعدتـا الإرادة العامـة والخير العام 
غيـر واقعيتين، فـلا يوجد خير عـام متفق 

عليه يشمل كل أفراد المجتمع.
- مفهـوم القانون الطبيعـي والحقوق 
ولا  تاريخيـا  إثباتـه  يمكـن  لا  الطبيعيـة 
الحقـوق  وهـذه  للاختبـار،  إخضاعـه 
لـه  علاقـة  لا  ذهنـي  تصـور  الطبيعيـة 
بالواقع التاريخي ارتبط بالعلمانية، التي 
جعلـت الطبيعة المرتكز الأسـاس للحقوق 
والواجبـات فـي المجتمـع، بعـد أن تم عزل 
«اللـه» عـن التدخـل فـي شـؤون الناس، 
وإنـكار وجـود قوانـين إلهيـة تنظـم تلـك 

الحقوق. 
الحريـة  بـين  تناقـض  وجـود   -
والمسـاواة، فـإذا كان الناس أحـرارا فهذا 
يعني أنهم ليسوا متسـاوين، وإن فرضت 
عليهم المسـاواة، فهذا يعني أن حريتهم قد 

سلبت منهم. 
- عـدم واقعيـة فكرة عقلانيـة الأفراد، 
لأن الفـرد يعتمـد فـي رؤيتـه السياسـية 
للأشـياء على دوافعـه الداخليـة أكثر من 

النزعة العقلانية المجردة.
فيعتبـر  الإجرائـي  التعريـف  أمـا 
لاتخـاذ  معينـة  طريقـة  الديمقراطيـة 
القـرارات، يمكـن أن تبنـى على أي نسـق 
اقتصـادي،  أو  اجتماعـي  أو  سياسـي 
الرأسـمالية والديمقراطـة  كالديمقراطيـة 
أن  الإجرائيـون  ويؤكـد  الاشـتراكية، 

الديمقراطيـة توجـد إذا توفـرت لهـا عدة 
شـروط كالانتخابات الدوريـة، التعددية 
السياسية، المنافسة، المشاركة السياسية، 
للديمقراطيـة  العامـة  الأسـس  وهـي 
الموجهـة  الانتقـادات  ومـن  الليبراليـة، 
لهـذه النظريـة أنهـا تحصـر الديمقراطية 
دور  وينحصـر  دوريـة،  انتخابـات  فـي 
المواطنين في اختيـار النخبة وتمكنيها من 
الحكم، ثم إغفالها تحليل البعد الاجتماعي 
والاقتصـادي للمجتمـع، كمـا أن اختـزال 
الديمقراطيـة فـي الانتخابـات يفرغها من 
محتواهـا، فهناك أنظمة يقـوم فيها الأفراد 
باختيار الحكام دون أن تكون ديمقراطية. 
ووفقـا للتعريـف الإيديولوجـي، تعـد 
مـن  ينبثـق  عيـش  نمـط  الديمقراطيـة 
طـراز ذهنـي مبني علـى عـدة افتراضات، 
كالإحسـاس الدائـم بالرغبة فـي التغيير؛ 
الديمقراطي هو الإنسان القادر على تعديل 
أوضاع حياتـه وأفكاره حسـب المتغيرات 
لا  الديمقراطـي  والمجتمـع  الاجتماعيـة، 
يتبنى منظورا أحاديا (عقائديا أو أخلاقيا) 
للوحـدة الاجتماعيـة. الديمقراطيـة تبنى 
على المنظـور العلماني التعددي للمجتمع، 
وجوهـر النظريـة الديمقراطيـة يكمن في 
تقبل أفكار الآخرين مهما كانت، وتشـجيع 
الدينيـة.  أفكارهـم  تطويـر  علـى  النـاس 
العقيـدي  الاختـلاف  وإمكانيـة  والتعـدد 
شرطان مسـبقان لقيام مجتمع ديقراطي، 

يكفل حرية التدين للجميع.
 ويخلص الباحث إلـى أن الديمقراطية 
نظـام للحيـاة قائـم علـى حياديـة الدولة 
اتجاه القيـم الدينية والأخلاقيـة، للأفراد 
الحـق في اعتنـاق مـا شـاؤوا دون تدخل 
أحـد من أحد؛ إنها نظـام علماني قائم على 
قاعـدة حياديـة الدولـة اتجـاه العقيـدة، 
عليهـا،  المترتبـة  الأمـة  سـيادة  وقاعـدة 
والتـي تعنـي حـق الأمـة في تبنـي نظام 

الحياة التي تراه مناسبا.

٭ ٭ ٭ 
فـي الفصـل الثانـي يعالـج الكاتـب 
مفهوم سـيادة الأمة، الـذي يعد المرتكز 

الأسـاس للنظرية الديمقراطية، فالشـعب 
صاحـب  هـو  الديمقراطـي  النظـام  فـي 
ولانعـدام  السـلطات.  ومصـدر  السـيادة 
الباطـل  تميـز  فكريـة  أو  عقيديـة  قواعـد 
عـن الحـق، لا يحـدد الفكـر الديمقراطـي 
الغربي ثوابـت منطقية عقلانيـة للغايات 
الاجتماعية خـارج إطار الاختيار الفردي، 
لذا تخضـع غايات الفـرد لرغباته وتتغير 
ويرفـض  الأساسـية.  حاجاتـه  بتغيـر 
الباحـث أطروحـة أن مـا تقـرره الأغلبيـة 
يمثـل الحـق والعـدل لمجـرد صـدوره مـن 
الأغلبية لعدة أسباب، منها أن هذا التوجه 
يضفي قداسـة وعصمة علـى رأي الأغلبية 
فقط، والمصلحة تتغير بتغير نظرة الأفراد 
إلـى الأشـياء، فضـلا عـن تنـازل الأفـراد 
للأغلبيـة المسـيطرة، وبالتالـي الخضوع 
لقناعـات  مغايـرا  يكـون  قـد  لتشـريع 
ومعتقـدات الأفراد، بينمـا عصمة الأغلبية 
وصحـة آرائهـا لا يصلـح فـي المجتمعـات 
الإسلامية، لأن المسلم ملتزم باتباع الشرع 
وليـس قبول رأي الأغلبية، وهذه الأغلبية 
لا تعني أغلبية سكان الدولة، مما يعني أن 
السيطرة على شـؤون الدولة بيد الأقلية، 
وهو ما يتعـارض والنظرية الديمقراطية، 
وفي الأنظمـة الغربية تحكم النخبة، وهي 
أقلية تتحكم في الموارد الطبيعية ومصادر 
الثـروة والقوة، وتسـعى تلـك الأقلية إلى 
ترسيخ مصالحها ومزاياها الاجتماعية عن 
طريق مؤسسات اجتماعية، مما يتعارض 
والمعنى الحرفـي للديمقراطية، التي تعني 

حكم الشـعب وليـس النخـب، وهناك من 
دافع عن هـذه الديمقراطية النخبوية، لأن 
وجود نخبـة مثقفة تدير دفة الحكم يحول 
دون طغيـان الأغلبيـة الدهمـاء. ويطـرح 
حكـم الأغلبية تسـاؤلا منهجيا مشـروعا، 
الأغلبيـة  هـذه  قـررت  لـو  مـاذا   : وهـو 
التخلـي عـن الديمقراطيـة واللجـوء إلى 
الدكتاتوريـة؟ ومتى يمكـن الرجوع للأمة 

بأسرها وإلغاء دور الأغلبية؟...
ويختم الكاتب هذا الفصل بتحريم تبني 
الديمقراطيـة شـرعا، لأن ربـط السـيادة 
بالأمـة يجعل لها حـق تبني نظـام الحياة 
السياسـي والاقتصادي والاجتماعي، مما 
يجعـل النظـام الديمقراطـي يقـف طـرف 
والحكـم  الإسـلامي،  النظـام  مـع  نقيـض 
بقوانين وضعية يخرج الدولة عن مقتضى 

الشرع الإسلامي. 

٭ ٭ ٭ 
والحـل  «الديمقراطيـة  فصـل  فـي 
الوسط»، يتطرق الدكتور محمد مفتي إلى 
مفهوم الحل الوسط، الذي يثير 

مشـكلة في الحيـاة السياسـية حين 
ترتبط دوافع السلوك بالالتزام العقائدي، 
نحـو  التعصـب  إلـى  الفـرد  يلجـأ  حيـث 
الآخريـن، الذيـن لا يشـاركونه توجهاته 
العقائدية، وإذا كان الحل الوسـط وسيلة 
لحل النزاعات في ظل النظام الديمقراطي، 
وذلك بإرضاء الأطراف المتنازعة عن طريق 
تقديم التنـازلات المتبادلـة، فالديمقراطية 
تتعارض والالتزام العقائدي، لأنها تفصل 
العقيدة عن الممارسـة السياسـية، التي لا 

تخضع لمقياس الحلال والحرام. 
ويخلـص الدكتور مفتي إلـى أن مفهوم 
الحل الوسـط باطل شرعا، لأنه في الدولة 
الشـرعية لا يصـح جعـل الحـل الوسـط 
قاعدة لحل المشكلات، ويرى أن الاستعمار 
أخضع البلاد العربية والإسلامية للتبعية 
الفكرية للغرب، ومن ثم فرض الرأسمالية 
العلمانية والديمقراطية كأفكار يتصدى بها 
المسلم للخطر الشيوعي، ومعالجة مشاكل 
كل جوانـب الحيـاة، فسـادت ممارسـات 
كثيـرة تتكـئ علـى «الحـل الوسـط» وهو 
مـا خلق ازدواجيـة في المفاهيم والمشـاعر 
والسـلوك عند الكثير من المسلمين، وصار 
هناك من يعلن أنه يدين بالإسلام ويتبنى 
العلمانية في نفس الوقت، وصار الإسـلام 
ديمقراطيـا عند الديمقراطيين واشـتراكيا 
أحـكام  غيّبـت  حتـى  الاشـتراكيين،  عنـد 

الإسلام ومفاهيمه المعالجة للواقع.
٭ ٭ ٭ 

في مسـتهل مبحث «الحرية والتعددية 
تعـدد  إلـى  الكاتـب  يشـير  السياسـية»، 
تعاريـف الحريـة، فالليبراليـون يؤكدون 
أنهـا تتمثل في غياب القيـود الخارجية أو 
التدخـل من طـرف الآخرين في الشـؤون 
الخاصـة، ويدعـون إلـى إطـلاق الحريـة 
فـي  الدولـة  تدخـل  مـن  والحـد  الفرديـة 
النشـاطات الإبداعية للفرد، وله أن يتمتع 
واجتماعيـا،  قانونيـا  التامـة،  بحريتـه 
ويفعـل ما يـراه ويتحمـل ما يترتـب عليه 
مـن نتائـج، ويصبـح للمجتمـع الحق في 
التدخـل في سـلوك الفـرد إذا أثـر تصرفه 

على مصالح الآخرين. 
وتعرف المدرسة الجمهورية الحرية من 
خلال ربطها بالتنظيم السياسـي، فيصير 
الإنسـان حـرا حـين يعيـش فـي جماعـة 
سياسـية حرة، وتكون الجماعة حرة حين 
يحكمها الشعب، ويصبح المرء سيد نفسه، 
وهذه هـي الحرية التي بنيـت عليها فكرة 
الديمقراطية الغربية، ومن مظاهر الحرية 
السياسـية حرية الرأي وحريـة العقيدة، 
وحرية الرأي أساس «التعدية السياسية» 
فـي الفكـر الديمقراطـي الغربـي، وهـو ما 
فـرض الدعوة إلـى احترام 
والاعتـراف  الآخـر،  الـرأي 
فـي  والاختـلاف  بالتنـوع 
العقائـد والمصالـح والرؤى، 
بـين  التعايـش  وبالتالـي 
مختلفـة  سياسـية  تيـارات 
الآراء، من منطلق حرية الرأي 

للجميع. 
بمفهومهـا  والحريـة 
الكاتـب-  حسـب  الليبرالـي- 
الإسـلامية  والنظـرة  تتناقـض 
القائمـة علـى الخضـوع لأحـكام 
الشـرع، والمجتمع المسـلم محكوم 
دوائـر  تعـدد  تجيـز  لا  بعقيـدة 
كل  إعطـاء  علـى  القائـم  الانتمـاء 
النـاس الحق ذاته فـي الدعوة إلى 
مـا يدعون إليه، مهما كانت أفكارهم 
ومعتقداتهم، لأن الدولة الإسـلامية 

قائمة على سيادة الشرع.

٭ ٭ ٭ 
يسـتهل الدكتـور مفتي الفصـل الأخير 
«المسـلمون والديمقراطيـة» بالحديث عن 
تغلغـل الديمقراطية بفضل دعـوات كتاب 
ومفكريـن مسـلمين إلـى تبنيهـا، بدعـوى 
الإسـلامية،  الشـريعة  تعـارض  لا  أنهـا 
ربـط  الـذي  القرضـاوي،  يوسـف  منهـم 
بـين تبنـي الديمقراطيـة وتبني الوسـائل 
والأسـاليب، معتبـرا جوهـر الديمقراطية 
الباحـث  ويشـير  الإسـلام،  صميـم  مـن 
إلـى أن عـدة جماعـات إسـلامية جديـدة 
أقـرت الديمقراطية كمنهج عمل سياسـي، 
فجماعة «الإخوان المسلمون» بمصر تبنت 
المفاهيم الديمقراطية، التي تؤكد المشـاركة 
السياسـية والتعدديـة الحزبيـة والنظام 
النيابـي، بينمـا أكـد حـزب جبهـة العمـل 
الإسلامي بالأردن تمسـكه بالديمقراطية، 
الدفـاع عـن الحريـات وإقـرار التعدديـة 

السياسية.
ودعـا عـدة كتـاب ومفكرين إلـى إقرار 
الاختـلاف بين الشـرائح الاجتماعية، لأنه 
يضفي مشـروعية على العمل السياسـي، 
كفهمي هويدي، محمد عمارة، محمد سليم 
العـوا وآخريـن، وأجمعـوا علـى ضرورة 
تكيف الحركة الإسـلامية مع واقع المجتمع 
تيـارات  وجـود  علـى  المبنـي  التعـددي، 
سياسية مختلفة، تتنافس لكسب أصوات 
الناخبين، ويدعو القرضاوي تلك الحركات 
في حالة فوزها في الانتخابات، وتسـلمها 

السـلطة إلى احترام الاختـلاف والتعدد، 
وألا تحظـر العمـل علـى باقـي التيـارات، 
حتـى لا تضيّـع مـن اختاروهـا وأيدوهـا، 
وعـدم خشـية الأفـكار المخالفة للإسـلام، 
وعـدم التفريط في التربية والعدل وإقناع 
الناس، حتى تسـتطيع البقاء وتحوز على 

ثقة الناخب.
وحث عدة كتاب على ضرورة المشاركة 
السياسـية في الأنظمة المعاصرة، لتحقيق 
أهداف الحركة الإسلامية، خاصة المشاركة 
في البرلمانات، وبعضهم جعل الديمقراطية 
مطلبا شـرعيا، يمكن من خلاله اسـتئناف 
الحيـاة الإسـلامية، رابطـين الديمقراطية 
بالنظام السياسـي الإسـلامي، ممارسـين 
الانتقائيـة في فهم وتطبيـق الديمقراطية، 
ممـا أدى إلى خلـل في المفاهيـم عند أولئك 
الكتـاب، ويستشـهد الباحـث بحيدر علي 
الإجرائيـة،  الديمقراطيـة  انتقـد  الـذي 
التـي يقبلهـا الإسـلاميون رغـم رفضهـم 
للفلسـفة التي تقوم عليهـا كنظام للحياة، 
فـي  الديمقراطيـة  اختـزال  لـه  ويبـدو 
الانتخابات والمشـاركة يقدم نظرة ناقصة 
للديمقراطيـة  الإسـلامية  فالصيغـة  لهـا، 
مطالبـة  الإسـلامية)  (الديمقراطيـة 
عقيديـة  ثوابـت  مـع  نفسـها  بتكييـف 
وتحريمات ونواهٍ دينية قـد تكون عوائق 
للديمقراطية الصحيحة، ويسـوق نموذج 
الـردة وحدّهـا القتـل، وهـو مـا يتعارض 
مـع حرية العقيـدة، ويؤكد حيـدر علي أن 
هناك مؤسسـات وأجهزة يعيـق وجودها 
قيـام الديمقراطيـة، وتصطـدم بالحريات 
الشـخصية، مثل هيئـات الأمـر بالمعروف 
والنهي عـن المنكر... ويخلص الباحث إلى 
أن الديمقراطيـة تقتضـي «علمنة العقول» 
ليـس بقبـول الآخرين فقط، وإنمـا بإلغاء 
التـي  والأخلاقيـة،  الدعويـة  المؤسسـات 
تتعارض والحريات الشخصية، مما يعني 
أن الديمقراطيـة ليسـت إجراءات شـكلية 
تختزل فـي الانتخابات وتداول السـلطة، 
وإنمـا هي نظـام حيـاة قائم علـى النظرة 
الفكـر  مـن  المسـتمدة  للإنسـان  الفرديـة 
تقـوم  لا  الإسـلامية  والدولـة  الليبرالـي، 
علـى الحياديـة الفكريـة والعمليـة اتجاه 
التيارات السياسـية المختلفـة، وإنما دولة 
عقيـدة، والتعددية السياسـية والحزبية 
تتعـارض معها، فوجـود أحـزاب علمانية 
أو شـيوعية يتعارض والمجتمع الإسلامي، 
القائـم علـى الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر، وينتقد المؤلفُ قول محمد عمارة ان 
الفقه الإسلامي لم يعالج ظاهرة التعددية 
الحزبيـة، فأجازها في الدولة الإسـلامية، 
بـأن «الاجتهـاد» فـي إجـازة ما لـم يجزه 
الشرع الإسـلامي ليس اجتهادا، ويرى أن 
هذا الاجتهاد لون من ألوان مخالفة أحكام 
الشـريعة، بإجازتـه قيام أحـزاب مخالفة 

للشريعة الإسلامية.
وبخصـوص مشـاركة الإسـلاميين في 
البرلمانات، يعتبر الباحث دخولهم البرلمان 
ليـس انتصـارا للمبـدأ الإسـلامي، إذ رغم 
اشـتراكهم فـي البرلمـان لا يطبق الإسـلام 
فـي واقـع الحياة، وقـد يسـتغل وجودهم 
لإضفـاء شـرعية على عمـل الدولـة، ومن 
ثم الاسـتمرار في تعطيل شرع الله المنزل، 
والمشاركة البرلمانية تعزل العمل الإسلامي 
الجماهيـري،  السياسـي  التأثيـر  عـن 
وتفقـد هـذه المشـاركة الحركة الإسـلامية 
مصداقيتهـا المبدئيـة، بحيـث تنظـر إليها 
الجماهيـر علـى أنهـا تتاجر بالشـعارات، 
المتنافسـة،  السياسـية  التيـارات  كباقـي 
وأنها تسعى للوصول إلى الحكم «بطريقة 
ميكافيلليـة»، تـؤدي بها إلـى التنازل عن 

المبادئ التي كانت تدعو إليها. 

علي جازو ٭

محمود السعدني

شذرات قصائد

في الذكرى الأولى لرحيل.. محمود السعدني:

أن تكون الولد الشقي
محمد محمد مستجاب ٭ 

هشام بن الشاوي ٭ 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
صـدر العـدد الرابع من سلسـلة «مراصد»، والتي تضم دراسـة 
بعنـوان «إشـكالية الوظيفة الدينية فـي الدولة المعاصـرة: قراءة 
في تجربة تأهيل الحقل الديني بالمغرب»، للدكتور امحمد جبرون؛ 
وهو كاتب وباحث مغربي، حاصل على دكتوراة في التاريخ والفكر 

السياسي الإسلامي.
تتناول الدراسـة التجربة المغربية بتأهيل الحقل الديني؛ وهي 
محاولة تأصيل الدولة من خـلال إعادة هيكلتها، وإعطاء الوظيفة 
الدينية ما تستحقها سياسيا ومؤسساتيّا وبشريّا، وتعد من وجهة 
نظر الباحث أحد الحلول الممكنة لمعضلة الدين والسياسة في إطار 
الدولة، ومتمم استراتيجي للمقاربات الأمنية في معالجة «الحركة 

الإسلامية السياسية». 
ويقـدم الباحـث فـي دراسـته نظـرة تاريخيـة لعلاقـة الدولة 
المغربيـة بالإسـلام في عقود الاسـتقلال، ويتطرق إلـى دور وزارة 
الشـؤون الإسـلامية التي نشـأت لأول مـرة سـنة 1961، ويتناول 
تحـول التعليم الدينـي بالمغرب من المجتمع نحـو الدولة، ويعرض 
عـدد مـن الحقائـق الاسـتراتيجية للسياسـة الدينيـة فـي مغرب 
الحسـن الثاني، ثم ينتقل إلى مشروع تأهيل الحقل الديني في عهد 
الملك محمـد السـادس، والحقائق الاسـتراتيجية لسياسـة تأهيل 
الحقل الديني، ونتائج وتأثيرات سياسة تأهيل الحقل الديني بعد 

عشر سنوات من انطلاقها.
ويبـين الباحـث أن الحقـل الدينـي في المغـرب بعد الاسـتقلال، 
وخاصة خلال عقدي السـتينيات والسبعينيات من القرن الماضي، 
تجسـد أساسـا في وزارة الشؤون الإسـلامية، والمساجد، ورابطة 
علمـاء المغـرب، والتعليـم الدينـي، والزوايـا والطـرق الصوفية، 
وبعض الجمعيات الإسـلامية التي ظهرت متأخرة كجماعة التبليغ 
والشبيبة الإسـلامية. وكان وصف الملك بأمير المؤمنين متداولا في 
الأوساط المغربية قبل الإقرار الدستوري له، وكانت له قيمة ثقافية 

ودينية وأيضا قيمة سياسية وقانونية. 
ويقول الباحث إن ظهور الصفة الدينية للنظام الملكي وتوظيفها 
في مغرب الحسـن الثاني حكمه سـياق سياسي وتاريخي مختلف 
تمامـا عن السـياق الراهن، بحيـث كان الغرض منه مـن جهة كبح 
جمـاح اليسـار المتطلع بقـوة نحو الحداثـة السياسـية، ومن جهة 
ثانيـة وضع اليد علـى الحقل الدينـي وسياسـة مكوناته وخاصة 

العلماء والتعليم الديني.
ويتطرق الباحث إلى وزارة الشؤون الإسلامية التي أطلقت في 
المغرب لأول مرة في حكومة سـنة 1961، وأسـندها العاهل الحسن 
الثاني إلى الزعيم السلفي علال الفاسي، وهو الذي وضع مشروعها 
السياسي وقانونها الأساسي. وفي عام 1993 صدر ظهير جديد في 
شأن اختصاصات الوزارة التي أصبحت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسـلامية بعد إحداثها بسنتين. وحددت أهداف الوزارة في ثلاثة 
أهداف رئيسـية: أداء رسـالة الأوقـاف والمحافظة علـى كيانها...، 
والحفـاظ على القيم الإسـلامية وسـلامة العقيـدة، والحفاظ على 
وحدة المذهب المالكي..، والتكوين والتأطير والدراسـات في المجال 

الديني.   
وتشـير الدراسـة إلـى أن التعليـم الدينـي يعتبـر مـن المحاور 

الأساسية لسياسة تأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية في عهد 
الحسـن الثاني، وذلـك بهدف تكويـن مواطن أصيل معتـز بهويته 
الدينية ومنفتح على العصر وقيـم الحداثة، ومن المحطات البارزة 
في سياق النهوض بهذا القطاع؛ إصلاح جامعة القرويين وتأهيلها 
للقيـام بدورهـا الدينـي والتنموي فـي مغرب الاسـتقلال، وإعادة 
تنظيـم التعليـم العتيـق والأصيـل، وتأسـيس شـعب الدراسـات 

الإسلامية، وتأسيس دار الحديث الحسنية، وغيرها.
ويعـرض الباحث من خـلال دراسـته الحقائق الاسـتراتيجية 
للسياسـة الدينيـة فـي مغـرب الحسـن الثانـي؛ وهـي: الهيمنـة 
التدريجيـة للدولة على الحقـل الديني، والوعـي المذهبي المتأخر، 
ونهج سياسة الترشيد والحوار، والعمل ما أمكن على حصر العمل 

الإسلامي في أبعاده التربوية والتثقيفية.
وتتطرق الدراسـة إلى الحوافـز النظريـة والموضوعية لتأهيل 
الحقل الديني في عهد محمد السـادس، فيقول الباحث إن مشـروع 
تأهيـل الحقـل الدينـي في عهـد الملك محمد السـادس هـو من جهة 
اختيـار سياسـي يعبـر عن الفلسـفة السياسـية للعاهـل المغربي، 
وأسلوبه في تدبير الدولة، ومن جهة ثانية محصلة لعدة تفاعلات 
وأحداث شـهدها المغرب في السـنوات الأولى من حكـم الملك، تنزل 
منزلة الأسـباب وراء هذا المشـروع، الشـيء الذي جعله مشـروعا 
تاريخيّا، وجوابا ضروريّا عن سؤال الدين في الدولة والمجتمع من 

منظور سياسي.
ويشـير الباحـث إلى أنه مـن الناحيـة النظرية خضـع تصميم 
مشـروع هيكلـة الحقـل الدينـي وتنزيله لرؤيـة فكرية وسياسـية 
متسقة تتجلى معالمها في كافة مجالات الحقل، وهي تظهر من خلال 
اسـتقراء كافة التعبيرات المواكبـة لتنزيل المشـروع، ومن أبرزها: 

إمارة المؤمنين،
والهوية الدينية، والحداثة. وحصر الباحث أهم الأسـباب التي 
عللت مبادرة الدولة إلى إصـلاح الحقل الديني وتأهيله، في ثلاثة 

أسباب رئيسية: ثقافية، وسياسية، وأمنية.  
ويشـير الباحث إلـى أن مشـروع تأهيل الحقل الدينـي في عهد 
الملك محمد السـادس تجسـد في عـدة مبادرات وإنجـازات، غطت 
سـائر مجالات العمل الديني، وخاصة مجـالات التأطير والتكوين 
والإنتاج العلمي والثقافي. ومن أبرز القطاعات الدينية التي طالها 
الإصلاح قطاع الأوقاف والشؤون الإسـلامية، والمجالس العلمية، 
ومعهـد دار الحديـث الحسـنية، ورابطـة علماء المغـرب، والتعليم 
العتيق، والمساجد، والإرشاد الديني والخطابة، والإعلام الديني. 
وجـاءت المبـادرات فـي شـكل إعـادة هيكلـة وزارة الأوقـاف 
والشـؤون الإسـلامية، وإحداث الهيئة العلمية للإفتاء، وتأسيس 
الرابطـة المحمدية لعلماء المغـرب، وإعلام إمـارة المؤمنين، وإعادة 
تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية، وتكوين الأئمة والمرشدات، 
وإحياء المذهبية الصوفية للمغاربة، وإطلاق خطة ميثاق العلماء.

وتشـير الدراسـة إلى الحقائق الاسـتراتيجية لسياسـة تأهيل 
الحقل الديني في عهد محمد السـادس؛ ومنها الارتكاز على الفصل 
19 من الدسـتور، الذي يجعل من الملـك أمير المؤمنين، وحامي حمى 
الملـة والدين. ويقول الباحـث إن عهد محمد السـادس فيما يتعلق 
بالمجـال الدينـي يشـكل اسـتعادة شـبه شـاملة لمفـردات التديـن 

التاريخي المغربي، في أبعاده العقدية والفقهية والسلوكية. 

إشكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة»
في العدد الرابع من «مراصد»

من أجل نهار هادئ
كل هذا القتل،

كل هذه الكلمات المتعرجة
من أجل نهار بلا خوف.
٭ ٭ ٭ 

حريتك بهاؤكَ،
قلبك يضيء صوتك.

٭ ٭ ٭ 
جحيم الحرية

فردوس الموتى.
٭ ٭ ٭ 

الليل جامع الندم،
قوي إلى يد الضوء،

لاعبة منهكة ومغرية.
٭ ٭ ٭

نهارات ملعونة.
كذبٌ سلطان غرور،

جحيم يومي كأخبار المعتوهين.
سيدات وسادة الحمق الأبدي،

نظائر دودية قاحلة.
لا رحمة بعد اليوم أبداً.
٭ ٭ ٭

انتشاء القاذف
ألم المحصور.

٭ ٭ ٭
تحادثني فتاة مسعورة فخذيها،

إنها الأكثر صدقاً،
انفعالها اتقاد براءتها،

بهاؤها داخل لساني وأذني.
٭ ٭ ٭

كيف لا يصرخ،
دم القتلى في الوجوه.

لا نوم بعد اليوم.
الكوابيس في كل مكان.
٭ ٭ ٭

آه! مذيعات عاملات.
أعضاء لجان قانونية،

كلمات مقابر ألسنة.
٭ ٭ ٭

شعبي قاتل شعبه.
سيدي يكذب،
زوجته تكذب.
ويبتسم رجال

يبتسمون كبلهاء الأمم الوضيعة!
٭ ٭ ٭

دفع الناس المال ليس حلاً لغضبهم،
الوعود السخيفة لا ترجئ 

القتل الفظيع.
ســيد  الشــارع 

المستقبل،
يعصر  والأمل 

أسى القلب،
حيــد  لو ا

وحيد.
٭ ٭ ٭

ســفل  أ
المساء  غيوم 

الرمادية،
ثقيلــة 

الأمنيــات  هــي 
المتناحرة،

لكــن كما لو 
لم  قلــب  مــن 
يعــرف غيــر 

النقاء،
فــي 

ت  بيــو
متواضعة ،

أصدقاء، 
أنهكهم  فقــراء، 

القلق
تهــم  حفز و
الغضــب  نبــرة 

العالية،
يحلمون بذهب الحب المرير.

الشوارع فارغة بطيئة،
وشجاعة الصمت كارثة اللغو؛

المحتقنــة  النظــرات  أنبتهــا  بقســوة   كــم 
العاجلة،

وبروق في الأعالي تلتمع وتهتف وتنذر.
٭ ٭ ٭

أفتح فمي؛
هنا في جرح الداخل الضئيل،

مذاق روحي الصدئة.
٭ ٭ ٭

عانات
قملٌ كثير في العانات

والجباه والضمائر.
٭ ٭ ٭

آه
مطر نيسان فردوس مبلل

لكن
ماذا لــو كانــت الحريــة جحيماً 

آخر.
بلدي يا بداية النهايات المرعبة.

٭ ٭ ٭
لستُ أدري من أنا

هذه حال وطني.
المجهول رئة المستقبل النارية،

فــلا تخــف مــن تنفســها الحــارق 
وجهك.

٭ ٭ ٭
مهزلة مجلس الشعب،

التصفيق المهرج المهين.
إنها اللعنة، أسياد الخنوع!

٭ ٭ ٭
الدم يقتل الوضوح،

ســفاحة  الحقيقــة 
الوقت.

٭ ٭ ٭
أنــا غريزة أمي 

الباكية،
ســوريا  قلــب 

الجريح،

كم أنا مهان قلبها.
٭ ٭ ٭

يا نجمة الحرية، يا حجر القلب،
أعالي المسجد الأموي الرهيف،

إنك لأجمل النجوم قاطبة،
أكثرها لوعة وأسى وفرادة.

٭ ٭ ٭
يا جيش سوريا الحرة،
يا وجه أمهات بعيدات،

خلف الخوذ والبنادق المؤجلة ،
متى تصرخ صرختك الشجاعة.

٭ ٭ ٭

واهٍ من نحيب لا يصل
ساحة باب توما المغلقة،

واه من سيدة الصفاء
بالرثاء تغنّي أبناءها.

٭ ٭ ٭
من أين جئت يا سهول عامودا،

أبناؤك يهتفون بالحرية،
أمهات في البيوت الخفيضة،

أياديهن قلوب هلعة.
٭ ٭ ٭

حتميٌّ هذا الاتصال الصعبُ،
فمٌ وحيدٌ، ندمٌ.

شكوى اليائس،
عزاء المغدور.

٭ ٭ ٭
لا أحد يرانا

في جسم الربيع الطري،
خطواتنا تنزلق. درب موحلة،

تخبر عيوننا عن الوحدة والأسى.
٭ ٭ ٭

النهم شكل من أشكال الكسل.
الحرية جمال الخائبين.
٭ ٭ ٭

عاطفتي شيطان، مرآة، حجرٌ
كالنور يرمي قلبه هنا، هناك.

أحزنُ أرى.

٭ شاعر من سورية
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صلاح بن عياد ٭

محمد باهي ٭

بيروت ـ القدس العربي 

من مازن معروف:

جمـع الفنـان ناصر سـومي لوحاته فـي غاليري 
أجيـال تحت اسـم «السـديم». لكـن كل لوحـة بحد 
ذاتها لا تقدم إلا تحت عنوان معين. تشـتمل الأعمال 
المعروضة على شيء من التفكيك/ التجريد/ الحروفية 
اللونية، كما تشـتمل على طاقة تطويعية عالية لدى 
الفنـان. فـي تلك التنظيمـات اللونية التي يبسـطها 
سومي على الخشب، توازنات دقيقة حتى أنها تشي 
بفوضى نهائية في آخر المطاف. وهي قد تبدو مجرد 
تنظيمـات لونيـة منمنمـة ومدرجـة ضمـن طبقات، 
إلا أنهـا فـي المقابل تشـتمل علـى كينونـات صغيرة 
وبسـيطة، وقد لا يكون لأي منهـا، منفردة، قدر كاف 
من الأهمية. تبقى المسـألة في كيفية إدراجها في تلك 
الصيغة التجريدية اللعوب. كما أن ذلك يشـي أيضا 
بنية مضمرة لدى الفنان في إحاطة هذه «الفوضى» 
اللونيـة، البولوكية (نسـبة إلى جاكسـون بولوك) 
بـكادر أنيق، هادئ، معافى مـن الصخب المبثوث في 
الألـوان. إنها صيغ لونية لا تتـدرج، بل تتألف وفقا 
د  لجماليـة قاعدتها الكثافـة والتكثيف كتقنية يُشـدَّ
عليها. هنا، يحق لنا كمشـاهدين للأعمال، أن نطلق 
مخيلتنـا بعيدا عـن العنـوان الموضوع لـكل لوحة، 
وهذا إن اسـتطعنا بالطبع. فـإذ يضع الفنان عنوانا 
لـكل عمل، فإن فـي ذلك حتمية بأنه يوجه حواسـنا 
وشغفنا باللون لتشـكيل مخيلة جماعية متماسكة. 
ذلـك ان الصلـة المقامة بين العنـوان وكل لوحة على 
السواء، هي صلة، تتضمن نية الفنان بضبط مخيلة 
المتلقي والسـيطرة عليها، وتسيير هذا المتلقي ضمن 
مسوغ تخييلي محدد. بالتالي، فإن انفتاح المساحة 
التشـكيلية اللونية أمامنا، لاحتمال مقومي التجريد 
والتعبيـر فيها، يعـود لينكمش ويتباطـأ في مقابله 
مـا يبثـه الفنـان من رغبـة، لتوجيـه مسـار المخيلة 
الفرديـة والتفكـر بالعمل، إلى فضـاء محدد، معلوم 
لديه، قصـدي، ما يؤتي على بعـض الحرية المعطاة 
للعين أمام الكم اللوني المتناسق أمامها، كما يحد من 

تشتت طاقة التفاعل بين هذه العين واللوحة. 
اللوحة النهائية لدى سـومي هي تتابع «منطقي» 
لحركـة زمنيـة تتطـور وتمضـي فـي ضبـط كيانهـا 
واسـتقلاليتها. هي حركة زمنية مقرونة بتعديلات، 
وإضافـات، مـن خلالها تتـم زيادة اللون فـي اللون 
الآخـر، وبها، يتم شـد المنـاخ المتوتر على السـطح. 
من هـذا التوتـر، نخلص إلـى هدوء منسـاب بدقة، 
وألـق، وفي أحيان أخرى، يكون هـذا الهدوء منزلقا 
بخفة مـن تحت ذلك التوتـر المنفلش. وهـو ما يعزز 
مـن كيـان كل مسـاحة علـى حـدة، لأنها تتألـق هنا 
امتـداد  يقابلـه  اللـون،  انفـلاش  تناقضاتهـا.  فـي 
عمـودي لدينامية متواصلة. وهنـا يجتمع عصبان، 
واحـد فكري، وآخـر تقني بصري. ما ينسـحب على 
مراوغـة للعـين، وجذبهـا إلـى داخل العمـل، روحه 
المسـتترة، وهـو تأثيـر يكـون عموديـا. خصائـص 
اللوحـة التشـكيلية الجيومترية، تتمثـل في بعدي 
سـطحها: الأفقي البصـري، والعمـودي التخييلي. 
وهـذان العاملان، يكتملان بوجـود بعد ثالث متمم، 
يقـع خـارج التقويم النقـدي البصـري للوحة، وهو 
ذلـك التأثير الذي يوهمنا به الفنان من خلال فرضه 

عنوانا لكل عمل. 
في لوحته «رقص أسود»، لا يمكن للعين أن تغفل 
الكتلة السـوداء المشـتتة الماثلة أمامها. تبدو الكتلة 
للوهلـة الأولـى محاولـة لتشـكيل بـدن متآلـف في 
أجزائه، ورغم أنهـا تبدو مبعثرة، ومتناثرة في كتل 
صغيرة قريبـة من بعضها البعض، غيـر أنها تقترن 
فـي الوقت عينـه بمجموعة من الإشـارات حواليها. 
الأسـود يتخـذ فـي هـذا العمل، مقـدارا مـن الأهمية 
ارتباطـه بمحيـط  التشـكيلية والجماليـة، بحيـث 
ع كذلـك، خدمـة للكيـان الداكـن المهيـب. هذه  مطـوَّ
العلاقـة بـين الكتلة - الأسـاس والكتلـة – المحيط، 
نسـتعرضها هنـا كعينـة لاستكشـاف طريقـة عمـل 
الفنان. فالأسـود لا يكـون متنافرا مـع محيطه اولا، 
ره  ولا يظهر بكيان فاقع، يطوي تحته المحيط ويسخِّ
خدمة لوجوده. في ذلك تقليص لاحتمال المتنافرات 
القاسـية في اللوحة، كما وللمسـافات بين تدرجات 
الالـوان وأثرهـا علـى بعضهـا البعـض. الأسـاس 
وجـذب  المنـاخ  لشـد  إذن،  عـان  يطوَّ والخلفيـة، 
جزيئاتـه اللونيـة المكونـة لـه. وبـدلا مـن أن يكون 
هناك تضـارب حاد أو تنافر مزعج ومصطنع، يعتمد 
الفنان المرونة في ضبط الدرجة اللونية لصالح لون 
آخر ذي طبيعة مختلفة. كذلك، نحصل على تماسـك 
للحدود الفاصلة والمعلنة بين المساحات، والطبقات 
اللونية على الخشـب، وهو ما يعوض بالتالي تناثر 

اللون ذي الصبغة التجريدية. 
قـد تكـون الدينامية، في مقابل هذا الشـد المتعمد 
فـي اللوحة، قاسـما مشـتركا كذلك لا يمكن إشـاحة 
العـين عنـه. فالألـوان، تتخـذ شـكلا ماديـا، دراميا 
فـي بعض الأحيان، مسـتقلا، بالاعتمـاد على حركة 
الريشـة أو سـكين الرسـم واتجاهـه. والحركة هنا، 

تفضي إلى ضرورة إيجـاد متتالية زمنية لا تتوقف. 
أي إيجاد صيرورة وسـبب وحياة. فإخراج اللوحة 
مـن الجمود اللونـي/ الركود التشـكيلي، إلى فضاء 
مـرن، لا يتم باسـتبعاد هـذا الجمود بشـكل نهائي، 
وإنما اسـتثماره تلوا. فهو جمود كأرضية، يؤسـس 
لحركـة، وهو إذ لا ينفصل عن لعبـة اللون ومرونته 
فـي مرحلة لاحقـة، يصبح جمـودا ضروريا كخلفية 
بعيـدة جدا، ما يعـزز فكرة الزمـن والتتابع والتأثر 
والتأثيـر، وبالتالـي ديناميـة وحيـاة بـين أجـزاء 
العمـل. لا يعود ممكنا الاتكال فقط على مرونة اللون 
وخفته ومقـدار توتره أو سـلامه، لقـراءة اللوحة. 
فالديناميـة لا تتحقـق إلا بوجـود محيـط مناقـض 
يؤجج مـن كيانها، والعكس بالعكـس. نلتفت كذلك 
ـب كمحصلة لكل  إلى التناسـق اللوني الدقيق، المُرتَّ
لوحـة، كمـا ودراسـة المسـحات المفتـرض إملاؤهـا 
باللـون. وهو مقـوم جمالي أيضا، يرابط للمشـاهد 
ويدفعـه للدخـول فـي منـاخ السـطح. لكنـه كذلك، 
يتضمن احتمالات بإيجاد أبعاد خارج سياق عنوان 
كل لوحة بنفسـها. ما يوجد نوعا مـن التضارب بين 
تأويل المشـاهد الخاص، وأحادية الصورة أو المعنى 
الـذي أراده الفنـان. هذا جزء من طريقة سـومي في 
التلاعـب المتضادات. فهناك سـيطرة للضوة والظل 

والبيـاض والاحمـرار والسـواد. ويمكـن القول أن 
نة في اللوحة، الفراغات التي تشـتمل  الفراغات المبيَّ
علـى بيـاض، تضمن للفنـان فرصة إفـراغ إيقاعاته 
اللونية ومركباته المخبرية السحرية على الخشب. ما 
يضيف أحيانا بهجة مقلقة إلى غموض واضح وهي 
بهجة تظل موضع تساؤل رغم يقيننا بوجودها. في 

«عمق أبيض» و»عروس غامضة»، تتجلى أكثر لعبة 
الكتلـة والمحيـط، بحيث تجـزأ اللوحة إلى قسـمين 
كلاسيكيين، ويبدو البعد التعبيري أكثر وضوحا، لا 
كمجرد إضافة، بل ككيـان خالص. لا يعود بالإمكان 
هنا نسـب اللوحة حصرا إلى التجريد، بل نستشعر 

انحراف المقوم التجريدي باتجاه التعبير. 

«السديم» لناصر السومي في غاليري أجيال:

توازنات لونية في فضاء الكون المتشظي

    

في هذه الأيام، تمرّ السنة الثانية لرحيل جدي 
سليم محمود البيك، الذي على عظمته وكبريائه 

وقوته، لم يكن ليحبس دموعه، وفي أشهره 
الأخيرة تحديداً، كلّما تحدّث عن ترشيحا، البلد 

الذي هُجّر منه عام ١٩٤٨.
كان يحبّ الحديث عن بلده، عن المقاومة 

الشعبية هناك، ضد العصابات الصهيونية. 
لم يكن حديثه يخلو من بطولات وخيبات 

وسخرية، حتى سجّلت معه ما يقارب الخمس 
ساعات يحكي فيها ما يذكره من أيام ترشيحا 

قبل النكبة، بل منذ ثورة عام ١٩٣٦ التي شهدها 
صغيراً، ثم النكبة، ثم التهجير من فلسطين، 

فرحلة التهجير إلى حلب عبر لبنان، ثم عن 
المخيمات ثم حلب.

حين سألته عن سبب اختيار حلب وهي المحطة 
الأخيرة للقطار الذي مر بمدن لبنانية ثم دمشق 

فحمص إلى حلب، أجاب بأن جدّتي العروس في 
حينه كاملة القاضي كانت في القطار قد ذكّرته: 

ألم تعدني بأن نقضي شهر العسل في حلب؟ 
المدينة التي عرفها جدّي قبل زيارته «النكبويّة» 

إليها، فردّ العريس بأنه الآن سيفي بوعده، 

لينزلا في محطّة القطار الأخيرة.
في حلب كتب جدّي شعراً وزجلاً وقد أهداني 

قصاصات ورق ودفتراً يحوي تلك الأشعار، 
واحتفظت بها في كيس عتيق أحفظ فيه ما 

يرسله لي أصدقاء من ترشيحا وكل فلسطين. 
سأنشر هذه الأشعار في كتاب، من بين ما 

جاءني من ترشيحا كان فيلم «عروس الجليل» 
لمخرجه وصديقي باسل طنّونس، الفيلم يحكي 

عن قصف ترشيحا عام النكبة واحتلالها 
إثر ذلك، وهو ما كان أخبرني به جدّي: أن 

التراشحة دافعوا عن بلدهم، بل وشكّلوا فرقا 
جهادية للقتال في القرى المجاورة كالكابري 

ومعليا وغيرها، أخبرني أن اليهود بعد أن فشلوا 
في احتلال ترشيحا براً، قصفونا بالطائرات، 
وقد سقطت ترشيحا في أواخر تشرين الأول 

(أكتوبر)، أي بعد خمسة أشهر من إعلان قيام 
دولة الاحتلال. ويقال بأن ترشيحا بسقوطها، 

قد سقط الجليل بأكمله.
أما بالنسبة لقصف ترشيحا، القصة التي 

تناولها الفيلم من خلال الرواية الشخصية 
لفاطمة الهواري، إحدى جميلات ترشيحا التي 

تسبّب القصف بإقعادها، وفاطمة لا تزال 
حتى الآن هناك في ترشيحا تشهد على جمال 

وصمود وقوة هذه البلد، فقد أخبرني باسل في 
مكالمة تلفونية بأن هنالك احتمالا كبيرا أن يكون 
جدّك سليم البيك هو المقصود من هذا القصف، 

لكن لا من دليل على ذلك.
كان جدي قد أخبرني بأن القذيفة التي أتت على 

بيت فاطمة الهواري كادت تودي به، وبأنه لا 
يدري كيف نجى منها وقد اقتربت كثيراً منه، 

وحين أخبرته بما قاله لي باسل، ردّ بأن القصف 
أتى على كل ترشيحا وهنالك من قُتل فعلاً، ولم 

يدر إن كان تحديداً هو المستهدف أم لا.
قبل أيام، أخبرتني عمتي إليسار (كان جدّي 

قومي سوري العقيدة: عمتي إليسار وأبي 
زينون) بأنها شاهدت على تلفزيون فلسطين 

فيلماً عمّن قصف ترشيحا وبيت فاطمة الهواري 
تحديداً، الطيّار إيتان، وقد قال في الفيلم - 
كنوع من التبرير- انه لم يقصد أن يقصف 

مدنيين (!)، بل كان المقصود من القصف أحد 
أبناء ترشيحا وقد كان قائد ومنظّم المجموعات 
القتالية هناك واسمه سليم محمود البيك وهو 

الآن في حلب.
الحوار مع جدي منشور في موقعي على 

الشبكة، أشعاره سأنشرها رغم أني لا أدري 
لماذا فكّرت بدفن القصاصات في تراب أحمر 
رطب أتاني من ترشيحا في مرطبان متوسّط 
الحجم، ولي من جدّي مِسبحة عتيقة كان قد 
أوصى والدي بأن يوصلها إلي قُبيل وفاته. 

أنا لم أرَ جدّي في أيامه الأخيرة، أردت زيارته 
في حلب لكن أبي لم يرد لي أن أراه وقد بدت 

آثار الموت عليه قبل حلوله. المسبحة الصفراء 
العتيقة، كان جدّ جدي، من طرف أمه، من قرية 

شحيم اللبنانية، قد أهداها لوالد جدّي، ومنه 
انتقلت لجدّي، ومنه لي، وأنا سأحفظها إلى أن 

أرجع بها، إلى ترشيحا وبيت جدي تحديداً.
لطالما كان يقول بأن من لا يحبّ المحشي لا يدخل 

الجنة، وجدي كان يحب المحشي كثيراً.

حين سألته لما لم يحمل معه أي مفتاح من 
ترشيحا، ردّ بأنه كان يعرف بأنه تحديداً لن 

يرجع، وبأنه مطلوب بالاسم وإن رجع سيُعدم، 
وأن العرب سلّموا فلسطين لليهود بعد أن نزعوا 
أسلحتنا. والدا جدي وأخوته بقوا في ترشيحا، 

أخوته هناك حتى اللحظة.
حين كنت أسجّل معه ذكرياته، كان يفوقني 

حماسة لها، وكان دائماً يدفعني: شو جدّي ما 
بدّك تسجّل؟ الآن تحديداً، أشعر بندم كبير على 

أني لم أسجّل أكثر من خمس ساعات، لم أكملها 
إلى عشر أو عشرين، لكني قد أعزّي نفسي بأنه 

أخذ كلّ راحته ووقته في الكلام، ولم أنته إلا 
حين انتهى هو وقال: هنا أكتفي بروايتي.

ليست هنالك نهاية لرواية جدي، هنالك بداية 
جديدة ستكون حين تعود سلالته إلى بلده 

وبلدها، حين أعود أنا إلى ترشيحا، وكل 
اللاجئين إلى كل فلسطين، هناك ستبدأ حكاية 

جديدة لسليم محمود البيك، الإنسان الذي خلق 
تلك المساحة للبلد في قلبي وعقلي ومن ثمّ على 

أوراقي.
الحصّة الكبرى في حبي لهذه البلد يدين بالولاء 

والامتنان له، ولحبي له، جدي الذي حين رحل 
قبل عامين، وعيتُ أكثر أن جيلاً كاملاً من 

الفلسطينيين يرحل ويفلت من بين أيدينا. رأيت 
بأمّ عينيّ اللتين بكتاه بحرقة، القدْر الذي يمكن 

لإنسان أن يحب فيه بلده، القدْر الذي يمكن لبلد 
فيه أن تُحب، رأيته يحمل هذا الحب معه إلى 

موته، يفيض بهذا الحب إلى سلالته من بعده، 
ويبقى في كل حالاته شديداً شديداً شديداً، إلى 

أن يليق بترشيحا، ليلتقي حامله بها.

٭ كاتب فلسطيني

سليم البيك ٭

من اعمال ناصر السومي

ناصر السومي

من اعمال ناصر السومي

جدّي الذي رحل..

جنسيّة تونسيّة الـ«الدكامرون»
وسخريّة في كهف ابن رشيق من الإسهال السياسيّ

الفقيه بن صالح «فيلموغرافيا» المدن السفلى 
وقوارب الموت «والروفولي» والحنين إلى الإنتلجنسيا

ما الذي يحدث في تونس؟
المعجـم يهـزل كجائـع مع بقيـة الجوعى، لـم يبق ـ وكأنـه ـ في 
المعجم التونسـيّ سـوى ما هو سياسيّ. لا شـيء غير الحديث عن 
الانتخابـات والأحزاب والديمقراطية والحريّـة، لا أكثر من حديث 
على شـأن ما قد يتطلب العمل أكثر من مجرّد الكلام. المأزق معجميّ 
لغويّ. قد ننتهي إلى السياسة ما إن أثرنا أيّ موضوع وليكن حتى 
الطبخ. قـل «ملوخيّـة» فيتذكر صاحبـك «ديمقراطيّة». السياسـة 
تأخذ شـكل الوباء المنتشـر في كل الأفواه ومن عوارضه: التشنّج 

المفرط، اليبس على الشفتين، اللاسماع، الشتم، التكبير...
فـي المكتبـات ترى ما يشـبه مجلـدات «لسـان العـرب» وما إن 
تقتـرب حتى تصاب بعناوين عن «بن علي» ومشـتقاته، في الدور 
الثقافية يعمد الشـاعر والموسـيقي إلى الحديث المطوّل عن مواقفه 
السياسية، فيردّد الأوّل قصيدة من طينة البيان السياسيّ ويعزف 

الثاني ما يشبه المشية العسكريّة.
في شارع باريس، أين تصمت مكتبة «شارل دو غول» المليئة بما 
لا تحتويـه مكتبة أخرى، أين تبهت قاعة «الفن الرابع» المسـتعمرة 
السياسيّة، وأين تتراكم آلات موسـيقيّة متنوّعة على بوابة المعهد 
العالي للموسيقى، بنات رقيقات يمسـكن الكمنجات ويتكلمن عن 
الحـزب المفضّل غير بعيد عـن منطق فريق كرة القـدم المفضّل. هذا 
وقـد مررنا غيـر منتبهين كعادتنـا «لاتحاد الكتّـاب» الراقد كعادته 
في أحد زوايا شـارع متفرّع عن شـارع باريـس المذكور. الجديد أن 
اتحاد الكتّاب التونسـيين قد شـدّ لافتة كبيرة كتب فيها بالعريض 
اسمه ولقبه، لافتة تُشدّ إلى ما يشبه أعمدة السجن. وقد يكون من 
الضروري الإشارة الى أن الشارع الذي ننسى فيه «اتّحاد الكتّاب» 
هو شـارع سـيف الدولة. سـيف الدولة السياسـي ـ وليكمل قارئ 
المـادة ما يمكـن قوله هنا ـ في آخر شـارع باريس جلبـة ما كلّ يوم 
جمعة. في آخره حيت دار ثقافة قديمة قدم اسمها وصاحب اسمها، 
ابن رشـيق القيرواني. الدار عبارة على مسـرح متوسـط المساحة 
وبهو لعـرض الكتب أو اللوحات التشـكيليّة. الذي سينسـج فرقا 
عن كلّ ما كنّا مجبرين على تسميته في هذا الشارع غير البعيد عن 
«وزارة الداخليّـة والتنميـة المحلية» هذا ما يقولونـه لكنها إضافة 
إلى ذلك فهي كل ذلك وزدها «وزارة الشؤون الشعريّة والشعوريّة 
والروائيّة» منها كم صدر منع كتاب وأغنية وناد ثقافي. نحكي عن 
فـارق هو أن الجلبة تلك سـرعان ما تختفي وأنـت مثلا واقف أمام 
«دار الثقافة بن رشيق القيرواني». السرّ أن كهفا أزرق اللون يبتلع 

أصحاب تلك الجلبة، الكهف يقع أسفل دار القيرواني.
في الكهف «ناس» استعاروا من تاريخ الأدب اسم «الدكامرون» 
 Géovanni «الـذي هو كتـاب للإيطالـي «جيوفانـي بوكاتشـيو
Boccaccio ( 1313ـ 1375) والذي سـيمثل أهم أسـماء النهضة 
الأوروبيّة ويحتوي الكتاب مائة قصّة تجري أحداثها خلال عشرة 
أيّـام من الأزمة ومن الوباء. «بوكاتشـيو» الذي ملأ مقدمة كتابه لا 
أكثـر بوصف الموت والجثث ليتخلص منهـا في بقية الكتاب عكس 
التونسـيين العاجزيـن عن التخلص مـن وباء السياسـة عبر جل 
كتبهـم مهمـا تنوّعت. وليحتفل فـي الجزء الأهمّ مـن الكتاب بما له 
صلـة بالحيـاة دون غيرهـا، جماعـة فرّوا مـن الطاعـون ـ كما يفرّ 
أصحـاب «جلبة الجمعة» إلى كهوف ابن رشـيق المذكـورة أعلاه ـ 
إلى التلال من أجل ممارسـة الحياة الصاخبة وليتبادلوا القصص 
ذات الأغلبية الكوميديّة السـاخرة هذا كما ترى على شـفاه «ناس 
ابتسـامة  الكهـف  المبتسـمين فـي ذاك  التونسـيين  الديكامـرون» 

«الكاريكاتور» من السّياق. 
يلتقـي «الديكامرونيـون» بإشـراف الروائـي التونسـي كمال 
الرّياحـي للمـرّة الثّالثة وكانت الحماسـة التي هـي وراء جلبتهم 
كافية كي تتحدّد رؤيتهم: الخوض في العمق. إعادة العمل الثقافي 

إلى العمل الثقافيّ. محاولة دس بيضة السياسـة التي تكاد تفسـد 
تحـت إوزة الثقافـة ذات العنـق المتطلـع حتى تتمكـن البيضة من 
أن تفقـس فراخـا سـوية مثـل: الديمقراطيـة، التعدديـة، الحريـة 
إلـى أخره من ذاك السـرب الذي ظلّ مهاجـرا ولا يطأ أرض تونس 
لخطـأ ما في المسـتنقعات. حـام اللقـاء الأول لنـاس «الدكامرون» 
حـول رواية «سـاعي بريد نيـرودا» لانطونيو سـكاراميتا يوم 24 
حزيران/يونيـو ليليه لقاء ذو طبيعة «ورشـويّة» يعنى بنصوص 
«الناس الديكامرويين» ومناقشـتها مختبر للكتابة السـردية على 
غرارهـا قـرأ الرياحي جـزءا مـن روايته «غوريـلا» الروايـة التي 
تصـدر أخبارها قبل صدورهـا وتكتب موادّ علـى أخبارها ولا غير 
الغـلاف الذي تتبادله الأعين وتناقشـه هذا إضافـة إلى القصاص 
لسـعد بن حسـين، ثمّ أيمن الدبوسي الشـاب الذي أسر الناس في 
قصـة عن الجنـون، يكتبهـا ككاتب اختـص في الكتابة ومعاشـرة 

المجانين ومتابعتهم واختصاصه كطبيب نفسي. 
أمّـا اللقـاء الأخير الجمعـة 16 تموز/يوليو والـذي تميّز بكثافة 
الحضـور في كهـف «ديكامرونـي» منصـرف تمام الانصـراف إلى 
ممارسة الحياة الثقافيّة حقّ ممارستها، فقد خصص لأدب السّيرة 
الذاتيّة، محمد شـكري كمثال متميّز علـى ذلك خلال عمله المعروف 
«الخبز الحافي». تطرق كمـال الرياحي مع أصدقائه لهذه التجربة 
مثيريـن ما أمكن من أسـئلة بعد أن تمّ عرض الفلـم الحامل لعنوان 

الرواية. 
أُثثـت اللقـاءات الثلاثـة بفنـون أخرى مثل السـينما، الشـعر، 
الفن التشـكيلي وذلك من أجل القضاء علـى روح التفتيت الذي لم 
يكف المشـهد الثقافي التونسي من التعرّض له. فحلّ وليد الزريبي 
وشـوقي البرنوصي كشاعرين، والفنان التشـكيلي المعرف باسم 
«آرتيكولور» والسـينمائي المقيم بايطاليا عادل البكري. قد نعتبر 
ة كمحاولة للقفز خارج  هذه الحلقة من أولى زبدة الثورة التونسـيّ

السياق وفي اتجاه العمق، بعيدا عن السطحية.
بوكاشـيو كاتـب «الديكامـرون» التجـأ إلـى الترميـز والمجـاز 
الفناء  التصـدّي لفكرة  l’allégorie والايروتيـكا أيضا من أجل 
الغيـر بعيـدة عـن جسـده وحيّـزه المكانـيّ. نـاس الديكامـرون 
الايطاليـون الفـارون من سـواد الوباء كانوا عشـرة، ثلاثة رجال 
وسـبع نسـاء لم يغص بوكاشـيو فـي أعماقهـم الخربة بمـا فعله 
فيهـم الخـوف، بل اكتفـى بتفجيـر «إرادة الحيـاة» فيهـم وحاول 
أن يقـدّ من تلك الإرادة جنـة أرضية لا غير الإنسـانية كعمارة لها. 
ناس الديكامرون التونسـيون يفـرّون بدورهم ممّا يحدق بهم من 
خطاب مباشر مقيت يبعد المتقبّل التونسي كما كان دائما بعيدا عن 
اسـتهلاك العمق. نـاس ينصرفون إلى العمق حيـث يمكن أن تعثر 
في ذاك الكهف، على الوعي الثوري بما هو وعي قائم على التجاوز 
وعلـى التأسـيس، علـى أن الديكتاتورية لم تكن شـأن السّياسـة 

لوحدها وعلى أن بن علي لم يكن الديكتاتور الوحيد.
في اليوم التاسـع من كتاب الديكامرون تقول ايميليا ملكة سرد 
تلك الليلة: «أين سيتكلم كلّ واحد منّا عمّا يراه مناسبا». في اللقاء 
الثالث من ناس الديكامرون التونسـيين اتضـح أن هؤلاء المثقفين 
من شـعراء وروائيين وكتاب وفلاسـفة وتشـكيليين عازمون على 
قول «ما يرونه مناسـبا»، والمناسـب هذه الأيام فـي تونس هو أن 
يتكلـم السياسـي في السياسـة والمثقف فـي الثقافـة لا أن يختلط 

الحابل بالنابل في ساحة السياسة الضيّقة.
ولنسـق ملاحظة في آخر مادتنا مفادهـا أن الانتماء إلى هؤلاء 
النّـاس يقوم على أسـاس عدم تـورّط في قبح ما قبل الرّابع عشـر 
مـن يناير لا مـن بعيد ولا من قريـب. فليس لمصـاب بطاعون ما أن 
يدخل كتاب بوكاشيو ولا على دخيل على الشأن الثقافي أن يدخل 
كهف دار القيرواني بشارع باريس. الشأن الثقافي التونسي الذي 
عانى دوما من أولئك النوع، مبعوثي القصر الرّئاسـي لإفسـاد ماء 

العمق ولإحباط المثقف عموما .

 ٭ شاعر تونسي

صالـح  بـن  الفقيـه  مدينـة  شـكلت 
البلـدة الصغيـرة وسـط المغـرب فـي عقد 
السـبعينيات مـن القـرن الماضي فـي رأي 
أحد الباحثين من أبنائهـا الذي كان يروي 
تفاصيـل البوح بوتيـرة نكوصية لا تخلو 
من حسـرة وأسـى، شـكلت فضـاء ثقافيا 
أسـاتذة  لمجايلـي  تغييـر  محطـة  اعتبـر 
مـن عيـار: عبـد الله راجـع - الخمسـي ـ 
بلعربـي- الجمـري ـ الطويـل - يوسـف 
قطـان وآخريـن.... إذ كانـت تعـج بحركة 
ثقافية ساهم في إثرائها نخبة من الأساتذة 
الذيـن عملـوا بجد مـن أجـل إخراجها من 
متاهـة النسـيان، وتميـزت تلـك المرحلـة 
بإصدار أول ديوان شـعري للمرحوم عبد 
اللـه راجـع «الهجرة إلـى المدن السـفلى» 
لتبقـى تلـك المدينـة بواقعهـا وأوضاعهـا 
سـفلية بامتيـاز وكأن الشـاعر تنبـأ منـذ 
ثلاثـة عقـود خلـت  بأنهـا سـتظل مدينـة 
الهامـش تتأرجح بين الثابـت والمتغير، إذ 
لا تغييـر في نظـر الباحـث إلا ذاك الزحف 
الإسـمنتي الذي اسـتطاع بمده المتسـارع 
سـاهمت  طبيعيـة  فضـاءات  يجتـاح  أن 
بشـكل مباشر في إحداث هذه المدينة نظرا 
لخصوصياتهـا القرويـة ،فهاهـي المدينـة 
فـي اعتقـاده تـرد الاعتبـار لمحيطهـا عبـر 
اجتياح عارم أساسـه المتغيرات المجتمعية 
التي شـهدتها المنطقة خـلال الثلاثة عقود 
الأخيـرة بفعل ظاهرة الهجـرة إلى الضفة 
الأخـرى، إذ تحولـت إلى مركز اسـتقطاب 
الهجـرة  بظاهـرة  والمهتمـين  للباحثـين 
عبر قـوارب المـوت، ومضخـة للمهاجرين 
إلى أوروبـا بحثا عـن الفـردوس المفقود، 
لتتوافد على الإقليم عبر تعاقب السـنوات 
حسب تقديره عملة صعبة وافرة، تتحول 
إلى كثل إسـمنتية تغتال المجـال الفلاحي، 
وتبقـى المدينـة محافظة علـى خصائصها 
القروية بالرغم من التحولات التي أحدثت 
شـرخا عميقا داخل التركيبة الاجتماعية، 
الطبقيـة،  الفـوارق  تبايـن  خـلال  مـن 
مضيفـا أن هـذا الأمر أثر سـلبا علـى القيم 
الاجتماعيـة، وأحـدث تناقضـات أربكـت 
النسيج العلائقي في العديد من تمظهراته 

وتجلياته .

 تجليات الظاهرة :
اعتبـرت الهجـرة فـي نظـر الباحثـين 
ظاهرة طبيعية، لأن جميع الشعوب تهاجر 
مـن موطنهـا الأصلـي، وفـي هذا السـياق 
تشكلت الشـعوب والأمم بحثا عن مجالها 
الحيـوي، ليس بالمعنى النازي التوسـعي 
أو الاسـرائيلي الاستيطاني وإنما بالمفهوم 
القائم على التسـامح والاندمـاج، والبحر 
كمـا قال «هيغـل» صلة ربط بين الشـعوب 
الموجـودة على ضفافه، ومـن العبث إقامة 
حاجـز داخله شـبيه بجدار برلين لاسـيما 
في عهد العولمة والربـط القاري، والهجرة 
من المغـرب وإليه كانت عبر قـرون عديدة 
طبيعية ومنسـجمة مع موقعـه الجغرافي 
وانتمائـه الحضاري، إذ ظـل يحافظ على 
توازنـه البشـري إلا فـي بعـض الفتـرات 
العصيبـة خلال مرحلـة الغـزو البرتغالي 
والإسـباني مثـلا، حيـث اندلعـت موجـة 
مـن المجاعـات والأوبئـة أدت إلـى هجـرة 
بالنـزوح. حاليـا فـي ظـل  مكثفـة أشـبه 
العولمـة التـي هي صيغة من صيـغ التطور 

ظاهـرة  تفاقمـت  اللامتكافـئ،  العالمـي 
الهجـرة واختـل توازنهـا الطبيعي، حيث 
بدأت فـي السـتينيات مـن القـرن الماضي 
باسـتقطاب اليـد العاملـة الرخيصـة غير 
المؤهلة بالمدن بواسـطة «الكونترا» للعمل 
فـي مناجـم الفحم وقطـاع البناء بفرنسـا 
علـى الخصوص، ثم شـملت اليـد العاملة 
سـياق  فـي  السـبعينيات  فـي  القرويـة 
الهجـرة إلـى إيطاليا، ومنـذ منتصف عقد 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، تحولت 
إلى هجـرة جماعية تشـمل المـدن والقرى 
وأطفـالا  ونسـاء  رجـالا  السـواء  علـى 
قاصريـن ...ومـن تداعيـات هـذه المرحلة 
ظهـور مدن الملـح بتعبير الروائـي العربي 
الكبيـر عبد الرحمـن منيف علـى الطريقة 
الأمريكولاتينيـة «نمـوذج مدينـة الفقيـه 
بن صالـح» وسـط المغرب التـي تضخمت 
بشـكل غير طبيعي مع بروز قرى شـبحية 
مهجـورة علـى شـاكلة الغـرب الأمريكـي 

أثناء الاندفاعة المعروفة نحو الذهب .

 دوافع الهجرة
و الخصائص القروية للمدينة :

مـن دوافـع الهجـرة فـي هـذه المنطقـة 
فـي نظـر فاطمة ،فاعلـة جمعويـة، امتلاك 
تلتـزم  أن  دون  الثـروة  لوسـائل  أقليـة 
بخلـق فـرص الشـغل للأغلبية السـاحقة 
هـو  هـذا  والمهمشـين،  المسـتضعفين  مـن 
مفهـوم الليبرالية المتوحشـة في اعتقادها 
الـذي تسـعى العولمة إلى تعميمـه، إضافة 
إلـى كـون العائدين مـن فـردوس الهجرة 
دون التحدث عـن المفقودين فـي جحيمها 
يوجهـون عائداتهـم نحـو اقتنـاء الأرض 
الـذي  الموقـع  بذلـك  فيعـززون  والعقـار، 
تسبب في تهجيرهم، الأمر الذي يؤدي إلى 
تدفـق مهاجرين آخرين من خلال انتشـار 
عـدوى التهجيـر عـن طريـق بيـع الأرض 
المهجريـن،  بأفـواج  للالتحـاق  والماشـية 
لتبقى جدلية الصراع والحلم والاسـتيهام 
السـمات البـارزة للحلقـة المفرغـة لنمـط 

تمظهرات الهجرة .

 الثابت والمتحول
وآثارهما على الواقع السوسيوثقافي :

اعتبـارا لكـون الهجرة أحدثت شـرخا 
عميقا داخـل التركيبة الاجتماعية حسـب 
تعبيـر فؤاد مجاز ،عاطل عـن العمل أخفق 
في ثلاث محاولات للعبـور، حيث أضحت 
مظاهر التفوق الاجتماعي في نظره المنطق 
السائد، وظلت المنطقة تتأرجح بين التابث 
والمتغيـر، بـين الأصالـة والمعاصـرة، بـين 
الماضـي والحاضر، وهي سـمات دالة على 
فقدان الهوية ومؤشر قوي على الاغتراب، 
فهذا الموقف المزدوج  يفتقد الحسم لصالح 
اتجـاه معين لأنه من المسـتحيل السـيرفي 
اتجاهـين، ومن مظاهر هـذه الثنائية بروز 
مفارقات غريبة كتعبيـر عن تجاور نمطين 
مـن العيـش تتجلـى تداعياته فـي حالات 
متناقضـة: «وجود مبان إسـمنتية فاخرة 
في الخلاء بدون مراحيض وقد علقت على 
احـد أركان جدرانهـا «صفائـح الدواب» و 
«الإطارات المطاطية للعجلات»  درءا للعين 
والحسـد، مقاه رخامية شبيهة بالأضرحة 
...سيارات فارهة مركونة إلى جانب أكوام 

التبن» ...

  استثمار عير معقلن للعائدات :
النـواة البدويـة لهـذه المنطقـة القائمة 

على نمط الإنتاج القروي في نظرمصطفى 
أحـد  ضحايـا حملـة «الروفولـي» ظلـت 
عاجزة عن إدماج الإمكانيات البشـرية في 
عملية تحديث وعصرنة شاملة، وفي غياب 
خيارات اسـتراتيجية لإشـراك المهاجرين 
فـي التنميـة مـن خـلال إحـداث مشـاريع 
بامتصـاص  كفيلـة  واسـعة  اسـتثمارية 
البطالة وقادرة على الحفاظ على التوازن  
داخـل المنطقة، ومن هذا المنطلق فلا وجود 
المتعلـم  الشـباب  يضطـر  ،حيـث  لعقلنـة 
إلـى التعامـل مع الواقـع بمسـتوى الأمية 
السائدة فيه بتداعيات الحلم والاستيهام، 
فهـل مـن العقلانـي يتسـاءل مصطفـى أن 
يلقـي البعض بنفسـه فـي قـوارب الموت؟ 
وأن يتجرع المبيد الحشري في حال الفشل 
أو يستسـلم للمخدر والقنوط والاكتئاب؟ 
ومن الأسـاليب اللامنطقيـة واللاعقلانية 
لعائـدات  المتعمـد  التبذيـر  اعتقـاده  فـي 
«التبوريـدة»  مظاهـر  فـي  المهاجريـن 
والتفوق الاجتماعي، أو تجميدها كأرصدة 
فـي البنوك أو توظيفها في قلاع الإسـمنت 
المهجـورة.  مـا يمكـن اسـتنتاجه فـي نظر 
كـون  الهجـرة،  بقضايـا  ،مهتـم  إبراهيـم 
العلاقـات الاجتماعيـة التـي تفرزهـا هذه 
التركيبـة السوسـيو اقتصاديـة تبقى في 
نمطيتها وجوهرها عشـائرية وتؤثر سلبا 
علـى ظاهـرة الهجـرة، لكونهـا تتميزفـي 
تمـارس  صارمـة  أبويـة  بسـلطة  نظـره 
الإقصـاء والتهميش من خـلال اعتماد لغة 
تسـتمد مشـروعيتها مـن خطاب السـلطة 
المخزنيـة، لغـة تتميـز بشـحنات تدميرية 
تلقـي بالشـخص إلـى حافـة التهميش أو 
الانهيـار والضغط النفسـي الذي يقود في 
أغلب حالاته إلـى الانتحار لكونها يضيف 
إبراهيم لغة حرشاء وجافة أشبه بضربات 
«دوستيفسـكي».  يقـول   كمـا  اللسـان 
للتهجيـر  الكاميكازيـة  الحمـلات  ولعـل 
الجماعـي نحو الضفـة الأخرى آنـذاك في 
رأيـه تنـدرج في هـذا السـياق الانتحاري 
والتهميـش  الإقصـاء  حالـة  عـن  النـاتج 
الاجتماعـي، ووسـيلة يائسـة يلجـأ إليها 
الشـباب المعطـل مـن أجـل الخـلاص، هذا 
الهاويـة مـن أجـل  إلـى  القفـز والهـروب 
امتلاك الثروة كوسـيلة سـحرية لتحقيق 
الأحلام ورد الاعتبار، هـو وليد إحباطات 
عميقـة أفرزتهـا بيئـة لا ترحـم وهي أصلا 
عاجزة عـن تحقيق الاندمـاج الاقتصادي 
والسياسـي والاجتماعـي لأجيالها .  وفي 
هذا السـياق ومن باب النوادر والطرائف 
ذاكـرة  تختزنـه  مـا  إبراهيـم  يسـتحضر 
المنطقـة ضمـن موروثها الشـعبي المتداول 
في مجالـس الفكاهة والترويح عن النفس 
فـي رحـاب «الأفـواه الواسـعة» بتعبيـر 
المرحوم زفزاف ،حيث يتعلق الأمر بواقعة 
صادمة لذلـك المغامرالمفترض الذي اضطر 
إلى تطليق الزوجة وبيع الأرض بحثا عن 
فرصـة ذهبية تمكنه مـن الالتحاق بأفواج 
المغامرين من أقرانه لمعانقة الحلم الموعود 
والثروة «السراب» لينتهي به المطاف بعد 
تجربة فاشـلة، فـي عداد المجانـين مختزلا 
نهايته التراجيدية في عبارات هيستيرية 
بهلوسـة  يرددهـا  ظـل  ومعبـرة  صادقـة 

لاتطاق في تخوم قريته المهجورة :
«لا بـلاد البـور – لا باسـبور – لا بنـت 

السي كبور».
 

٭ كاتب من المغرب
bahibm@yahoo.fr 
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ابراج

الحمل   

أنــت متعــب منــذ الصباح وليســت 
لديــك أي رغبة في بــدء العمل وتخرج 
هــذا المســاء برفقة الحبيب وتســتمتع 

بوقتك معه.   

الثور   

لديك اليوم العديــد من الأعمال التى 
ستنجزها خارج المكتب، عليك أن تكون 

أكثر هدوءا في تعاملك مع الحبيب.   

الجوزاء
   

أمــورك فــي بدايــة هــذا الأســبوع 
تتســم بالهدوء، ولكن احذر من بعض 
المشــكلات التقنيــة، عليــك أن تصارح 

الشريك فيما يتعلق بتبذيره للأموال.   

السرطان  
 

تتمتــع بطاقة كبيــرة اليــوم ولديك 
رغبة في انجاز أعمالك بنشــاط ودافع 
قوي، تعلم من أخطــاء الماضي واحذر 

من أن تضيع الحبيب منك.   

الأسد   

حــاول أن تخــرج من جــو الاكتئاب 
الذى تعيشه وفشلك في صفقه لا يعني 
نهايــة الأمر، اطلب من الحبيب أن يقف 

إلى جانبك وهو بالتأكيد لن يتردد.   

العذراء  
 

اليــوم  جديــدة  أحــداث  توجــد  لا 
والوضــع يســير علــى مــا يــرام، ربما 
تشــعر بالوحدة هذه الأيام بسبب بعد 

الحبيب عنك.   

الميزان   

أنـــت عصـبـي وتتصرف بمزاجيةن 
حــاول أن تضبط أعصابــك فلا داعي 
للانفعــال مشــكلات العائلة تمنعك من 

الارتباط بمن تحب.  
 

العقرب 
  

الكل ينصحك أن تأخذ إجازة بسبب 
حالتــك الصحية التــي وصلت إليها، لا 
تفــوت الفرصة واعتــرف للحبيب قبل 

فوات الأوان.   

القوس   

مــن  العديــد  اليــوم  إليــك  يوجــه 
الانتقادات بسبب تصرف طائش قمت 
به فاحــذر ودع الغيرة جانبا ولا تخنق 

الحبيب بها.  
 

الجدي   

الروتين نفسه الذي تقوم به كل يوم 
ما يشــعرك بالضجر والملــل، كن أكثر 

لباقة في تصرفك مع من تحب.   

الدلو   

تمر بيــوم جيد علــى الصعيد المهني 
وتســير أمورك كمــا تريد، لكــن اطلب 
الســماح من الحبيب فهــو بالتأكيد لن 

يتخلى عنك.  
 

الحوت   

العديد من الأبواب تفتح أمامك اليوم 
فعليك أن تعرف كيف تستغل الفرصة 
المناسبة ولا تكن سريع الغضب وتقبل 

انتقادات الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩ شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

الفنانة  المغربية عيشة عرجي لبار:

تشكيلية الإعلاميين
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 من سعيد فردي:

الثانيـة  بالقنـاة  تشـتغل  إعلاميـة 
المغربيـة صوريـاد، فـي قسـم البرمجة، 
روحهـا الجميلـة تنعكـس فـي لوحاتها 
التشكيلية، أمازيغية المنبع، من الجنوب 
المغربي، الفنانة عيشـة عرجي لبار بنت 
الراشـيدية، لكنهـا اختـارت أن ترتبـط 
لوحاتها بمنطقة الشـمال، ترسم أسواق 
بعاداتهـن  الشـمال  ونسـاء  الشـمال  
تربـة  عمـق  فـي  الضاربـة  وتقاليدهـن 

الشمال.
بـدأت عيشـة عرجـي الصباغـة على 
مـادة الحرير، ثـم توجهت فيمـا بعد إلى 
والصباغـة  القمـاش،  علـى  الصباغـة  

الزيتية. 
تقول الفنانة عيشـة عرجـي لبار، في 
بعـض تصريحاتها الصحفية أنها تقتفي 
أثـر الفنان العالمي المغربـي عفيف بناني 
أميـر القصبـات. ومن منطلق أنهـا فنانة 
تشـكيلية قادمة مـن مهنة الإعـلام   فهي 

تستحق لقب «تشكيلية الإعلاميين».
تجربـة  بفرنسـا  الأخيـر  معرضـي 
ناجحة ومهمة بالنسـبة لي شـرف كبير 
لـي أن أعـرض لوحاتي في هـذا المعرض 
الجماعـي داخل رواق مؤسسـة مسـجد 
الحسـن الثانـي، وقـد فتحـت لنـا هـذه 
المؤسسـة  العريقـة أبوابهـا، مـن أجـل 

إلـى الأمـام فـي تطويـر  الذهـاب قدمـا 
وتنويع إبداعاتنا الفنية.وكذلك من أجل 
تقديم أعمالنا الجديدة للجمهور وللزوار 
في أجواء وظروف مواتية،  تساعد على 

النجاح، وأكيد سننجح، بإذن الله .
كفنانة تشـكيلية اشـتعل كثيـرا على 

لـي  وسـبق  والطبيعـة،  البيئـة  تيمـة 
أن عرضـت بالمـوازاة مـع هـذا المعـرض 
الجماعي، بمعرض «كيلجون» بفرنسـا، 
فـي إطار الملتقـى الرابع  للبحـر الأبيض 
المتوسـط تحت الرئاسة السامية لجلالة 

الملك محمد السادس.

كانـت تجربـة ناجحـة ومهمـة جـدا  
بالنسـبة لـي، وتظـل مواضيـع وتيمات 
هنـاك  ومتنوعـة،  مختلفـة  لوحاتـي 
الطبيعـة،  النسـاء، الأرض، الزهـور... 
ويمكنـك أن تعثر داخل مرسـمي على كل 

التيمات والمواضيع في لوحاتي. 

بين فتاة السماء التي تنظر الى قاتلها والطغاة الذين يسحقون شعوبهم:

عين الطائر والعدسة المكبرة
كل من زار «فيينا» يتذكر الارجوحة 
الضخمـة أو «العجلـة الكبـرى» التـي 
ألهمت الاديب العالمـي «غراهام غرين» 
لكي ينسـج حولها احـدى أهم رواياته 
«الرجل الثالـث»، فعندما تبـدأ المركبة 
بالصعـود دورانـا، تتصاغـر أحجـام 
المخلوقات لحد الضآلة، حتى أن الشرير 
في الرواية المذكورة يجد في ذلك مبررا 
لقتـل النـاس، لأنهم يتحولون حسـب 
وجهـة نظـره «لذبـاب أسـود اللون»! 
فهل يمكن لانسان أن يشعر بالتعاطف 
والشـفقة تجاه الذباب؟ وماذا يضيره 
لـو تلاشـت ذبابـة وكفت عـن الحركة 
للأبـد؟! انهـا عـين الطائـر التي سـعى 
الانسـان طويـلا «للتمتـع بهـا»، وكـد 
مـن أجلها طـوال العصور، ابتـداء من 
محـاولات الرائـد عباس بـن فرناس، 
وحتـى اختراع طائـرات الشـبح التي 
واذا  كشـفها.  عـن  الـرادارات  تعجـز 
كان شـرير «غراهـام غريـن» قـد رأى 
المتدنـي  ارتفاعـه  مـن  ذبابـا  النـاس 
نسبيا. فماذا رأى الطيارون من كابينة 
القيادة ابتـداء من الطائرة التي قذفت 
هيروشـيما بالقنبلة النوويـة الاولى، 
وانتهاء بطائرت اف16 وبي 52 وحاليا 
طيـار  بـدون  الروبوطيـة  الطائـرات 
والتـي مـا زالت تفتك بالبشـر بكبسـة 
زر وكأنهـا لعبة الكترونيـة، كذلك لابد 
مـن ذكـر «عيـون رواد الفضـاء» مـن 
وعدسـات  الشـاهقة،  الارتفاعـات 
المركبات الفضائية والاقمار الصناعية 
التي تجوب الفضاء الخارجي لأغراض 

علمية - بحثية أو حتى تجسسية !
فـي الفيلـم الأخير لبيتر جاكسـون 
«العظـام الرقيقـة» ترصـد روح فتـاة 
«تعيـش في السـماء» المسـار الدرامي 
النـاتج  (بفقدانهـا  المنكوبـة  لاسـرتها 
وقتلهـا)  واغتصابهـا  خطفهـا  عـن 
لقاتلهـا  اليوميـة  التفاصيـل  وتعايـن 
الشـاذ الطليـق... وحيث يلقـى حتفه 
بفعـل الصدفـة فقـط، عندمـا يتعرض 
لسـقوط قطعـة مدببة مـن الجليد على 
كتفـه أثنـاء تحرشـه بفتـاة جديـدة! 
هكـذا نلحظ هنـا «عين الطائـر» ممثلة 
في «فتاة السـماء» وهـي ترصد حركة 
الأقدار ومصائر الأشرار! وكذلك ينعت 
سـكان كوكـب «بانـادورا» (فـي فيلـم 
آفاتـار) المهاجمـين الطامعـين بثروات 
كوكبهـم الافتراضي «بغزاة السـماء». 
وأعتقـد أن الطغـاة العـرب يتحلـون 
بنفـس النظـرة «البعيـدة» التـي ترى 
تـرى جمـوع المتظاهرين نمـلا صغيرا 
لضمـان  بعضـه  سـحق  فـي  ضيـر  لا 
يسـلطون  وحيـث  والـولاء،  الطاعـة 
عليه الكتائب و البلطجية والشـبيحة 
والزعران (تبعا للتسـمية الدارجة في 
البلدان العربية المختلفة) ، كما تسـلط 
اسرائيل «المدللة والمدعومة من المجتمع 
الدولـي المنافـق» قطعان المسـتوطنين 
ضد القرى الفلسطينية الآمنة ليعيثوا 

فسادا وحرقا وتنكيلا! 
هـل نسـتنتج مـن ذلـك أن النظـرة 
البعيـدة قـد تلغـي أحيانـا التعاطـف 
الانسـاني الحميم؟ وهل نحل مشـكلة 

للنظـرة  باللجـوء  الروحيـة  غربتنـا 
المفارقـة  تبقـى  (المكبـرة)؟  القريبـة 
المزعجة فسارتر يتحدث عن «الشعور 
تبـدأ  عندمـا  وخاصـة  بالغثيـان»، 
بالتحديـق فـي شـيء مـا حتـى ينحل 
شـعورك «بمعرفتـه»، ويصبـح غريبا 
وغيـر مألـوف. حـاول أن تحـدق مليا 
فـي وجـه انسـان تعرفه جيـدا، واطل 
التحديـق فيـه لتكتشـف أنـه يصبـح 

بالتدريج غريبا عنك ! 
يوميـا  العلـم  يذهلنـا  وبينمـا 
نفاجـأ  الاعجـاز،  البالغـة  بابداعاتـه 
بفقدان التواصل البشري والروحاني 
فـي الكثيـر مـن أوجـه حياتنـا، وكمـا 
بحـركات  يقـوم  انسـانا  كامـو  راقـب 
غريبـة فـي غرفة تلفـون مغلقـة بدون 
أن يسـمع كلامه، دعنا نراقب تشنجنا 
الدائم ، وانعدام تواصلنا وعدم تقبلنا 
للآخريـن وغربتنـا كما نتأمل شـريطا 
صوت،وبسـرعة  بـدون  سـينمائيا 
الانفعـالات  تتحـول  حيـث  زائـدة، 
لحركات «كاريكاتيريـه» تثير الضحك 
والسـخرية، وللتأكـد مـن ذلـك يكفـي 
مراقبـة انفعالات وصـراخ المتحاورين 
أو  المعاكـس،  الاتجـاه  برنامـج  فـي 
المختلفـة  النظـر  وجهـات  عـرض  فـي 
الثـورات  ربيـع  لخضـم  والمتناقضـة 
العربيـة المتأججـة، ثـم فـي التناقض 
الواضح بين جمهرة الثوار ومظاهرهم 
الكادحـة والبسـيطة والصادقة، وبين 
الأدعياء والمتسلقين وسارقي الثورات 
بوجوههـم اللامعـة وبذاتهـم الأنيقـة 
وكلامهم المتشدق الكاذب، كما أن سعي 
بعضهم للاسـتقواء بالمسـتعمر القديم 
بهـدف الجلـوس علـى كراسـي الحكم 
والاسـتيلاء على السـلطة أصبح يثير 

الاشمئزاز  !
ونصيـد  الحيونـات،  نذبـح  لمـاذا 
الأسـماك، ونسـحق النمل في طريقنا، 
ونعتبـر ذلـك عمـلا عاديـا؟ لأن الآخر 
الـذي نقتلـه بالرغـم مـن كونـه كائن 
حي، الا أنه ليس مـن نوعنا، وبالتالي 

يجـب تقبـل قتلـه ومعاناتـه كنتيجـة 
طبيعيـة لرغبتنـا فـي اشـباع غرائزنا 
فوجودنـا  الانسـانية،  وحاجاتنـا 
الكائنـات  وجـود  تنـوع  (أو  كبشـر 
يعتبـر  وضحيـة)  مفتـرس  بـين  مـا 
بمثابـة كارثـة للحيوانـات الضعيفـة! 
وبالتالـي ألم تكـن ممارسـات وعهود 
الاسـتعمار «صـورة بشـرية» دراميـة 
الشـديد  واحتقـاره  المتفـوق  لهيمنـة 
للآخر «المتخلـف أو الضعيف لا فرق»، 
وللتأكـد مـن ذلك يكفي مراقبة شـريط 
تسـجيلي لطريقة تعامل المسـتعمرين 
البلجيك الأوائـل للأفارقة المحليين في 
ما يسـمى الآن دولة «الكونغو» ، وذلك 
على سـبيل المثال لا الحصر! وحتى في 
نظرة الطغـاة وعائلاتهم وحاشـيتهم 
وأزلامهم وجلاديهم وباقي الفاسـدين 
الرعيـة  جماهيـر  لباقـي  والمنتفعـين 
البائسـة التـي تعانـي مـن التهميـش 
والفقر والمعاناة والاحتقار ! ومع ازدياد 
الهوة «العلمية والتقنية والاقتصادية 
وحتى الثقافية» والتي تصنف البشـر 
مابـين «متخلـف ومتحضـر» ،وفقدان 
النزعـة الأخلاقية والضمير الانسـاني 
، فـان الخشـية تـزداد مـن ممارسـات 
–عنصرية- فوقية» تمكن  «شـوفينية 
«المتفـوق والقوي» من قتل واسـتعباد 
ارضـاء  نسـبيا»  «المتخلـف  ألآخـر 
لغرائزه ونوازعه واساطيره ورغباته 
وتطوره العلمي وبشكل غير مسبوق ، 
وربما العدوان الوحشي الذي قامت به 
اسرائيل على غزة مؤخرا يمثل نموذجا 
عمليا «عصريا» لهذه الممارسات، اذا ما 
أخذنا بالحسبان التحريض على القتل 
والكراهيـة التي مارسـها «حاخامات» 
شـبهوا  عندمـا  الاسـرائيلي  الجيـش 
بالصراصير  والفلسـطينيين»  «العرب 
التي يجب سـحقها! كما أن الممارسـات 
الحاليـة لاجهزة القمـع العربية أثبتت 
بمـا لا يـدع مجـالا للشـك وجـود هذه 
النظرة «غير الانسانية»، التي تتعامل 
مع المتظاهر أو المحتج بطريقة دونية- 

سادية بشعة !
لا تتوافق غرائز البشـر مع تطورهم 
العلمي وسـتبقى شعوب كثيرة تعاني 
مـن هـذا التناقـض ، واذا مـا أردنـا أن 
«لحيوانـات  تحولنـا  مصيـر  نتجنـب 
تجـارب»، فربما قـد آن الأوان لحملات 
تنويـر شـاملة تخلصنـا مـن الترهات 
والفسـاد،  والتشـرذم  والخرافـات 
وأنمـاط الفكير الاسـتعراضي وغيرها 
مـن العلـل والآفات التـي تعانـي منها 
الشخصية العربية! كما أنه لا يجوز أن 
يسـتمر الطغاة وحاشـيتهم في الظلم 
أنـواع  أسـوأ  وممارسـة  والاسـتعباد 
القهر والفسـاد المؤسسـي بلا مساءلة 
فـي  قابعـين  مازلنـا  وكأننـا  رادع  ولا 

الردهات المظلمة للقرون الوسطى !
الحريـة  أن  القـول  عـن  غنـي 
الانسـان  واحتـرام  والديمقراطيـة 
الدينيـة  الأخلاقيـة  والقيـم  والنظـام 
وبنـاء  الـذات  علـى  والاعتمـاد 
المؤسسـات هي العناصـر الأكثر أهمية 
لبنـاء الحضـارة والتقـدم، والزمـن لا 
يرحـم فـي سـباق التناقس بـين الامم 
يعكـف  (وربمـا)  فيمـا  والشـعوب، 
العلماء في مختبرات «سـرية» لاجراء 
تجـارب أوليـة لبحث امكانيـة صناعة 
ذات  مسـتقبلية  بشـرية  «روبوتـات» 
مـن  والخشـية  «مهجنـة»،  عناصـر 
تحـول أفـكار «الخيـال العلمـي» الـى 
مركبـة  «كائنـات»  عنـه  ينتـج  واقـع 
فاقـدة للروح الانسـانية، ومشـحونة 
انتقائيـة  «سـيليكونية»  بذاكـرة 
والقهـر  العنـف  تمـارس  اسـتعلائية 
بشـكل ميكانيكـي خال من الاحسـاس 
بالذنب «ووخز الضمير» البشري، وقد 
تسـاعد صانعيهـا على انجـاز المهمات 
تعريضهـم  بـدون  «الاسـتعمارية» 
سـيقدم  فمـن  القانونيـة،  للمسـاءلة 

«روبوتا» أساء التقدير للمحاكمة؟!

٭ كاتب من الاردن
 Mman2005@yahoo.com 

 The Lovely Bones لقطة من فيلم

حسين نازك يتوسط اعضاءفرقة العاشقين

الفنانة  المغربية عيشة

احياء فرقة العاشقين من دمشق ولندن.. عودة تُذكر بأيام بيروت

الملحن الكبير حسين نازك: البوم «ربيع العاشقين» 
مفردات النضال بقالب عصري مبتكر

لندن - «القدس العربي»

 حوار أنور القاسم:

لطالما لم يتوقف الســؤال الملحــاح يوما أين هي 
فرقــة العاشــقين؟ لمــاذا غنــت اللحظــة التاريخية 
في بدايــة الثمانينات ثم توارت عــن الانظار لتبقى 
اغانيها تتردد على حناجر الشعب الفلسطيني في 
الداخل والشــتات، ويردد صداهــا العربي في كل 

مكان. 
لمعرفــة الاجابــة علــى هذا الســؤال وعشــرات 
الاســئلة التــي تتــردد على ألســنة محبــي الفرقة 
ومتابعيهــا ومترصدي جديدها، واخــر ابداعاتها 
التقينــا بفريق العاشــقين فــي لنــدن، الفرقة التي 
تأسســت عام 1979 بدائــرة الاعــلام والثقافة في 
منظمــة التحريــر الفلســطينية بدمشــق، وخلدت 
فنيا أســطورة الصمود الفلســطيني ابــان اجتياح 
لبنان 1982 وما زالت اغانيها محفورة في الوجدان 
الفلسطيني والعربي. أسســها الفنان الفلسطيني 
المبدع الاســتاذ حسين نازك ولحن لها كل اعمالها، 
وكتــب اشــعارها الشــاعر المبــدع أحمــد دحبور، 
الذي ســطرت كلماته اعــذب المفــردات الوجدانية 

الفلسطينية.
وخير استهلال للاحتفاء بألبوم الفرقة الجديد، 
والذي يحمــل عنوان «ربيع العاشــقين» بدأناه مع 
الملحن الاســتاذ حسين نازك، الذي يزور العاصمة 
البريطانية لندن بصحبة طاقم الفرقة الجديد، حيث 
يســتكملون تســجيل الاغاني في اســتوديوهات 

«تشيزك»، وكان لنا هذا الحوار:
■  اســتاذ حســين مرحبا بكم في لندن.. ماذا تحمل 

جعبة الاستاذ هذه المرة لمحبي الاغنية الفلسطينية؟
 ■ الغاية من عودة الفرقة الان هي تأريخ الحاضر 
الفلسـطيني بـكل مكوناتـه الوجدانـة والسياسـية 
والشـعبية عبـر البـوم ثـر جديـد يحمل اسـم «ربيع 
العاشـقين»، ويحـوي 14 مقطوعـة غنائيـة مختلفـة 
-اغانـي جماعـي وافـرادي- منهـا ما هـو تعبيري، 
ومنها ما يسـتند للفلكلور وتراث الشعب الفلسطيني 
بعيـدا عـن الوثائقيـة، ومطـرز بالعديد مـن الانماط 

الغنائية الحديثة المواكبة المرحلة.
■ الــى من تتوجهون بهذا العمل الكبير المتنوع ولماذا 

الان؟
■ هـو موجـه للشـعب الفلسـطيني اولا، ومن ثم 

للشـعوب العربية كافـة، لان ما بهـا الان وما عليها لا 
يحـل الا باعادة الحق للشـعب الفلسـطيني، ولان ما 
يحدث الان ما هو الا ترادفات للقضية الفلسـطينية.. 
فـلا سـلام بـدون فلسـطين، ولا ديمقراطيـة بـدون 
حريـة  بـدون  حريـة   ولا  اسـتقرار   ولا  فلسـطين، 
فلسـطين. وموجه كذلـك للعالم ولمن ينسـون نكبتنا 

الفلسطينية.
ويتنـاول الالبوم اهـم المفردات الحياتية للشـعب 
الفلسـطيني فـي هـذه المرحلـة مـن تاريـخ النظـال 
الوطني، مثل حق العودة. وكما يقول العاشـقون في 
احـدى اغنيات الالبوم ان اسـتعادة الحقوق مسـألة 
وقـت، فها هي الفرقـة تترنم مع كلمات الشـاعر أحمد 

دحبور:
 ربيـع العاشـقين صـلاة فجـر   تبشـر بالقيامـة 

والرجوع
نغني والبلاد لنا نشيد  على ايقاع ذاكرة الجموع

فتستعيد الحان حسين نازك صوت المنافي وزهرة 
المدائن لتصدح الفرقة معه:

ولدنـا فـي المنافـي وانتشـرنا   عُرُوبـين فـي وهج 
السطوع

فمـن نجـد الى يمن وفـاس     تظل القـدس عاصمة 
الجميع

ويتنـاول الالبوم الذي يرفل بأثواب التراث اغنية 
«القدس معراج العرب»، وهي من النمط الكلاسـيكي 
الاسـلامية  والايحـاءات  بالتعبيـر  الملـيء  المعمـق 

والمسيحية، وهي من اهم مقومات عروبة القدس:
خذني الى تلك الربوع الطاهرة

آمين والجرس الحزين
يستجمعان جراح كل المؤمنين

المهد والاسراء لي وأمانتي دَين ودين
افئـدة  فطـرت  لطالمـا  بقضيـة  الالبـوم  ويتـرنم 
الفلسـطينيين، وهي حرية الاسـرى من خـلال اغنية 
شـعبية وباللهجة العامية غاية في الروعة والتحدي 
تقهر الأسر والآسـر، بعنوان «أنا للابد باقي»: تقول: 
«زيد المأبد تأبيـد ليش ضانن انك باقي.. أبدكم ما هو 
للأبـد وأنـا للأبد باقـي.. لتنتهي الاغنية بهـذا المقطع 
المتحدي الجميل: أولتي حريـة وعيد   وآخرتك تطلع 

بره.
والوحـدة  غـزة  حصـار  الالبـوم  يغفـل  ولـم 
الفلسـطينية، المطلب الاهم الذي نسـمعه في اكثر من 
اغنيـة مثل «غـزة والضفة»: مـن يوم يومـي والبلاد 

بلادي   غزة والضفة عنوان الشهادة
كيـد الاعادي في صدر الاعادي.. والشـعب ينادي 

وحدتنا هي الطلب

وحـين توجهنا بسـؤالنا للاسـتاذ عدنـان العزة، 
العاشـقين  اغانـي  لفرقـة  الادارة  مجلـس  رئيـس 
الفلسـطينية عـن ظـروف اعـادة احيـاء الفرقة هذه 
الايـام قال: فـي 2002 بدأت افكر جديـا باعادة احياء 
اغانـي الفرقـة وبنائهـا مـن جديـد لمـا لهـذه الفرقـة 
خصوصـا والكلمـات عمومـا مـن دور هام فـي خدمة 

قضيتنا فنيا وتراثيا.
وبالتعاون مع بعض الاخوة والاخوات الفاضلات 
بدأنا نجتمع ونضع اسـس ومحـددات لاعادة اطلاق 
مشروع الفرقة من جديد، ولا بد من الاشادة بجهودهم 
الصادقة والمخلصة لهذا الالبوم واصرارهن على عدم 
ذكـره حتـى ينتهـي، وهـذا مـا تم بالفعل عـام 2009 
وبادرنـا بالاتصـال بالفنـان حسـين نازك والشـاعر 
الصادقـة  رغبتهمـا  وابديـا  دحبـور،  احمـد  المبـدع 
بالتعاون معنا، ولذلك من ضمن منهجية عملنا كان لا 
شـك ان نعيد بناء الفرقة وبالتزامن مع تحضير عمل 
جديد للفرقة وبدأنا بالبحث عن عناصر فنية مميزة، 
وهذا تطلب جهدا الى ان استطعنا تجسيد هذا العمل 
والحمـد لله بمجموعـة عمل فنية منتمـة اولا واخيرا 

لقضية الوطن مع شكر جهودهم جميعا.
وحين سألنا الاسـتاذ حسين نازك اذا كانت الحان 
الالبـوم الجديد تحاكـي نغمات فرقة العاشـقين التي 

تعودنا عليها؟
قـال: ان الحان الاغانـي تحوي مفـردات الفلكلور 
الفلسطيني، وهو مصر على ان الفلكلور هو الاساس، 
وأي اغنيـة حديثـة تلبس على هذا القالب واسـلوب 
الغنـاء الشـعبي الفلسـطيني. ويردف قائـلا: اغنية 
بيـروت صار لها 30 عاما وكأنها عُملت امس، همنا ان 
نحافظ علـى الخصوصية بمنتهى الدقـة لانها تعطي 

نكهتنا الخاصة.
ولـن نبالغ حينما نقول ان هؤلاء العاشـقين كلهم، 
خلود محافظة، سـمر ستيفان، هيفاء كيالي، إباء أبو 
خلف، نزار العيسى، لؤي العقباني، شريف ابراهيم، 
خالد اسـماعيل، رولى ورد، وعدنان جارور وغيرهم 
مـن اعضـاء الفرقة يمثلـون صوتا وروحـا ووجدانا 
وخامـة  والخصوصيـة  الاداء  فـي  متفـردا  وحـداء 
الصوت، قد رصفوا الهم الفلسطيني بمجمله في هذه 
الاعمال المتنوعة، والتي تنهل من الوجدان وتسـتقي 
الحاضـر بـكل مفرداته ليصـار الى سـكبها من جديد 
غنـاء يؤرخ اللحظة ويربطها بعروة ماضي ووجدان 
الفلسـطيني اينما كان، ففي النهاية فلسطين هي تلك 
الاغانـي الخالـدة التـي أنشـدها التاريـخ وحفظتها 
الجغرافيـا وغناهـا وسـيبقى الفلسـطيني الـى قيام 

الساعة.

مهند النابلسي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ يمكن بدون عناء ملاحظــة محطة العربية وهي تتجاهل تماما ملفات وأحداث مهمة 
تحصــل أو حصلــت فــي الأردن وعلى رأســها موضوع الكازينــو الذي أثــار ولا زال يثير 

عاصفة من الجدل السياسي على المستوى العربي وليس الأردني فقط.
ولعل الزمــلاء في العربية يمتلكون تصــورات مهنية تتفوق على نظيرتها في ســي إن 
إن الأمريكيــة فالمحطة الكونيــة تحدثت مرتين علــى الأقل عن موضــوع الكازينو الأردني 

ووحدها العربية مع رفيقها تلفزيون الحكومة الأردنية تجنبا الحدث والموضوع.
ويمكن أيضا رصد كاميرا العربية وهي محطة يوجهها الشــقيق السعودي الأكبر الذي 
لا مجال لإغضابه أو إزعاجه وهي تتجنب أي إشــارة من أي نوع لملف ســحب الجنسيات 
مثلا رغم ان الموضوع طرح عبر عشرات المحطات من بينها الجزيرة وبي .بي .سي العربي 

وغيرهما.
.. معنــى ذلك ببســاطة بان الزملاء فــي العربية وتحديدا في مكتب عمــان لا يعترفون 

بوجود المشكلات التي يثيرها الإعلام المحلي والعربي والكوني في الساحة الأردنية.
ولذلــك مبررات عبقرية على الأرجــح تبقى مفهومة في عالم الإلتصــاق الروحاني بين 
فضائيات النظام الرســمي العربي وتلك التي تدور فــي فلكها فحتى خبر فيضانات جدة 
الشــهيرة لم يحظ بأي عناية من أســرة العربية رغم أنها فيضانات من عند الخالق الجبار 
ولم تكشــف عورة البنية التحتية في المملكة الســعيدة بســبب مؤامرة صهيونية أو جراء 

مؤامرة ديمقراطية للإعلام الذي يعادي دوما وأبدا الشقيقة الكبرى.

مجاري الأمن الاستراتيجي
■ وقــد كنــت أتصــور بــأن الحديــث إعلاميــا عن مشــكلة (المجــاري) لا يمــس الأمن 
الإســتراتيجي للأخوة في الرياض ولا يقلص حصة النفوذ الكونية للسعودية إلا إذا كان 
تناول أزمة تصريف مياه جدة مثلا يوهن جســد الأمة ويســتهدف الإسلام ونهب ثروات 
الأمــة العربيــة والتلاعب بمصير الشــعب تقليدا لكلمــات المذيع اللامع الــذي يطربني كل 

مساء على شاشة التلفزيون السوري الرسمي.
 ثم يســتهدف زعزعة الأمن والإستقرار ومســاندة الإرهاب الأصولي وتنظيم القاعدة 
الذي يمكنه إســتغلال قصة المجاري لمهاجمة النظام الرسمي وتوفير موطيء قدم لكل من 
يشــكك بالمؤسسات التي ينبغي أن لا تخضع لأي تشكيك فقط لسبب واحد ويتيم ومقنع 

وهو أنها مؤسسات كلفتها السماء بخدمة وحماية الحرمين الشريفين .
وأغلب التقدير أن العربية مثلا ومعها حزمة من المحطات السعودية التي تغني ليل نهار 
للإسترخاء والاستقرار والرفاه لا تريد التورط بهذا المخطط الجهنمي والشيطاني .. لذلك 
تتجاهــل تماما الخبر الصحفــي عندما يتعلق بأمطار ومجاري جــدة أو أزمة الكازينو في 

الأردن.
وعلــى ذكر ســيرة المياه والمجاري لم أعرف بعد أســرار وأســباب إصــرار الأخوة في 
الشــقيقة الكبرى على تعطيل وعرقلة مشــروع جر مياه حوض الديسي المشترك لسقاية 

العطاش في الأردن الجاف.
قد يدخل ذلك أيضا في سياق الحرص على مصالح الأمة العربية رغم أن المياه من ألله 
وحوض الديسي مشترك بين الشعبين وهو بكل الأحوال موضوع يطالبنا الرسميون في 
عمان يوميا بأن لا نتطرق إليه بســبب حساســية الطرف الأخر الذي يقال أنه ضم الأردن 
للخليــج حتى يتجنب تصدير ما تيســر مــن الديمقراطية والإنفتاح والأفــكار الإصلاحية 
للســوق المحلية مما يفسر مظاهر الحنان ورســائل الشوق المرسلة من الرياض للأردنيين 

قيادة وشعبا وهي بكل الأحوال ترسل بالقطارة أو بنظام القطعة والأقساط.

تأديب الطماطم!
■ ووفقا لهذا النظام أفرج الأشــقاء في المملكة السعيدة برسالة مودة للشعب الأردني 
بقرارهــم رفــع الفيتو عن الطماطم الأردنية بعد مقاطعتها نحــو 21 عاما وأحد الخبثاء من 
خبــراء الزراعــة يؤكد بأن الطماطــم الأردنية كما هي لــم تتغير ولم تختلــف مواصفاتها 
حســب إشتراطات الشقيق السعودي لكن المطلوب كان (تأديب) الصحافة الأردنية التي 
نشــرت قبل 21 عاما خبــرا يفيد بتلوث الخضــاء المحلية ففعلها الســعوديون على النحو 

التالي: تريدون صحافة حرة .. لكم ذلك لكن اطباقنا ستخلو من خضاركم بعد اليوم.
حصــل ذلك لأن صحيفة أردنية معارضة هي التي نشــرت الخبر والحادثة بقيت دوما 
قانونا مكســوت عنه فيما يخص حريــات الإعلام الأردنية فكل صحفــي يخطط أو يحلم 
بإزعاج الرياض يلطم بواقعة البندورة وعلى أســاس تقديم أدلة عملية على (ضيق صدر) 
الشــقيق الســعودي فيما يخص كلمة حريات المشــطوبة من قاموس النظام الرسمي في 

مملكة الحرمين.
دبلوماســي أردني رفيع المستوى قال لي مرة في جلسة أنس وشفافية أن بقاء الأردن 
ضعيفــا ومحتاجــا وفقيرا وعلى الحافة من الأســس الرئيســية في عمق الإســتراتيجية 
الســعودية.. أما أنا فتســاءلت: لماذا؟.. فلو كنــت مرتاحا لفضلت أن يكــون جاري كذلك 
ويتمتــع قليــلا حتــى لا أرى أطفاله يتقافــزون بفضــول أو بهدف التخريب فوق أســوار 

منزلي.
وما أعرفه شــخصيا ان الأشقاء في مملكة خادم الحرمين الشريفيين دفعوا ويدفعون 
عشــرات المليارات من الدولارات لشــركات أمريكيــة لتأمين حدودهم مع العــراق بكل ما 

أنتجه العالم من تقنيات إلكترونية للحراسة والتفتيش.
لكنهــم لا يدفعــون ما يذكر مقابــل الإنضباطية الرفيعــة التي يضمنها الجــار الأردني 
لحدودهــم الاوســع وهو يمنع عبــور ولو ذبابــة يمكن ان تنغــص على الأشــقاء رفاههم 
فالحدود الأردنية مع الســعودية هي الأكثر أمنا وآمانا في المنطقة والعالم بســبب تقاليد 

الأردني في إحترام الجار والسهر على راحته الأمنية.
ســألت مرة مسؤولا بارزا في عمان: لماذا لا يقدر السعوديون ذلك ويصرون على الدعم 
بنظــام التنقيط والتقســيط؟.. ولماذا لا يدفعون على الأقل ربع كلفــة الحماية الأمنية التي 

يوفرها النشامى؟...الرجل أجاب: لا أعرف فهذا السؤال نطرحه نحن دوما.
لاحقــا عاجلتــه بالســؤال الثاني: لمــاذا لا تعترضــون إذا وتطالبون علــى الأقل بكلفة 
الحراســة كما تفعل الشــركات الأمريكية؟.. الجواب كان على شــكل نظرية بائسة تشير 
لمجموعة عقد قديمة في العلاقة مع السعودية مع التركيز على أن عمان تقوم بواجبها وفقا 

لمقاييسها وإخلاقيات الجوار على أمل أن تتبدل الإستراتيجية المقابلة.
لكــن الإســتراتيجية لا تتبدل فــي الواقع بدليل حــرص الفضائية الســعودية على بث 
رقصة الســيف الشــهيرة كلما بثت خبرا عن لقاء قمة أردني- سعودي قبل الخبر وبعده 
مقابل إصرار شــقيقتها الفضائية الأردنية اليتمة علــى إظهار دفقات الحنان والمودة كلما 

بثت خبرا عن السعودية خصوصا بعدما إحتفلت بقصة الطماطم.
ولعل حزمة الحساسيات المعقدة المشار إليها هي التي تمنع فضائيات النفط السعودي 
مــن متابعــة الأخبار التي تحصل فــي الأردن كما تفعل العربية وهي تبث سلســلة برامج 

وتغطيات تصلح لدائرة علاقات عامة بائسة في عرعر.
لكن على الجبهة المقابلة يمكن الترحيب بموجات الود والوداعة المفاجئة التي إجتاحت 
بقرار سياســي واضح العلاقة بين الأردن الرســمي ومحطة الجزيــرة القطرية فقبل أيام 
قال لي أحد كبار المسؤولين الأردنيين (إحنا والجزيرة حبايب هذه الأيام).. بكل الأحوال 
يســعدني ذلك فعلاقة حب مع الجزيرة حتى لو كانت مرسومة أو تكتيكية او زائفة تعني 
عنــد بعــض المحللين بأنه لا نســخ منتجة من الربيــع العربي تخص الشــارع الأردني على 

النار.
وتعنــي لاحقــا بــان موجــات الإعتصامــات المفتوحــة التي يهــدد الحراك الشــبابي 
بإستئنافها في عمان على الطريقة المصرية يوم 15 تموز لن تحظى بأكثر من خبر أو تقرير 
على شاشــة الجزيــرة ولن تؤدي- لا ســمح الله- إلى تكليف جيش مــن تقنيي الجزيرة 
بإعداد مشــاهد وإسكتشات خاصه بالأردنيين كتلك المهداة لليمن ومصر وليبيا ومؤخرا 

لسوريا.
.. إذا الأردن في مأمن من قصف الجزيرة المقلق وخططها ومراســل الجزيرة الذي عاد 
وإســتقر في بلاده يســتمتع بالعمل في ظل الصفقة السياســية التي نضجت مؤخرا بين 

عمان والدوحة لأسباب تعلمها القيادة.
وهــذا بحد ذاته خبر ســعيد آخر لولا أن صديقي المســئول الذي تحــدث عن الحب مع 
الجزيرة طالبنا لاحقا- نحن معشر المناكفين والباحثين عن تأزيم بأن (نطلع منها) قائلا: 

إحنا والجزيرة حبايب بس إطلعوا أنتم منها .
 لذلك أقول : ماشي يا صديقي بنطلع منها وإن شاء ألله تعمر وتبقى عمرانة.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

«العربية» والمسكوت عنه: الأردن يحرس والسعودية تطنش..

الجزيرة وعمّان حبايب هذه الأيام!

القاهرة – مكتب القدس العربي 

 من محمد عاطف:

أكــدت المطربة المغربية أســما المنور ان المطربين في 
مصر والدول العربية لا يقدمون الأغاني المغربية ولذا 
لا تنتشــر رغم جمالها ورسالتها الفنية، بينما الأغاني 

المصرية كثيرة وتقدم في كل مكان.
وقالــت اســما المنــور: منــذ أغنياتــي الأولــى مثل 
«حبيبــي أنــا» كلمات أميــر طعيمة والجمهــور يراني 
صــوت مختلــف ومميــز وأشــكرهم علــى ذلــك وأنا 

أحاول التقدم وتطوير أدائي باستمرار.
عن الازدحام الغنائي قالت: البعض يراها أزمة ولا 

اعتبرها مشكلة لأنها توضح الأفضل والأهم.
حول أدائها للأغاني المصريــة بعد فترة من الوقت 
قالت: الأمر صعب عليَّ لأن الاغاني المصرية موجودة 
ومتداولــة بــين جميــع المطربــين المصريــين والعرب 
ولــذا أبحث عن الكلمة التي تمس الأحاســيس وأحب 

الموضوعات الاجتماعية.
بالنسبة للأغاني الخليجية التي تقدمها ايضا قالت 
اسما المنور: الغناء الخليجي خطوة مهمة لي وجاءت 
وأنا في مصر عندما قابلت الفنان يوسف المهنا الذي 
دربنــي على القوالــب الخليجية وقدمــت ألبوم كامل 

خليجي.
أشــارت الى اعتزازها بألبوم «من هنا لبكرة». وعن 
المطربة ســميرة ســعيد ابنة بلدها وكيف تراها قالت 
اســما: ســميرة ســعيد عملت خطوات رائعة وكونت 
نفســها بنفســها، أنــا لا أســير علــى نفــس منهجها 
في الصــوت أو الفكر الموســيقي لكنني ســعيدة جدا 

بنجاحها.
حــول نوعية الأغانــي التي تفضل الاســتماع اليها 

قالت:
اســمع كل الأنواع بدون تحديد سواء الجديد منها 
أو القديم مثل الجاز والبلوز وغيرهما، وأرى أن الفنان 
عليه معرفة كل ما يطرح على الســاحة والإلمام به لأنه 
يعطيه خبرة ومعرفة بأمور الموسيقى والغناء وتكون 

خلفية في ذاكرته أينما توجه وقدم أعماله.
عن أغنية «وهران» وهل ما زالت سببا لمشكلة بينها 
وبين الشــاب خالد الــذي قدمها بصوتــه وهي أيضا 

قدمتها بصوتها قالت اسما المنور:
أغنيــة «وهــران» للفنــان أحمــد وهبــي وكلمــات 
عبدالقــادر بلحــراش ولا تخص الشــاب خالد ولكنه 
قدمها ونجح معهــا وأنا قدمتها في الســي دي الذي 
طــرح لي مــن قبل وأبــدى الجمهــور إعجابــه بأدائي 
لهاو وأراهــا أغنية تناقش قضية أساســية في حياة 
الإنســان وهــي «الغربــة»، لأن البـــشــر يشــــعرون 
بالغربــة فــي أوطــانهــم، ولكــن الثــــورات العربيــة 
جددت الآمــال للتغييــر والوصول الــى كل الأهداف 

والطموحات.
أضافــت: وأغنيــة «وهــران» قــام بتوزيعهــا لــي 
التونسي حسام شرايطي، وأنا سعيدة بتقديم أغنية 
بها توليفة عربية مشتركة وأي شيء به وحدة عربية 

أعشقها وأتمنى استمرارها.
اســما المنور خريجة كليــة الاقتصاد لــم تتجه الى 
العمل بدراســتها لعشقها الشديد للموسيقى والغناء 
وتتمنــى أن تقــدم كل مــا يحقق لهــا التطــور في هذا 
العالــم الذي تشــعر معه بالســعادة ونســى فيه كل 

شيء في الحياة.

القاهرة - القدس العربي

 من محمد عاطف:

أبدى الفنان الشــاب عمرو محمود ياسين 
انزعاجــه مــن رد د, عمــاد أبــو غــازي وزير 
الثقافــة المصــري علــى زميله الفنان الشــاب 
محمــد عبدالحافــظ الذي اشــتكى من رفض 
عرض مســرحية له, وجــاء رد الوزير محبطا 
لإدارة  الأمــر  وتــرك  التدخــل  رفــــض  لأنــه 

المسرح.
قــال عمرو محمود ياســين: مــع احترامي 
لوزيــر الثقافــة لكن هــذا الرد لــم أتوقعه ولم 
يتوقعه كثيــرون خاصة بعد الثــورة, لو كان 

. قبلها كان سيكون عادياً
■ كيف ترى الفن حالياً؟

■ الفـن في مرحلـة انتقالية لابد مـن تجاوزها 
الحكومـة  مـع  نقـف  وأن  الحيـاة  تسـتقر  حتـى 
الجديـد  الرئيـس  ويأتـي  العسـكري  والمجلـس 
ونعطي الفرصة لحل المشـاكل, وليس من المطلوب 

ان نتظاهر ونعتصم على أي شيء.
■ اتجاهك للتأليف هل لعدم إعجابك بالمكتوب؟

هي فكرة جاءتني وأرى انني اسـتطيع كتابتها 
في فيلم سينمائي.

سناريســت  الــى  اســنادها  فــي  تفكــر  هــل   ■
لكتابتها؟

■ لا, أنـا بدأت بالفعل فـي كتابتها وانتهيت من 
60 مشـهدا وهو فيلم من نوعيـة الميزانيات القليلة 
يمكـن لأي منتـج تقديمه وفكرته هـي التي فرضت 

شكل الميزانية.
■ لمــاذا لا تنتجهــا بنفســك خاصــة ان المنتجين 

حاليا في حالة انكماش فني؟
■ لا أحـب العمل مـن انتاجي حتى لا يقال انني 
اعمل بفلوسي, وحبي للتمثيل يجعلني لا استطيع 

التركيز في الانتاج, فأنا ممثل في المقام الأول.

■ لماذا فكر ت ان تكتب فيلم من ثورة 25 يناير؟
■ فكـرت أعمـل سـيناريو عـن ثـورة 25 يناير 
وهـو رصد لبعض الشـخصيات بملامـح تعبر عن 
الثـورة من خلال ناس في موقـف مفاجيء وكيف 

يتصرفون.
الفنــان محمــود ياســين  ■ هــل تعــرض علــى 

أعمالك؟
■ أعـرض على والدي اعمال واسـتفيد بوجهة 
نظره, ودائماً لا يتدخل بشكل كبير في عملي حتى 

أعمل ما أريده مع تحديد رأيه بصراحة.
■ لماذا لا نراك في أعمال مع والدك؟

■ أحـب العمـل مـع والـدي وكان هنـاك أفـلام 
له رشـحت فيها لكننـي اعتذرت حتـي لا يقال انه 
فرضني, والجمهور كان يكره فكرة التورث, والآن 

انتهى ذلك من حياتنا.
■ ماذا تصور حاليا؟

■ أصور مسلسـل «إيـد واحـدة» تأليف طارق 
ريحـان وإخـراج عـز الديـن سـعيد ومـع المنتـج 

اسماعيل كتكت الذي أكن له كل اعتزاز وتقدير.

 تختار كلمات بها أحاسيس
وموضوعات اجتماعية في الأعمال المصرية

المطربة المغربية أسما المنور: أغنياتنا 
المغربية جميلة ولكنها قليلة الانتشار

يعتبر ان الفن يمر بفترة انتقالية

عمرو محمود ياسين: لا أظهر مع
والدي بأعماله لأننا نكره فكرة التوريث

■ لندن - (رويترز): سـارع الجمهور لتحميل البومي 
آمـي وينهاوس من على الانترنـت بعد ان اصبحت المغنية 
البريطانية اخر المسجلين في قائمة قاتمة من نجوم الروك 

الذين فارقوا الحياة في سن السابع والعشرين.
واحتلـت وينهـاوس التي عثـر عليها ميتة فـي منزلها 
بلنـدن يـوم السـبت قائمة تنزيـلات الاغاني علـى برامج 
آي تـون في بريطانيا بعد 24 سـاعة مـن وفاتها تصدرتها 
البومهـا «العودة الى الاسـود» الذي صدر فـي 2006 وفاز 
بخمس جوائـز جرامي في الولايات المتحدة وحول الفتاة 

اللندنية المضطربة الى نجمة عالمية.
وقالت الشرطة انه من المبكر جدا التكهن بسبب وفاتها 
وان تشريح الجثة سيتم صباح اليوم الاثنين ولكن صراع 
وينهاوس مع الكحول وادمان المخدرات كان معروفا جدا.

وكانـت أكثر اغانيها شـهرة وهـي «ريهاب» مـن البوم 
«العودة الى السواد» شاهدة على صراعها مع الادمان.

ومن النجوم الاخرين الاعضاء فيما اطلق عليه «27 الى 
الابـد» كيرت كوبيان وجيمي هندركـس ويانيس جوبلين 
وجيـم موريسـون وتوفوا جميعهم في نفس السـن ولكن 
فـي ظـروف مختلفة بعد مظاهـر حياة فوضويـة ارتبطت 

باحتراف موسيقى الروك اند رول.
وفي اغلـب الاحيـان كانت شـهرتهم بعد وفاتهـم اكبر 
مـن النجاح الـذي عاصروه قبل رحيلهم مع اسـتمرار بيع 

تسجيلاتهم واقبال المزيد من الجمهور الجديد عليها.
ويبدو هذا هو الحال مع وينهاوس أحدى ابرز المغنيات 
بين جيلها والتي تركت مجموعة صغيرة من التسـجيلات 

الشاهدة على موهبتها.

■ أثينـا  - (د ب ا)- توفـى المخـرج قبرصـي المولد 
مايكل كوكيانس الذي أخرج فيلم «زوربا اليوناني» في 
الستينيات وقام ببطولته الممثل انتوني كوين عن عمر 
يناهـز 89 عامـا امس الاثنين في أثينـا.  وقالت التقارير 
إن كوكيانـس توفـي بعـد فتـرة قصيـرة مـن دخولـه 

للمستشفى لإصابته بمشاكل في القلب والتنفس. 
وكان كوكيانـس قد رشـح للفوز بجائزة الاوسـكار 

خمـس مرات و حصل على جائزة أفضل مخرج و أفضل 
سيناريو مقتبس وأفضل فيلم عن فيلم «زوربا اليوناني 
« المقتبـس من رواية للكاتب نيكوس كازانتزاكيس عام 

 . 1964
كمـا حصـل على ترشـيحين للحصـول علـى جائزة 
الاوسكار في فئة الأفلام غير الناطقة باللغة الانجليزية 

عن فيلمى « إليكترا» و «إفيجنيا» . 

■ نيويـورك - (د ب أ)  تصـدر فيلم 
«كابـتن أمريـكا: ذي فيرسـت ريفينج» 
(كابـتن أمريكا: المنتقـم الأول) مبيعات 
تذاكر دور السينما في أمريكا الشمالية 
، ليطيـح  فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع 
بالجزء الثامن من سلسلة أفلام «هاري 
بوتـر» مـن صـدارة القائمة ، حسـبما 
أظهرت تقديرات استديوهات السينما 

اليوم الأحد. 
حقـق فيلـم البطـل الخـارق «كابتن 
أمريـكا» إيـرادات بقيمـة 8ر65 مليون 
دولار في أول عطلة أسبوعية لعرضه، 
دور  علـى  الجمهـور  تدفـق  أن  بعـد 
السـينما لمشـاهدة رابـع وآخـر أفـلام 
الأبطـال الخارقـين التـي تعـرض هذا 

الصيف. 
يحكـي الفيلم قصة جندي يبدو غير 
ملائم للخدمة العسكرية ، لكنه يتطوع 
للعمل في مشـروع سـري يحولـه إلى 

«كابتن أمريكا». 
يلعـب بطولة الفيلم الممثل الأمريكي 
كريـس ايفانـز أمام الأسـترالي هوجو 
ويفينـج الـذي يمثـل الشـر ، فـي دور 
يوهان شميت الذي يعرف أيضا باسم 

«ريد سكل» (الجمجمة الحمراء). 
كان عرض الجـزء الثامـن والأخير 
بـدأ قبـل  فــيلـم «هـاري بوتـر»  مـن 
مـن   75٪ فقـد  أنـه  غيـر  أسـبــوع، 
جمهـوره العريض ، ليهـوي إلى المركز 

الثاني. 
آنـد  بوتـر  «هـاري  فيلـم  وحقـق 
ديثلـي هالوز: بارت تـو» (هاري بوتر 
الثانـي)  الجـزء  المـوت:  ومقدسـات 
إيـرادات بقيمة 1ر48 مليـون دولار في 
ثانـي عطلة أسـبوعية لعرضه ، ليصل 
إجمالـي حجـم إيراداته منـذ افتتاحه 

إلى 274 مليون دولار. 
وفـي المركـز الثالـث ، جـاء الفيلـم 
الكوميدي «فرينـدس ويذ بينيفيتس» 
، الـذي يلعـب  (أصدقـاء مـع منافـع) 
جاسـتن  الأمريكـي  المغنـي  بطولتـه 
ماليـا  الأمريكيـة  والفنانـة  تيمبرليـك 

كونيس ، بإيرادات قيمتها 5ر18 مليون 
دولار ، غيـر أن تكاليـف إنتاجه بلغت  

35 مليون دولار فقط . 
«ترانسـفورمز:  الحركـة  فيلـم  أمـا 
دارك أوف ذا مـون» (المتحولون: ظلام 

القمـر) والفيلـم الكوميـدي «هوريبـل 
بوسـيز» (رؤسـاء فظيعـون) فلحقـا 
بركب أفضل خمسة أفلام ، بعد أن حققا 
إيـرادات بقيمة 12 مليون دولار و7ر11 

مليون دولار على الترتيب. 

الجمهور يسارع للاحتفاظ
بتسجيلات وينهاوس بعد وفاتها 

وفاة مايكل كوكيانس مخرج فيلم «زوربا اليوناني» في أثينا 

كابتن أمريكا» يتربع
على عرش إيرادات السينما الأمريكية 

أسما المنور

عمرو محمود ياسين

فنيسا مرانو
لقطة من فيلم «زوربا اليوناني»
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ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
تواصل البنوك التجارية السـعودية احتلال مكانتها 
بـين أكثر البنـوك ربحية على مسـتوى العالم، جاء ذلك 
فـي تقريـر صـدر امـس عـن إدارة خدمـات التصنيـف 
التابعة لمؤسسـة سـتاندرد آنـد بورز بعنـوان «الأرباح 
القويـة والإسـتراتيجات الحـذرة تسـاعد فـي حمايـة 

البنوك السعودية من بؤر المخاطر».
ويقـول نيكـولا هـاردي أحـد محللـي الائتمـان فـي 
ستاندرد آند بورز: «لقد نجحت البنوك السعودية التي 
تتولى المؤسسـة تقييمها في مواصلة إظهار قدرتها على 
تحقيق مكاسـب قوية ومستدامة تغذي الأرباح المرتفعة 
لهـا، وذلك من خلال مزيجٍ فريدٍ من الخصائص الداعمة. 
وتبدو التوقعات مشرقة بشـأن تحقيق مكاسب وأرباح 

قوية».
وقـال انـه علـي الرغم  من أن هـذه البنـوك تعمل في 
ظـل بيئة متقلبة فإن هذه البيئة تصب أيضًا في صالحها 
في ضوء أسـعار النفط المرتفعة وخطط الإنفاق الكبيرة 
التـي ترعاهـا الحكومـة السـعودية (تصنيـف المملكـة 
العربية السعودية: -AA/مسـتقر/+A-1). ومن بين 
الخصائص الهيكلية الرئيسة للنظام المصرفي السعودي 
التي تفسر ذلك الأداء القوي من جانب البنوك انخفاض 
تكلفـة التمويـل، القـدرة الجيدة للأسـعار علـى التأثير 
فـي الطلب، الكفـاءة العالية، وبيئة الأعمـال المعفاة من 

الضرائب.
الضعيـف  الأداء  أن  نـرى  «:نحـن  قائـلا  واضـاف 
للأسـواق المالية منذ 2008، وتعثر سوق الائتمان المحلي 
في عـام 2009، إضافـة إلـى المبـادرات الاحترازية التي 
اتخذتهـا مؤسسـة النقـد العربي السـعودي قـد دفعت 
جميعهـا البنـوك إلـى مراجعـة إسـتراتيجياتها لصالح 

الاتجاه إلى الأنشطة المصرفية المحلية التقليدية، وتعزيز 
ممارسات إدارة المخاطر لديها؛ ومن هذا المنطلق، وجهت 
البنـوك أرباحها التشـغيلية القوية نحـو تكوين مراكز 
رأسـمالية وزيادة نسـبة مخصصات القروض المشكوك 
في تحصيلها بمـا يفوق المسـتويات المتحفظة وتتجاوز 

نسبة 100 بالمئة.
أمـا مـن ناحيـة التصنيـف الائتمانـي للبنـوك، فـإن 
هـذه الاحتياطات إضافة إلـى مرونة البنـوك في توليد 
الإيـرادات قـد أكـدت جودتهـا الائتمانية، وهو مـا أتاح 
لهـا  مواجهة الخسـائر المتوقعة وغيـر المتوقعة على حدٍ 

سواء.
وبعيـدًا عـن المخاطر الجيوسياسـية والمخاطـر التي 
تصاحـب العمل فـي بيئـة اقتصادية متقلبـة، تظل ـ من 
وجهـة نظرنـا ـ مخاطر التركيـز والمتمثلة فـي القروض 
المؤسسـية هي المصدر الرئيسي للمخاطر التي تواجهها 

البنوك السعودية.

تقرير ستاندرد آند بورز: البنوك السعودية تواصل 
تحقيق أرباح قوية مع اتباعها لإستراتيجيات حذرة

■ الجزائـر ـ يو بي آي: ارتفعت واردات 
الجزائر من القمح بنسبة 99.61 بالمئة خلال 
النصـف الأول من العـام 2011 لتبلغ قيمتها 
2.04 مليـار دولار أمريكـي مقارنـة بنفـس 

الفترة من العام 2010.
وذكر بيان صادر عن الجمارك الجزائرية 
نشـر الإثنـين أن واردات الجزائـر الغذائية 
ارتفاعـا  المرجعيـة  الفتـرة  خـلال  سـجلت 
بنسـبة 59.87 بالمئة بسـبب ارتفاع واردات 
دولار  مليـار   2.04 بــ  قـدرت  التـي  القمـح 
مـن أصـل 4.83 مليـارات دولار مـن إجمالي 

الواردات.
نسـبة  الغذائيـة  الـواردات  وشـكلت 
20.76  بالمئة من الحجـم الاجمالي لواردات 

الجزائر.
وأشـار البيـان إلـى أن الجزائـر كانـت 
اسـتوردت 6.48 ملايين طن من القمح العام 
2008 بقمية إجمالية قدرت بـ 3.19 مليارات 
دولار بسبب موسـم حصاد سيئ تزامن مع 
الأزمة الإقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار 

بالسوق الدولية.
وكانـت فاتـورة واردات القمح تراجعت 
بفضـل موسـمي حصـاد جيّديـن بالعامـين 
2009 و2010، لتعـود الواردات إلى الإرتفاع 

بالنصف الأول من العام الجاري.
وذكر بيان الجمارك أن فرنسا استحوذت 
علـى أكثر من 75 بالمئة مـن واردات الجزائر 
من القمح خلال النصف الأول من العام 2011 
لتبلغ 3 ملايين طن مـن إجمالي 3.96 ملايين 
طن من الـواردات خلال نفـس الفترة، منها 
2.154 مليون طن من القمح اللين الفرنسـي 
أي بنسـبة 70.30 بالمـة، و802.126 ألف طن 
مـن القمح الصلب (القاسـي) الفرنسـي أي 

بنسبة 88.66 بالمئة.
وبلغـت قيمـة واردات القمـح الفرنسـي 
إلـى الجزائر أكثر مـن 1.14 مليار دولار منها 
أكثـر مـن 786 مليـون دولار للقمـح اللـين، 
القمـح  مـن  دولار  مليـون   363 مـن  وأكثـر 

الصلب(القاسي).
وكان المديـر العـام للديـوان الجزائـري 
المهنـي للحبـوب نـور الديـن كحال كشـف 
الثلاثاء الماضي أن إنتاج الجزائر من القمح 
بلـغ لحـد الآن أكثر مـن 2.7 مليـون طن قبل 
40 يومـا مـن انتهـاء حملة الحصـاد بصفة 

رسمية.
وأشـار كحـال إلـى أن مصالحـه تتوقـع 
تحقيـق إنتـاج يقدر بــ 4.5 ملايـين طن من 
القمح هذا العام، وهي نفس النسبة المحققة 

العام 2010.
وبلـغ انتاج الجزائر مـن القمح في 2009 
 61.2 مقابـل  قنطـار  مليـون   45.5  ،2010/

مليون قنطار في 2008 /2009.
من ناحية أخرى، أورد بيان الجمارك أن 
قيمـة واردات الحليـب ومشـتقاته ارتفعت 
خـلال النصف الأول من العام 2011 أكثر من 
907 مليـون دولار مقابـل 470 مليـون دولار 

خلال نفس الفترة من العام 2010.
السـكر  واردات  قيمـة  ارتفعـت  كمـا 
ومشتقاته خلال نفس الفترة بنسبة 48.64 
بالمئة، لتقدر بـ 492 مليون دولار مقابل 331 

مليون دولار.
وشـهدت مجموعـة المـواد الاسـتهلاكية 
غير الغذائية ارتفاعا قدرت نسبته بـ 28.23 
بالمئة خلال نفس الفتـرة لتبلغ قيمتها 3.39 
مليـار دولار مقارنـة بنفس الفتـرة من عام 

.2010

ارتفاع واردات الجزائر من القمح 
بنسبة قاربت 100 بالمئة في النصف 

الأول من العام 2011

ميزانيـة  لرفـع  يطمـح  العـراق   ■
الاستثمار في 2012 إلى 51 مليار دولار 
بغداد ـ رويترز: قال وزير التخطيط 
العراقـي إن العـراق يطمـح إلـى رفـع 
ميزانيتـه الاسـتثمارية لعـام 2012 لمـا 
يصل إلى 60 تريليون دينار عراقي (51 
مليـار دولار) لضـخ مزيـد مـن الأموال 
في مشـاريع اسـتثمارية جاريـة وبدء 

مشاريع جديدة.
وقال وزير التخطيط علي الشـكري 
فـي مقابلة مع ريوترز إن حجم ميزانية 
الاستثمار المطروحة حاليا 40 تريليون 
دينـار لكن هناك محاولـة لزيادتها إلى 

55 تريليون دينار 
على الأقل أو إلى 60 تريليون دينار. 
بـوزارة  مسـؤول  قـال  جهتـه  مـن 
الزراعـة العراقيـة الاثنـين إن العـراق 

يتوقـع أن يصل إنتاجه مـن القمح إلى 
2.2 مليـون طـن هـذا العـام وأن يرتفع 
إلـى نحـو ثلاثة ملايـين طن فـي 2012 

بفضل تحسن الري.
غـازي  تصريحـات  وتتعـارض 
مـع  الزراعـة  وزيـر  نائـب  العبـودي 
توقعات حسـن ابراهيم رئيس مجلس 

الحبوب بشأن إنتاج القمح في 2011.
كان ابراهيـم قال الاثنـين الماضي إن 
مـن المتوقـع أن يتراجـع انتـاج القمـح 
المحلـي إلـى 1.75 مليـون طـن بسـبب 

الجفاف.
لكن العبودي نفـى ذلك وقال إن من 
المتوقع أن يبلـغ الإنتاج 2.2 مليون طن 

أو أكثر في عام 2011.
والعـراق من أكبر مسـتوردي القمح 
في العالم ويحتاجـه لبرنامج حصص 

يتوقع إنتاج 2.2 مليون طن قمحا هذا العام

■ القاهـرة ـ  رويترز: قال البنـك المركزي المصري إنه 
بـاع الأحد أذون خزانـة بملياري جنيـه (335.49 مليون 

دولار) وهو نفس المبلغ الذي كان يطلبه.
وبيعـت أذون الخزانـة وهي لأجل 91 يوما بمتوسـط 
عائـد 11.756 بالمئة انخفاضا مـن 11.839 بالمئة في مزاد 

الأسبوع الماضي.
الـى ذلـك قـرّرت البورصـة المصريـة، الاثنـين، وقف 
التداول على أسـهم شـركتين لعـدم موافاتهـا بقوائمهما 

المالية المجمعة وغير المجمعة.

وقـال مجلـس إدارة البورصـة، فـي بيـان امـس، إن 
البورصة منحت شـركتي «أجـواء» للصناعات الغذائية 
و»عـز الدخيلـة» للحديـد والصلـب مهلـة 15 يومـاً مـن 
تاريـخ إخطارهـا بقرار لجنـة القيد بالبورصـة لموافاتها 
بالقوائم المالية المجمعـة وغير المجمعة غير أنهما لم تقدّم 
القوائم المطلوبـة. وأوضح مصـدر بالبورصة، ليونايتد 
بـرس انترناشـونال عبـر الهاتـف، إن البورصـة تقـرر 
وقف التداول على أسـهم أي شـركة إذا ما حققت أسهمها 
خسـائر مسـتمرة تهـدّد كيانهـا، وإذا لـم تلتـزم بقواعد 

«الإفصـاح» التـي توردهـا بقوائمهـا المالية، مشـيراً إلى 
أن وقف التعامل على أسـهم الشـركة سيظل سارياً لحين 

موافاة البورصة بتلك القوائم.
يُذكـر أن أمـين التنظيـم السـابق بالحـزب الوطنـي 
المنحـل أحمد عز المحبوس احتياطياً بتهم تتعلق بفسـاد 
مالي هو أكبر مسـاهم بشـركة «عز الدخيلة» التي تعاني 
مصاعـب مالية ومشـكلات إدارية منذ حبسـه احتياطياً 
عقب سـقوط النظام المصري السـابق أثر ثورة الخامس 

والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي.

المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل 91 يوما بملياري جنيه

البورصة المصرية توقف التعامل مع شركتين للصناعات الغذائية والصلب

عائلات صومالية تقتسم المساعدات الغذائية في مخيم بمقديشو

■  روما ـ واشـنطن ـ وكالات: دعا 
المدير العام لمنظمـة الاغذية والزراعة 
التابعـة لـلامم المتحـدة (فـاو) جـاك 
ضيوف خـلال اجتمـاع وزاري طارئ 
في روما الاثنين الى «مسـاعدة دولية 
الافريقـي  للقـرن  وعاجلـة»  كثيفـة 
الغـارق فـي «وضـع كارثـي» بسـبب 

الجفاف.
وقال ضيـوف «يجب انقاذ الارواح 
واخـذ المبادرة» مشـددا على ضرورة 
مليـار   1.1) دولار  مليـار   1.6 جمـع 
يـورو) خـلال الاشـهر الاثنـي عشـر 
خـلال  دولار  مليـون  و300  المقبلـة 

الشهرين القادمين. 
ومن المقـرر عقد اجتمـاع للمانحين 
الاربعـاء فـي نيروبـي للوقـوف عند 
اخر التطـورات على صعيد الحاجات 

والمبالغ التي تم تحصيلها. 
وبحسب الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون، المطلوب تأمين مبلغ 1.6 
مليـار دولار للصومـال وحدهـا حيث 
«يموت يوميا اطفال وبالغون بوتيرة 
مرعبـة». الا ان وكالات الامم المتحـدة 
لـم تحصـل سـوى علـى نصـف هـذا 

المبلغ. 
ويهـدد الجفاف الذي يجتاح حاليا 
القـرن الافريقـي ويعتبر الاسـوأ منذ 
سـتين سـنة، 12 مليـون شـخص في 
الصومـال حيـث اعلنـت المجاعـة في 
منطقتـين، كمـا يهـدد كينيـا واثيوبيا 

وجيبوتي والسودان واوغندا. 
ويعتبـر الوضـع حساسـا بشـكل 
خـاص فـي الصومـال حيـث اعلنـت 
الامم المتحدة رسـميا حال المجاعة في 
منطقتين في الجنوب يسـيطر عليهما 
متمردو حركة الشباب الذين يمنعون 

وصول بعض المنظمات الانسانية. 
وقال ضيوف امام قاعة للمؤتمرات 

الازمـة  «هـذه  بالحاضريـن  غصـت 
ليسـت فقط نتيجة جفاف طال امده: 
من الضروري الوصول الى السلام». 

واعلنـت مديـرة برنامـج الاغذيـة 
العالمـي جوزيـت شـيران الاثنـين في 
رومـا ان وضـع الاطفـال الصوماليين 
المهدديـن بالمجاعـة هـو «اسـوأ وضع 

صادفته في حياتها». 
وقالـت «الموضوع الرئيسـي الذي 
اطفـالا  نـرى  الاطفـال.  هـم  يقلقنـا 
يصلون الينـا وهم في منتهـى الهزال 
وفـي حال متقدمـة من سـوء التغذية 
ولديهـم حظوظ ضئيلـة - اقل من 40 
بالمئـة - بالبقـاء احياء. هـذه الحالة 

الأسوأ التي رأيتها في حياتي». 
وكانت شـيران اعلنت اقامة جسـر 
مساعدات جوي الى مقديشو اعتبارا 
من الثلاثاء مـع اولوية بايصال المواد 
الغذائيـة للاطفـال مـن خـلال تقـديم 
مواد غذائية لهم على شـكل محاليل لا 
تحتاج الى ان تذوب في الماء وتسـمح 

لهم باستعادة قواهم. 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  وكان 
الصومالـي محمـد ابراهيـم قـال قبل 
ذلك بقليل ان «شعب الصومال يائس. 
اوجه نداء لتسـاعدوا الصومال على 
فتح ممرات انسـانية لنقل المسـاعدة 

الغذائية». 
وتمـت الدعـوة الـى الاجتمـاع من 
الفـاو بطلب من فرنسـا التـي تترأس 

الدورة الحالية لمجموعة العشرين. 
الزراعـة  وزيـر  اعلـن  جهتـه  مـن 
الفرنسـي برونـو لوميـر ان «المجتمع 
الامـن  ضمـان  فـي  فشـل  الدولـي 
الغذائـي» داعيـا «الجميع الـى اعادة 

الاستثمار في الزراعة العالمية». 
نتخـذ  لـم  «اذا  قائـلا  وحـذر 
الاجـراءات الضروريـة فـان الجـوع 

سـيكون فضيحة القرن»، مشـيرا في 
الوقـت عينـه الى انـه «يقيـس تماما 
حالـة التعب لدى مجموع الرأي العام 

ومحاولة الاستسلام واللامبالاة». 
«هـو  الاثنـين  اجتمـاع  ان  واكـد 
قضيـة حيـاة او موت لعشـرات الاف 
الاشـخاص»، معتبـرا ان الهـدف منه 
الهبـات  فـي  التقـدم  عنـد  «الوقـوف 
والحاجات وتحضيـر مؤتمر المانحين 
في نيروبي الذي سيعقد بعد يومين». 
ان  الفرنسـي  الوزيـر  واوضـح 
الاتحـاد الاوروبـي يقـدم مئـة مليون 
الافريقـي  القـرن  لمسـاعدة  يـورو 
وفرنسـا «ضاعفت مسـاعدتها الى 10 

ملايين» يورو. 
وقبل الاجتماع، اعلن البنك الدولي 
للغايـة  دولار  مليـون   500 تقـديم 

نفسها. 
وفي موقف معاكس للاجماع العام 
النوايـا،  اعـلان  تصريحـات  وسـيل 
نددت باربرا ستوكينغ مديرة المنظمة 
غيـر الحكومية البريطانية اوكسـفام 

بالموقف المتفرج للمجتمع الدولي. 
وقالـت «مجموعة المانحين ليسـوا 
المـدى  علـى  للالتـزام  مسـتعدين 
الطويـل. على مجموعة العشـرين ان 
تدير التقلـب الكبير في اسـعار المواد 

الغذائية، يجب معالجة هذا الامر». 
كمـا اعتبـرت سـتوكينغ انـه «مـن 
المعيب ان عددا قليلا من اغنى واقوى 
الاقتصـادات اعربت عن اسـتعدادها 

لاظهار الالتزام اليوم لانقاذ ارواح». 
واضافـت «امـل ان يدفـع اجتمـاع 
اليـوم بحكومات اخرى الـى الالتزام 

بقوة خلال اجتماع نيروبي». 
الاجتمـاع،  اعمـال  افتتـاح  وقبـل 
طالب نحو ثلاثين شخصية من بينهم 
خلـق  الـذي  غيلـدوف  بـوب  المغنـي 

حـال تعبئـة عالمية ضد الجـوع خلال 
التسـعينيات مـع حملته «بانـد ايد»، 
بـان تبادر الـدول الاعضاء فـي الفاو 
الـى «الاعـلان عن قيمـة مسـاعداتها 
وتأمـين هذا المبلغ مـن دون تأخير ولا 

تحوير ولا التباس». 
وقـال الموقعـون مـن بينهـم المغني 
تيكـن جـا فاكولـي القائم من سـاحل 
العـاج والممثـل والمخـرج البريطانـي 
ستيفن فراي والممثلة كريستن سكوت 
توماس «نعلم ما يجب فعله. نعلم انه 
قابل للتحقيق وضروري. لقد افتقدنا 

فقط الارادة السياسية». 
واطلقـت المنظمـة غيـر الحكوميـة 
وان التي انشأها المغني بونو لمحاربة 
الفقر عريضة الكترونية لدعوة القادة 

الى ان يفوا بتعداتهم. 
الى ذلك اعلن البنك الدولي الإثنين 
عـن منحـه مسـاعدة لضحايـا موجة 
تفـوق  الافريقـي  بالقـرن  الجفـاف 
قيمتها 500 مليـون دولار، إضافة إلى 
12 مليونـاً كمسـاعدة عاجلة تقدّم لمن 

هم أكثر تأثراً بالأزمة.
وذكـر البنـك الدولي في بيـان أنه 
«عشـية انعقاد القمة الدولية الطارئة 
للبحـث بأزمـة المجاعـة المتفشـية في 
القرن الافريقي، يعلـن تقديم أكثر من 
500 مليـون دولار لمسـاعدة ضحايـا 
الجفاف، إضافة إلـى 12 مليون دولار 
كمسـاعدة فورية لمن هم أكثـر تضرراً 

من الأزمة».
وأشـار البيـان إلى أن أكثـر من 11 
مليـون شـخص تضرروا بفعل أسـوأ 
موجـات الجفـاف خـلال 60 سـنة، ما 
تسبب بانتشار الجوع والموت ونقص 

المحاصيل الزراعية والمؤن.
الأغذيـة  اسـعار  ارتفـاع  وسـاهم 
فـي تفاقـم الوضع، فيما حـذرت الأمم 

البنك الدولي يعلن عن مساعدة تفوق الـ 500 مليون دولار لضحايا الجفاف في القرن الافريقي

اجتماع في روما يبحث تقديم «مساعدة كثيفة وعاجلة» لدول القرن الافريقي

المتحدة من سوء الأوضاع بشكل أكبر 
خلال الأشهر المقبلة.

الدولـي  البنـك  رئيـس  وقـال 
روبرت زوليـك ان «الإعانـات الفورية 
تتصدرالأولويـات، ومـن المهم التحرك 
بسـرعة للحـد مـن المعاناة البشـرية، 
للحلـول  اهتمامـا  ايضـا  نعيـر  لكننـا 
الاقتصـاد  لانتعـاش  الأمـد  البعيـدة 

وسرعة التغلب على الجفاف».
وأضـاف أن أزمـة الغـذاء الحاليـة 
بالقرن الإفريقي هي مثال مروّع يشـير 
إلى ضرورة أن يضع الشركاء الدوليون 

الغذاء أولاً ضمن اولوياتهم.
وشـدد البنـك على ضـرورة ان تعد 
دول القرن الإفريقي نفسـها على المدى 
البعيد لموجات جفاف متكررة سـتزداد 

حدة بسبب التغيير المناخي. 
ولفـت إلى ضـرورة اعتمـاد مقاربة 
متكاملـة تشـمل الأمن الغذائـي والفقر 
ان  الـى  مشـيراً  المناخـي،  والتغييـر 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية دفع بـ44 
مليون شـخص إلى الفقـر منذ حزيران 

(يونيو) 2010.
وحـذر مـن ان ارتفـاع آخر بنسـبة 

10 بالمئـة باسـعار الغذاء من شـأنه أن 
يدفع بـ 10 ملايين شخص آخرين نحو 

الفقر.
العالمـي  التحـرك  لضـرورة  ودعـا 
للمسـاعدة عـن طريق تقديم الأسـمدة 
والبـذور، ومراقبـة الإنتـاج الزراعي، 
وتقـديم الغـذاء للـدول الأكثـر عرضة 

لهذه الأزمات.

تموينية ضخم. ويسـتهلك العراق 4.5 
مليـون طن من القمـح و1.2 مليون طن 

من الأرز سنويا معظمها مستورد.
وقـال العبـودي إنه يتوقـع أن يبلغ 
إنتاج القمح في 2012 ثلاثة ملايين طن 

بفضل تحسن أساليب الري.
كان العبـودي أبلغ رويتـرز في آذار 

(مـارس) أن العـراق يعتـزم البدء هذا 
العـام فـي برنامج للـري مدتـه ثماني 
سـنوات بقيمـة 700 مليـون دولار فـي 
إطار خطة لزيادة إنتاج القمح أكثر من 
60 بالمئة إلى ثلاثة ملايين طن. وقال إن 
إنتاج القمح لا يغطي أكثر من 70 إلى 75 

بالمئة من الطلب. 

■ بغــداد ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شــبه الرســمية عن وزير 
النفط العراقي قوله خلال زيارة لإيران الاثنين إن العراق راض عن أسعار النفط 

وإنه يعتقد أن سوق الخام متوازنة.
وقال الوزير عبد الكريم لعيبي «سعر النفط الحالي مقبول للعراق... لا يوجد 

نقص في سوق النفط والسوق متوازنة».

العراق: أسعار النفط العالمية «مقبولة» 

■ الجزائر ـ يو بي آي: تعتزم الجزائر استيراد 
60 ألف طن من المازوت لســد احتياجات الســوق 

المتزايدة من هذه المادة .
ونقلت صحيفة «الخبــر» الجزائرية الإثنين عن 
مصدر في شــركة النفــط الوطنية (ســوناطراك) 
قولــه إن المناقصــة الدولية المعلن عنهــا من طرف 
الشــركة «لاستيراد 60 ألف طن من المازوت جاءت 
لســد احتياجــات الســوق الوطنــي الذي ســجل 
ارتفاعــا في مســتوى الاســتهلاك خلال الأشــهر 
الأخيرة وتزامــن مع عمليات الصيانــة والمراجعة 
المبرمجة والتي شملت بعض الوحدات الإنتاجية» 

انتهى أجلها امس.

وأوضــح المصــدر أن «اللجــوء إلــى اســتيراد 
المازوت ممارســة معمــول بها دوليا لســد العجز 
المسجل في الأسواق، باعتبار أن عمليات الصيانة 
ضرورية لضمان ديمومة تزويد الأسواق الوطنية 
والدوليــة، وأن الاســتغناء عــن برامــج الصيانة 
يمكن أن يتســبب في توقف وحــدات الإنتاج، مما 
يجعل آنذاك برامج الاستيراد استعجاليه ومكلفة 

للغاية».
وكان رئيس ســوناطراك نور الدين شــرواطي 
كشــف أخيرا أن الجزائر ستســتمر في اســتيراد 
المــازوت إلى غاية 2012، بعد أن يتم تعزيز قدراتها 
التكريريــة بإنشــاء مصافــي تكرير أخــرى، مثل 

مصفاة ولايــة تيارت الضخمة بغــرب البلاد ( 15 
مليون طن متوقعة من الوقود).

وبلغت قيمــة واردات الجزائر من المازوت نحو 
300 مليون دولار سنويا.

واســتوردت الجزائر 600 ألــف طن من المازوت 
العــام 2009، بينمــا بلغ اســتهلاك المــازوت العام 
2000 مــا يعــادل 6.3 مليون طــن ليرتفــع إلى 6.1 
مليون طن العام 2006 وإلى 8 ملايين طن في العام 

.2009
يذكر أن السوق الجزائرية تستهلك أكثر من 14 
مليون طن من منتجات النفــط، منها 12 مليون من 

الوقود على رأسها المازوت.

الجزائر تعتزم استيراد 60 ألف طن من المازوت لسد احتياجات السوق المتزايدة

إيران توقع اتفاقا لانشاء 
خط أنابيب غاز بقيمة 10مليارات 

دولار مع العراق وسورية 
■ طهران ـ د ب أ: أفادت تقارير إعلامية رسمية في إيران بأن طهران وقعت اتفاقا 
بقيمة 10 مليارات دولار مع العراق وسـورية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي 

من إيران إلى البلدين وإلى أوروبا. 
وتشـير التقديرات إلى أن تكلفة إنشـاء خط الأنابيب بطـول 5600 كيلومتر تصل 

إلى حوالي ستة مليارات دولار وسيكتمل إما في عام 2014 أو 2016 . 
وسـيكون لخط الأنابيـب في نهاية المطـاف طاقة لضخ 110 ملايـين متر مكعب من 
الغاز الطبيعي يوميا من إيران إلى العراق وسورية ولبنان وعبر البحر المتوسط إلى 

أوروبا. 
تم توقيع الاتفاق في طهران من جانب القائم بأعمال وزارة النفط محمد علي أبادي 

ووزيري النفط العراقي والسوري عبدالكريم لعيبي وسفيان علاو على التوالي. 
وصف علي أبادي الاتفاق بأنه أكبر عقد للغاز في الشـرق الأوسـط وقال إن الخط 

يمكن أن يوفر احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي على المدى الطويل. 
وتمتلـك إيـران ثانـي أكبـر احتياطيـات للغـاز الطبيعـي فـي العالم بعد روسـيا 

بتقديرات تبلغ 28 تريليون متر مكعب. 

مساعدة سعودية بقيمة 60 مليون 
دولار للاجئين الصوماليين

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت السـعودية اليوم الاثنين التبرع بمبلغ سـتين مليون 
دولار لمسـاعدة اللاجئين الصوماليين مناشـدة الاطراف المتحاربـة «الوقف الفوري» 

للاقتتال وفتح الطرق امام المساعدات الانسانية، بحسب مصدر رسمي.
ونقلـت وكالـة الانباء عن وزيـر الثقافة والاعـلام عبدالعزيز بـن خوجة قوله في 
ختام جلسـة مجلس الـوزراء ان الملك عبد الله بن عبد العزيـز «امر بتخصيص مبلغ 
50 مليـون دولار لشـراء مواد غذائية للاجئين الصوماليين عـن طريق برنامج الغذاء 

العالمي». 
كمـا خصـص الملـك عشـرة ملايـين دولار للادوية بالتنسـيق مـع منظمـة الصحة 

العالمية. 
واضاف بن خوجة ان الملك وجه بارسال كميات من التمور للاجئين. 

وعبـر المجلـس عن «الـم المملكة لما يتعـرض له شـعب الصومال من ظـروف امنية 
ومعيشـية بالغة السـوء نتج عنها مقتـل الآلاف معظمهم من الاطفـال ونزوح ولجوء 

مئات الآلاف بحثا عن الطعام والماء»، وفقا للوزير. 
كما «ناشـد جميع المتقاتلـين الصوماليين نبذ الخلافات والوقـف الفوري لعمليات 

القتال لفتح الطرق امام المساعدات الانسانية». 
وكان الامـين العام للامم المتحدة بـان كي مون دعا الاربعاء الدول المانحة لحشـد 
طاقاتهـا موضحـا انـه يتوجـب جمـع 1,6 مليـار دولار بـلا ابطـاء لتوفير المسـاعدة 

الانسانية. 
وقال بان كي مون ان حوالي نصف سكان الصومال يعانون من ازمة غذاء. 

وكانـت الامم المتحـدة فـي نيروبـي اعلنـت ان المجاعة تضـرب اكثر مـن 300 الف 
شـخص في منطقتين في جنوب الصومال تسـيطر عليهما حركة الشـباب الاسلامية، 
نتيجـة تأثرهما بالجفاف مشـيرة الى «اسـوأ ازمـة غذائية في افريقيا» منذ عشـرين 

عاما. 
ويضـرب الجفاف اكثر من عشـرة ملايين شـخص في منطقة القـرن الافريقي، في 

اسوأ موجة منذ عقود بحسب الامم المتحدة. 
A .كما يطال ايضا جيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا

وكانت حركة الشـباب الاسلامية المتطرفة اجبرت المنظمات الاجنبية على الرحيل 
منـذ سـنتين بعدما اتهمـوا العاملـين فيها بانهـم جواسـيس غربيون او مسـيحيون 

صليبيون. 

نمو حركة نقل الركاب بمطار دبي
 8.9 بالمئة في النصف الأول 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة مطارات دبي الاثنين إن حركة الركاب في مطار دبي 
الدولـي ارتفعـت 8.9 بالمئة في النصـف الأول من العـام رغم ارتفـاع تكاليف الوقود 

وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت الشـركة في بيان إن رابع أكثر مطارات العالم ازدحاما استقبل 24.6 مليون 

راكب مقارنة مع 22.6 مليون راكب في الستة أشهر الأولى من العام الماضي.
وبلغ المتوسـط الشـهري لحركة نقل الركاب 4.1 مليون في النصف الأول من 2011 

مقارنة مع 3.8 مليون في الفترة ذاتها العام الماضي.
وقـال بول جريفيث الرئيس التنفيذي للشـركة «كما يتضح مـن الأرقام فإن النمو 
القـوي لحركـة الركاب مسـتمر رغـم ارتفاع أسـعار الوقـود والغمـوض الاقتصادي 

المتزايد في أوروبا وأمريكا».
وأضاف «التوسعة المزمعة بتكلفة 7.8 مليار دولار لمطار دبي الدولي تأتي في وقت 
مناسب لاسـتيعاب متوسـط النمو السـنوي البالغ 7.2 بالمئة خلال السنوات العشر 

المقبلة».
وزادت حركـة الطائـرات منذ بداية العام حتـى الآن 6.2 بالمئة إلـى 159 ألفا و372 

رحلة بينما ارتفعت أحجام البضائع المنقولة 0.3 بالمئة إلى 1.1 مليون طن.
كانت مطارات دبي قالت الشهر الماضي إن من المنتظر أن تتجاوز أعداد الركاب في 

مطار دبي الدولي 75 مليونا بحلول 2015.
وقالـت فـي ينايـر كانون الثانـي إن اجمالي عـدد الـركاب بلغ 47.2 مليـون العام 

الماضي ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 52.2 مليون في 2011 بارتفاع 11 بالمئة. 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
فـي اطـار التحضيـر لانعقـاد قمـة المنتـدى الاقتصـادي العالمـي لمجالـس الأجنـدة 
العالميـة2011 فـي ابوظبـي، يسـتعد المجلـس الوطني للإعـلام بدولة الامـارات تقديم 

تسهيلات لمختلف وسائل الاعلام لتغطية هذا الحدث.
وبحثت السـيدة لوسـي جـاي كينيـدي رئيسـة العلاقـات الاعلاميـة للمنتدي مع 
مسـؤولي  المجلس الوطني للإعلام امـس الترتيبات الاعلامية لهذا الحدث الاقتصادي 
العالمـي وضـرورة وضعـه علـى اجنـدة الاعمـال العالمية فـي الفتـرة المقبلـة. وركزت 
المناقشـات علـى الحاجة إلى تقديم الدعم والخدمات اللوجسـتية الى وسـائل الإعلام 

الدولية والإقليمية والمحلية التي ستقوم بتغطية هذا الحدث. 
واكـدت السـيدة كينيدي على اهمية الـدور الذي يقوم به المجلـس الوطني للاعلام 
فـي دعم هذا الحدث الاقتصادي وابرازه على المسـتوي العالمي من خلال التنسـيق مع 

مختلف وسائل الاعلام.
وتعقـد هذه القمـة للمرة الاولـي في جزيرة يـاس بابوظبي يومي 10 و11 تشـرين 

الاول (أكتوبر)2011.
ويذكـر ان هـذه القمة التي تتصدر جـدول الأعمال العالمي هـي بمثابة عصف ذهني  
عالمـي يقام سـنويا ويجمع بـين أعضاء الشـبكة والمنتدى الاقتصـادي العالمي لمجالس 

الأجندة العالمية.
وتغطـي القمة أكثر من 70 موضوعا في  المجـالات الاقتصادية والتجارية والعلمية، 
وتضـم العديـد مـن الخبـراء المعنيـين مـن الأوسـاط الأكاديميـة  والأعمـال المدنيـة 

والحكومية.
وسـوف يشـارك في هـذه القمة  أكثـر من 700 خبيـر ومختص ومسـؤول في ورش 
عمل وجلسـات تفاعليـة لتقديم نظرة شـاملة في جـداول الأعمال العالميـة والإقليمية 
وسـيتمكن المشـاركون مـن التعـرف علـى الاتجاهـات الرئيسـية للاقتصـاد الاقليمي 
والعالمـي، والمخاطر الملحة، والفرص التي لم تلب والحلـول الممكنة لمواجهة التحديات 

العالمية الراهنة. 
ويشار الي ان المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين 
الاداء الاقتصـادي للـدول والشـعوب عـن طريـق إشـراك رجـال الأعمـال والقيادات 
السياسـية والأكاديميـة وغيرهـا مـن هيئـات المجتمـع لتشـكيل الأجنـدات العالميـة 

والإقليمية والصناعية. 

قمة المنتدي الاقتصادي العالمي
 تعقد بابوظبي تشرين الاول المقبل
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15 اقتصاد ومال 

امريكيون يسيرون امام سوق نيو يورك لصرف العملات امس

■ واشـنطن ـ ا ف ب ـ رويتـرز: حـذر 
صندوق النقـد الدولي الاثنين في تقريره 
السـنوي حـول الاقتصـاد الامريكي، من 
«صدمـة  تواجـه  المتحـدة  الولايـات  ان 
خطيـرة» اذا لم تقـرر رفع سـقف ديونها 

في الوقت المحدد.
وقال الاقتصاديـون في صندوق النقد 
الدولـي في هذا التقرير «ان سـقف ديون 
الدولـة الفدراليـة ينبغـي رفعـه سـريعا 
ولا شـك لتفـادي صدمـة خطيـرة تصيب 
الماليـة  والاسـواق  الاميركـي  الاقتصـاد 

الدولية». 
الامريكيـون  البرلمانيـون  يـزال  ولا 
يبحثون الاثنين اجراءات مالية يتعين ان 
ترافق رفع سقف الديون هذا الذي تعتبر 
وزارة الخزانة انه لا يمكن ان يستمر بعد 
الثانـي مـن آب (اغسـطس). وبعـد هـذا 
التاريخ، لن تتمكـن الولايات المتحدة من 
مواجهة كل التزاماتها، بحسب الحكومة. 
الا ان الاقتصاديـين اعربوا مع ذلك عن 
عـدم ارتياحهـم حيال مشـاريع الحكومة 
والغالبيـة الجمهورية في مجلس النواب 

لخفض عجز الموازنة. 
«ان  بالقـول  الاسـف  عـن  واعربـوا 
الاقتراحـات الرسـمية لخفـض العجز قد 
تكون مركزة جدا في البداية استنادا الى 
ضعف الدورة (الاقتصادية)، وغير كافية 
في الوقت نفسه لاستقرار الديون بحلول 

منتصف العقد». 
ويتوقـع صنـدوق النقد الدولـي دينا 
عامـا مـن 99.0 بالمئـة من اجمالـي الناتج 
فـي  بالمئـة  و103.0   2011 فـي  الداخلـي 
2012، فـي حـين كان يتوقـع فـي حزيران 

(يونيو) 98.3 بالمئة ثم 102.3 بالمئة. 
واوضح التقرير ان الصندوق «اوصى 
بان يتضمن مشـروع خفـض العجز اكبر 
قدر ممكن من الاجـراءات المحددة، ولفت 
الـى ان عرضا واضحـا لاهـداف الموازنة 
علـى المدى المتوسـط يتبنـاه الكونغرس 

رسميا هو امر اساسي». 
دعـت  التقريـر،  هـذا  الـى  واسـتنادا 
الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي 
الولايـات المتحـدة الى ان تقـوم بخفض 
نفقاتها الماليـة بهـدوء وان تتحرك ايضا 

في مجال العائدات. 
فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 

محضـر مباحثـات مجلـس ادارتـه حول 
هـذا التقرير ان «الاسـتراتيجية يجب ان 
تتضمن اصلاحا للحماية الاجتماعية بما 
في ذلك توفيـر اضافي في مجال الصحة، 
وكذلـك زيـادة العائدات بمـا فيها خفض 

الفجوات الضرائبية». 
ومع اقتـراب الموعد النهائـي للتوصل 
لاتفـاق فـي الثانـي مـن آب (اغسـطس) 
رفض المشـرعون بشـدة تقـديم تنازلات 
فـي  اخـرى  مـرة  المحادثـات  وانهـارت 
مطلـع الاسـبوع. وانقسـم الجمهوريون 
والديمقراطيـون إلـى معسـكرين يعد كل 

منهما مقترحاته بمعزل عن الاخر.
وتنتاب حالـة من القلق الاسـواق في 
اسيا واوروبا من احتمال تخلف الولايات 
المتحدة عن السداد لاول مرة في تاريخها. 
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي إن 
من شـأن ذلك ان يؤدي «لعواقب كارثية» 

للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
ولم تشـهد السـوق تهافتا علـى البيع 
جراء قلق الاسـواق وهو ما كان يخشـاه 
بعض الساسة في واشـنطن عقب انهيار 
المحادثـات فـي مطلـع الاسـبوع. ويقـول 
برودنشـال  مـن  كروسـبي  كوينسـي 
فايننشـال فـي نيـوارك بنيوجيـرزي ان 

مثل هذا اليوم ربما يقترب أكثر.
وبعد أسـابيع مـن المفاوضات المضنية 
نقـاط  وتسـجيل  الاتهامـات  وتبـادل 
سياسـية يبدو أن الجانبين مازالا أبعد ما 
يكون عن التوصـل لاتفاق لخفض العجز 
فـي الميزانيـة يسـمح للكونجـرس برفـع 
سـقف الاقتـراض الـذي يقـف عنـد 14.3 

تريليون دولار.
وحـاول الرئيـس باراك أوبامـا وكبار 
الاسـواق  طمأنـة  الكونغـرس  اعضـاء 
العالمية إلى ان البلاد سـتكون قادرة على 
خدمة الدين والوفاء بالتزاماتها الاخرى 
بعـد الثاني من اغسـطس آب وهو تاريخ 
تقول وزارة الخزانة ان الولايات المتحدة 

ستعجز بعده عن سداد فواتيرها.
وفـي مواجهـة احتمـال التخلـف عـن 
المميـز  تصنيفهـا  البـلاد  وفقـد  السـداد 
وهـو أعلـى تصنيـف ممكن حـدد اعضاء 
الكونغـرس الإثنين موعـدا نهائيا لتقديم 

خطة للاسواق.

ويعـارض الجمهوريون بشـدة زيادة 
الضرائـب بينما لا يفضـل الديمقراطيون 
الشـيوخ  مجلـس  يتزعمـون  الذيـن 
مقترحـات بخفض برامج اجتماعية تلقى 

قبولا شعبيا.
ومن جهتهـا اعلنت وزيـرة الخارجية 
الاميركية هيـلاري كلينتـون الاثنين انها 
«واثقة» من ان الكونغرس سيتوصل الى 
اتفاق يجنـب الولايات المتحـدة التخلف 

عن دفع ديونها.
وقالـت كلينتـون بحسـب نـص كلمة 
القتهـا فـي هونـغ كونـغ وتم بثه مسـبقا 
«نعـرف كـم ان ذلك مهم سـواء بالنسـبة 
لنـا او بالنسـبة لكـم .. اننـي واثقـة بان 
الكونغرس سيفعل ما ينبغي وسيتوصل 
الى اتفاق حول سقف الدين وسيعمل مع 
الرئيـس (بـاراك) اوباما علـى اجراءات 
تسـمح بتحسـين وضعنـا الضريبي على 

المدى البعيد». 
والقـت كلينتـون كلمتهـا امـام رجـال 
اعمـال فـي هونغ كونـغ في وقت فشـلت 
جهـود جديـدة جـرت الاحد فـي تحقيق 
اي تقدم بشـان التوصل الـى اتفاق حول 
مسـألة رفع سـقف الدين العام ما اثار رد 
فعـل سـلبيا في الاسـواق الاسـيوية قبل 
تسـعة ايام من انتهاء المهلة التي حددتها 
وزارة الخزانة الاميركية قبل التخلف عن 

دفع المستحقات. 
وتواصلـت المفاوضات فـي الكواليس 
طـوال عطلـة نهاية الاسـبوع بـين حلفاء 
الرئيـس الديموقراطيـين الذيـن يملكون 
الغالبيـة في مجلس الشـيوخ وخصومه 
علـى  يسـيطرون  الذيـن  الجمهوريـين 

مجلس النواب. 
المعركـة  بشـان  كلينتـون  وقالـت 
الجارية حول مسالة الديون ان «الخلاف 
السياسـي في واشـنطن شـديد الان لكن 
عنصـرا  كانـت  لطالمـا  السـجالات  هـذه 
ثابتـا في حياتنا السياسـية» وهي تثبت 
بنظرهـا «كيـف يتصـرف مجتمـع منفتح 
الحلـول  الـى  للتوصـل  وديموقراطـي 

المناسبة». 
يرافـق  امريكـي  مسـؤول  وبحسـب 
فـان  رحلتهـا،  فـي  الخارجيـة  وزيـرة 
محـاوري ادارة اوباما الصينيـين «قالوا 
فـي  كثيـرا  اسـتثمروا  انهـم  بوضـوح 

الولايات المتحدة وينتظرون من الولايات 
المتحدة ان تحترم جميع التزاماتها المالية 

الدولية». 
والصـين هـي الجهـة الدائنـة الاولـى 
للولايـات المتحـدة وقـد بلـغ حجـم هـذا 
الديـن 1160 مليار دولار في ايـار (مايو) 
بحسب اخر الارقام الصادرة في الولايات 

المتحدة. 
وجـددت بكـين فـي 20 تمـوز (يوليو) 
دعوتها الى واشـنطن مـن اجل ان تحمي 
مصالح المستثمرين، في وقت حذرت عدة 
وكالات للتصنيف الائتمانـي من امكانية 
تخفيض علامة الدين السيادي الامريكي 
في حال تخلف البلاد عن تسديد ديونها. 
اعلن مسؤول امريكي كبير ان الرئيس 
باراك اوباما واثر لقاء عقده مسـاء الاحد 
في البيت الابيض مع مسـؤولي المعسـكر 
يـزال  لا  الكونغـرس  فـي  الديمقراطـي 
متمسـكا برفـض اي اتفـاق مـع اخصامه 
الجمهوريـين لرفـع سـقف الديـن العـام 

لفترة قصيرة.
فرانـس  لوكالـة  المسـؤول  وقـال 
بـرس طالبـا عـدم الكشـف عـن هويته 
انـه خـلال اللقاء الـذي جمـع على مدى 
اكثر مـن سـاعة اوباما بزعيـم الاكثرية 
الديمقراطية في مجلس الشـيوخ هاري 
ريـد وزعيمـة الاقليـة الديمقراطيـة في 
مجلـس النـواب نانسـي بيلوسـي «تم 
اطـلاع الرئيـس على وضـع المفاوضات 
الجارية في الكونغرس» لتجنيب البلاد 
خطـر الوقـوع فـي حالـة التخلـف عـن 

السداد. 
واضـاف «لقد اكد المشـاركون مجددا 
رفضهـم لاي اتفـاق لرفـع سـقف الدين 
العام لفترة قصيـرة»، وهو حل اقترحه 
الجمهوريـون الذيـن يسـيطرون علـى 
اغلبيـة مقاعـد مجلـس النـواب لابعـاد 
شـبح الوقـوع فـي حالـة التخلـف عـن 
آب  مـن  الثانـي  مـن  اعتبـارا  السـداد 

(اغسطس). 
وكان مصدر في الحـزب الديمقراطي 
افـاد بـأن ريد وضـع خطة تقضـي برفع 
سـقف الدين العـام بمقـدار 2500 مليار 
دولار، وهـو مبلـغ يكفـي لسـد حاجات 
الدولـة الفدراليـة حتـى 2013، علـى ان 
تترافـق مع خفوضات فـي الانفاق تصل 

انقسام في الكونغرس الامريكي مع اقتراب موعد نهائي للتوصل لاتفاق الدين 

صندوق النقد يحذر الولايات المتحدة من مواجهة «صدمة خطيرة» في مسألة سقف الديون

قيمتها الاجمالية على مدى عشر سنوات 
الى نفس هذا المبلغ تقريبا. 

الحـزب  فـي  مصـدر  وبحسـب 
الجمهوري فـان رئيس مجلـس النواب 
جون باينر، المعـارض الاول لاوباما في 
الكونغـرس، لم يـدع الى هـذا الاجتماع 

الذي بقي ايضا بعيدا عن الاعلام. 
وحتى مسـاء الاحد لم يتم احراز اي 
تقدم في المفاوضـات الجارية بين البيت 
الابيض والحـزب الجمهـوري للتوصل 
الى اتفاق طال انتظاره حول مسألة رفع 
سقف الدين العام بما يحول دون تخلف 
الولايات المتحـدة لاول مرة في تاريخها 

عن سـداد مسـتحقات ديونهـا، وهو ما 
يمكـن ان يحدث بدءا مـن الثاني من اب 
(اغسطس) حينما ينفد ما لدى الحكومة 
من امـوال لدفع فواتيرها والمسـتحقات 

من رواتب وغيرها. 
بريـد  مجتمعـا  اوبامـا  كان  وبينمـا 
وبيلوسـي في البيت الابيض كان باينر 
فـي الكابيتـول (مقر الكونغـرس) يقود 
المعركـة التفاوضيـة الشـاقة، وقد اسـر 
لشـخصيات في معسـكره مسـاء الاحد 
انـه لـم يتـم احـراز اي تقدم من شـأنه 
ان يبعـد عـن البـلاد شـبح التخلف عن 
السـداد، علمـا انـه كان اعلـن عـن امله 

فـي التوصل الى اتفاق قبل عصر الاحد، 
وهو ما لم يحصل. 

المعسـكر  فـي  مسـؤولان  وافـاد 
الجمهـوري ان باينـر قـال خـلال مؤتمر 
عبر الهاتف مع اقطاب حزبه ان «احدا لا 
يريد التخلف عن السـداد»، ولكنه حذر 
في الوقت نفسه البرلمانيين الجمهوريين 
من انه قد يتعين عليهم التفكير في تقديم 
«تضحيات» لابعاد شـبح الثاني من آب 

(اغسطس). 
ووكالات  المـال  اسـواق  وتتابـع 
فـي  الوضـع  الائتمانـي  التصنيـف 
هـددت  وقـد  الترقـب  ببالـغ  واشـنطن 

الـى خفـض  الاخيـرة بانهـا قـد تعمـد 
التصنيـف الائتماني للولايـات المتحدة 
اذا لـم تتوصـل الحكومـة الامريكية الى 

حل يقيها فخ التخلف عن السداد. 
ومسـاء الاحد وفي ما يمكن ان يعتبر 
مؤشـرا على ما سـتكون عليـه ردة فعل 
اظهـرت  الاثنـين  صبـاح  سـتريت  وول 
التبادلات الالكترونية ميلا الى التراجع 
مع خسـارة مؤشر داو جونز 0.82 بالمئة 

ومؤشر ناسداك 1.07 بالمئة. 
اما في الاسواق الاسيوية فقد فتحت 
بورصة طوكيو تداولاتها صباح الاثنين 

على تراجع بنسبة 0.51 بالمئة.

■ لندن ـ رويترز:  تراجعت الأسهم الأوروبية 
الاثنين من أعلى مســتوى في أكثر من أســبوع 
الذي ســجلته في الجلسة الســابقة إذ يخفض 
المستثمرون تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر 
بســبب احتمال تخلف الولايــات المتحدة للمرة 
الأولى في تاريخها عن ســداد ديون بعد انهيار 
المحادثــات بــين الديمقراطيــين والجمهوريــين 

مجددا.
وبحلــول الســاعة 0704 بتوقيــت غرينتــش 

لأســهم   300 يوروفرســت  مؤشــر  انخفــض 
الشــركات الأوروبيــة الكبــرى 0.6 بالمئــة إلى 
1102.33 نقطــة بعدمــا أغلق مرتفعــا 0.5 بالمئة 

يوم الجمعة.
وقــال كيــث باومــان محلــل الأســهم لــدى 
هارجريفز لانسداون «كانت الأسواق تأمل في 
التوصل إلى اتفاق. لا أعتقد أن السوق تستبعد 
تماما احتمال حدوث عجز أمريكي عن السداد.
واضاف «في نهاية الأمر يتعلق الأمر بعوامل 

سياسية كبيرة. يتوق المستثمرون لرؤية وضع 
اللمســات الأخيرة على اتفاق ما. موسم نتائج 
الشركات جاء أفضل بقليل مما توقعه كثيرون 
لكن نــود بالتأكيــد أن نتجاوز مشــكلة الديون 

الأمريكية».
واهتــزت المعنويــات أيضــا من جــراء قيام 
موديز بخفــض تصنيفــات الديون الســيادية 
لليونان ثلاث درجات. وقالت وكالة التصنيفات 
إن البلد مازال يواجه تحديات خطيرة في المدى 

المتوسط رغم حزمة إنقاذ جديدة.
وكانت أســهم المؤسســات الماليــة بين أكبر 
الخاســرين وتراجع مؤشــر البنوك 1.3 بالمئة. 
وهبطت أسهم دكسيا 5.4 بالمئة بينما فقد سهم 

أوني كريديت 4.5 بالمئة.
وفــي انحاء أوروبا فتح مؤشــر فايننشــال 
تايمز 100  البريطاني منخفضا 0.6 بالمئة وكاك 
40 الفرنســي 0.7 بالمئــة وداكــس الألمانــي 0.8 

بالمئة. 

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف بشأن الدين الأمريكي 
■ لندن ـ رويترز:  تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 
والين اليوم الاثنين وسط قلق الأسواق المالية لعدم التوصل 
إلى اتفاق لرفع سـقف الدين الأمريكي مما سـبب عزوفا عن 
الأصـول عاليـة المخاطـر وإقبالا علـى العملات التـي تعتبر 

ملاذا آمنا.
ويتوقع معظم المستثمرين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف 
الديـن الأمريكي قبل حلول الموعد النهائـي لتفادي التخلف 
عـن السـداد وهـو الثانـي مـن آب (أغسـطس) لكن شـهية 
المخاطـرة تأثـرت سـلبا بعـدم تحقيق تقـدم فـي المحادثات 
بشـأن كيفيـة خفض عجـز الميزانية الأمريكيـة واحتمال أن 
تخفض مؤسسات التصنيف الائتماني التصنيف السيادي 

الأمريكي.
وقالـت وزارة الخزانـة الأمريكية إن ما لديها من سـيولة 
لدفـع فواتيـر البلاد سـينفد بعـد الثاني من أغسـطس لكن 
بعـض المحللـين يقولـون إن الـوزارة قـد تتمكن مـن توفير 
أو  بعـض الأمـوال للاحتياجـات الأساسـية لمـدة أسـبوع 
أسـبوعين وهـو احتمال يـرى بعـض المتعاملـين الآن أنه لا 

يمكن استبعاده.
وتراجـع الدولار إلى أدنى مسـتوى في أربعة أشـهر أمام 
الين عند 78.12 ين. وهبط 1.2 بالمئة أمام الفرنك السويسري 
إلـى 0.8080 فرنك قرب المسـتوى القياسـي المنخفض الذي 
سـجله الأسبوع الماضي. وسـجل الفرنك السويسري أيضا 

ارتفاعا حادا أمام اليورو.
ويـرى كثير مـن المتعاملين أن الدولار قد يختبر مسـتوى 
قياسـيا منخفضا عنـد 76.25 يـن إذا طال أمد أزمـة الديون 
الأمريكية. واقترب مؤشر العملة الأمريكية من أدنى مستوى 

في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 73.889.
وتراجع اليورو بعدما خفضت مؤسسة موديز التصنيف 
الائتمانـي لليونـان ثـلاث درجات إلـى لكن تأثيـر ذلك كان 
محدودا لأن هذه الخطوة لم تشـكل مفاجـأة علاوة على أن 

تركيز المتعاملين كان على محادثات الديون الأمريكية.
وتراجـع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.4335 دولار. وانخفضت 
العملـة الموحـدة 1.5 بالمئـة أمـام الفرنـك السويسـري إلى 

1.1589 فرنك. 

الدولار يتراجع وسط حالة عدم يقين 
بشأن الديون الأمريكية 

■ طوكيو ـ يو بي آي: أعلنت شــركة «هوندا» اليابانية 
لصناعــة الســيارات الإثنــين أنهــا ستســحب 50122 من 

سياراتها التي بيعت في البلاد.
ونقلت وكالة انباء «كيودو» اليابانية عن تقرير سلمته 
الشــركة لــوزارة البنى التحتيــة والنقل والســياحة، أنها 
ستســحب 50122 ســيارة مــن طــراز «ســتريم مينيفان» 

و»ســيفيك ســيان» «وكــروس رود» المصنعــة بــين تموز 
(يوليو) 2008 و2010 بســبب خلل في البراغي التي تثبت 

مضخة المياه بالمحرّك.
وقالت «هوندا» إنها ستســحب لاحقــاً هذه الموديلات 
التي بيعت في الســوق الخارجيــة، بينها أميركا اللاتينية 

وأوروبا حيث بيع 150 ألف سيارة.

هوندا تقرر سحب أكثر من 50 الف سيارة 
من اليابان بسبب خلل في التصنيع

أسـعار  حومـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
العقـود الآجلة للنفط قـرب 117.70 دولار 
للبرميـل متراجعـة نحـو دولار بعد تعثر 
مطلـع  الأمريكـي  الكونغـرس  محادثـات 
الأسبوع مما جعل المسـتثمرين يبتعدون 
عن الأصـول المتقلبة والتـي تنطوي على 

مخاطر عالية الإثنين.
وطغـت المخـاوف مـن احتمـال خفض 
التصنيـف الائتمانـي للولايـات المتحـدة 
أو تخلفهـا عن سـداد ديونها علـى تفاؤل 
بشـأن النمو الاقتصادي بعدما قفز سـعر 
خام برنـت فـوق 118 دولارا للبرميل بعد 

التوصـل إلـى حـل مبدئـي لأزمـة ديـون 
منطقة اليورو.

وقـال كريسـتوف باريـت المحلـل لدى 
كريـدي أجريكول «بعـد كل ذلك الحماس 
على الجبهة الاقتصادية الأسـبوع الماضي 
سـيعود الاهتمام إلى العوامل الأساسـية 
وخاصة البيانات الأمريكية الأسبوعية».

وتراجـع سـعر مزيـج برنت فـي عقود 
أيلـول (سـبتمبر) 77 سـنتا إلـى 117.90 
 0828 السـاعة  بحلـول  للبرميـل  دولار 
بتوقيت جرينتش. وكان قد هبط أكثر من 

دولار في وقت سابق من الجلسة.

الأمريكـي  الخـام  سـعر  وانخفـض 
الخفيف 83 سنتا إلى 99.04 دولار ليقلص 
خسـائره بعد أن تجاوزت دولارا واحدا. 
مسـتوى  أعلـى  سـجل  قـد  الخـام  وكان 
فـي سـتة أسـابيع عنـد 99.87 دولار يوم 

الجمعة.
احتمـال  أن  المحللـين  بعـض  ويؤكـد 
تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها 
احتمـال  الائتمانـي  تصنيفهـا  خفـض  أو 
بعيـد وأن مـن المسـتبعد أن يكـون لتعثر 
محادثـات الكونجـرس أي أثـر اقتصادي 

حقيقي. 

النفط يتراجع دولارا 
بسبب تعثر محادثات الدين الأمريكية 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: أقـر البرلمـان اليابانـي 
الاثنـين ميزانية إضافية بقيمة تريليوني ين (25 
مليار دولار) لإعادة البناء إثر الكارثة التي حلت 
بالبـلاد عقب زلـزال آذار (مـارس) وذلك لتمهيد 

السبيل لزيادة الانفاق على إعادة التعمير.
ويحتمل أن يشـمل البرنامـج اقتراضا جديدا 

وزيادة للضرائب.
يترقب المسـتثمرون برنامـج الانفاق الضخم 
على إعادة الاعمار للمسـاهمة في انتشـال ثالت 
أكبـر اقتصاد في العالم مـن التراجع الذي أعقب 
كارثـة الزلـزال وأمـواج المد والعـودة لمعدل نمو 

متوسط في وقت لاحق من العام وأوائل 2012.
وتعتـزم طوكيـو إنفـاق مبلـغ إضافـي يصل 
إلـى 13 تريليـون ين للمسـاعدة في سـداد قيمة 

أضخـم مشـروعات إعادة بنـاء فـي اليايان منذ 
الفتـرة التـي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة. 
وخصصت بالفعل سـتة تريليونـات في ميزانية 
إضافيـة أقرهـا البرلمان للتـو واخـرى اقرها في 

أيار (مايو).
وصـرح مصـدر لرويتـرز أن الحكومة تدرس 
اصـدار سـندات إعادة بنـاء تسـتحق بعد نحو 
خمسـة أعـوام بينمـا تقلـص خطط الإنفـاق من 

أجل جمع الأموال اللازمة.
وتشـمل الميزانية التكميليـة الثانية خطوات 
لمواجهـة أزمـة التسـرب الاشـعاعي فـي محطـة 
فوكوشـيما دايتشـي ومسـاعدة أفراد وشركات 
مدينة في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول 

على قروض جديدة.

اليابان تقر ميزانية إضافية للاغاثة 
من كارثة الزلزال 

■ طوكيـو ـ د ب أ:  أعلنـت شـركة 
اليابانيـة  كـورب  موتـور  تويوتـا 
العملاقـة لصناعـة السـيارات الاثنين 
خـلال  العالمـي  إنتاجهـا  انخفـاض 
بنسـبة  الماضـي  (يونيـو)  حزيـران 
2ر9 بالمئة عن الشـهر نفسـه من العام 
الماضـي إلـى 593839 سـيارة مقارنـة 
بالشـهر نفسـه من العـام الماضي على 
خلفية استمرار تداعيات كارثة الزلزال 
المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) 
التـي ضربت شـمال شـرق اليابان في 

11 آذار (مارس) الماضي. 
البيانـات  أظهـرت  ذلـك،  ومـع 
مؤشـرات علـى التعافـي مـن هبـوط 
نسـبته 3. 49 بالمئـة فـي أيـار (مايـو) 
إذ أن إنتـاج تويوتـا عـاد تقريبـا إلى 
مسـتوياته الطبيعيـة بنهاية حزيران 
صحيفـة  ذكرتـه  لمـا  وفقـا  (يونيـو) 

«نيكي» الاقتصادية. 
قالت «نيكي» إن من المتوقع أن تزيد 
تويوتـا مـن إنتاجهـا العالمـي المتوقع 
للعـام المالي الجـاري المنتهـي في آذار 

(مارس) المقبل إلى 7.7 مليون سيارة. 
ويمثل هـذا الرقم زيـادة بحوالي 300 

ألف سيارة عن التوقعات الأولية. 
وفـي العام الماضي أنتجت الشـركة 

34. 7 مليون سيارة. 
وهبط الإنتاج المحلي لتويوتا 9. 15 
بالمئة إلى 249660 سـيارة في حزيران 
(يونيـو) مقارنة بهبوط نسـبته 6. 46 

بالمئة في أيار (مايو). 
شـركة  أعلنـت  نفسـه  الوقـت  فـي 
هونـدا موتـور امـس تراجـع إنتاجها 

العالمي خلال الشـهر الماضي بنسبة 5. 
55 بالمئة إلى 168373 سـيارة  في حين 
تراجع الإنتاج المحلي لها بنسـبة 4. 49 

بالمئة إلى 43289 سيارة. 
وأمـواج  الزلـزال  كارثـة  كانـت 
شـمال  ضربـت  التـي  العاتيـة  المـد 
شـرق اليابـان فـي 11 آذار (مـارس) 
الماضي  قـد أدت إلـى خسـائر كبيـرة 
فـي المصانـع الموجـودة بالمنطقـة مما 
أدى إلى اضطراب شـديد في سلاسـل 
الإمـداد والتموين للكثير مـن المصانع 

اليابـان  داخـل  أخـرى  مناطـق  فـي 
وخارجها. 

أسـفرت الكارثـة عـن مقتـل 15625 
شـخصا وفقدان 4823 آخرين بحسب 

هيئة الشرطة اليابانية. 
موتـور  نيسـان  شـركة  وأعلنـت 
ارتفاع إنتاجهـا العالمي خلال حزيران 
(يونيـو) الماضـي بنسـبة 5. 18 بالمئة 
زاد  حـين  فـي  سـيارة   419831 إلـى 
الإنتـاج المحلـي بنسـبة 6 .2 بالمئة إلى 

91529 سيارة. 

تراجع إنتاج تويوتا العالمي من السيارات بفعل كارثة الزلزال 

الماليـة  وزيـر  قـال  أ:   ب  د  ـ  دبلـن   ■
إن  الاثنـين  نونـان  مايـكل  الأيرلنـدي 
مجموعة من المستثمرين يعتزمون شراء 
37 بالمئة من أسهم بنك أوف أيرلند مقابل 
2. 1 مليـار يـورو (7. 1 مليـار دولار) من 

الحكومة الأيرلندية. 
أن  يعنـي  الاتفـاق  إن  الوزيـر  قـال 
الخـاص  القطـاع  مـن  المسـتثمرين 

سـيمتلكون مـا لا يقـل عـن 68 بالمئـة من 
أسهم البنك. 

وأضاف أنه يظهر ثقة المسـتثمرين في 
مصداقيـة اختبارات تحمـل البنوك التي 
صـدرت نتائجها في وقت سـابق من هذا 
الشـهر.  وقـال إن «هذه الاسـتثمار دليل 
حقيقـي علـى تنامـي الثقـة الدوليـة في 
آفـاق المسـتقبل لكل من بنـك أوف أيرلند 

والاقتصاد الأيرلندي». 
كان الاتحاد الأوروبي قدم حزمة إنقاذ 
لأيرلندا بقيمة 85 مليار يورو في تشرين 
الثانـي (نوفمبر) بعد أن هـددت الديون 
الضخمة لدى البنـوك الأيرلندية باعاقة 
جهود الحكومة من الاقتراض من أسواق 
رأس المـال. كان تم تأميم بنك أوف أيرلند 

جزئيا خلال الأزمة. 

دبلن تخصخص حصة 37 بالمئة أخرى 
من بنك أوف أيرلند 

■ لنـدن ـ ا ف ب: سـجل سـعر اونصـة الذهـب 
الاثنين رقما قياسيا تاريخيا جديدا بتجاوزه للمرة 
الاولى عتبة 1620 دولارا في حين سـاهمت مراوحة 
المباحثـات فـي الولايات المتحـدة حول رفع سـقف 

الديون الامريكية في زيادة توتر الاسواق.
ووصل سـعر اونصة الذهب الى 1624.07 دولارا 
في السـوق الآنية لدى بدء المداولات الاسـيوية في 
السـاعة 22.40 تغ. وقرابة السـاعة 8,20 تغ سـجل 

سعر اونصة الذهب 1617 دولارا. 
وقـال مايـكل هيوسـن المحلل لدى سـي ام سـي 
ماركيتـس ان «المسـتثمرين يتوجهون الـى الذهب 
لانهم يحاولون تجنب امكانية عدم تسـديد الديون 
فـي الولايات المتحـدة او في جميـع الاحوال تدهور 
الاوضاع الاقتصادية في البلاد اذا بقيت الامور على 

حالها». 
وبعد الارتياح النسـبي الناجم عن الاتفاق الذي 

ابـرم الخميـس فـي اوروبـا حـول خطة المسـاعدة 
الجديـدة لليونان حول المسـتثمرون اهتمامهم الى 

المشكلة الانية وهي الديون الامريكية. 
وحـاول اعضـاء الكونغـرس الامريكـي مجـددا 
الاحـد التوصل الى اتفـاق حول رفع سـقف الدين. 
ويفتـرض التوصل الى تسـوية قبـل الثاني من آب 
(اغسـطس) والا فـان التخلف عن تسـديد الديون 
انهيـار  الـى  ويـؤدي  الامريكيـة  الخزانـة  سـيهدد 

الاسواق المالية. 
وما زالت تسـاؤلات تطرح حول امكانية تسـديد 
الانقـاذ  خطـة  فعاليـة  وحـول  ديونهـا  اليونـان 

الاوروبية التي تم تبنيها الاسبوع الماضي. 
ورغم هذه الخطة خفضت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني الاثنـين علامة دين اليونـان البعيد الامد 
درجـة، معتبرة ان هذا البلد لن يتمكن من دفع كامل 

مستحقاته لدائنيه من الجهات الخاصة. 

سعر تاريخي جديد لاونصة الذهب
 يبلغ 1620دولارا

■ طهـران ـ يو بـي آي: اتهم الرئيس الإيراني 
محمـود احمـدي نجاد الـدول الغربيـة بمحاولة 
تصدير ازمتهـا الإقتصادية الى العالم بواسـطة 

الدولار واليورو.
عـن  للأنبـاء  الإيرانيـة  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
احمدي نجـاد قوله بكلمة خلال تدشـينه محطة 
الطاقـة الكهربائية بمدينة علـي آباد في محافظة 
كلسـتان الإثنين، «لقـد انفرط عقد قـوى الهيمنة 
ولكنها لازالت حتـى الآن قوية وتحيك المؤامرات 
بالرغـم من انها على منحـدر الهاوية بالعديد من 

المجالات».
واضاف «انهـم يواجهون مأزقـا على الصعيد 
الإقتصـادي ويسـعون الـى تصديـر أزمتهم الى 

العالم بواسطة الدولار واليورو».

الـى  وصلـت  «قـد  المعادلـة  هـذه  ان  ورأى 
نهايـة الطريـق والإقتصاد العالمي لم يعد يتسـع 

لدولارات من دون رصيد».
وحذر أحمدي نجاد من أن» عواقب هذا العمل 

ستعود على الدول الغربية ذاتها».
مـن  الغربيـة)  (الـدول  «ظروفهـم  واضـاف 
الناحيـة السياسـية متشـابهة وهم مسـتعدون 
لـو  حتـى  أنفسـهم  لإنقـاذ  عمـل  بـأي  للقيـام 
افتعلـوا احداثا مماثلة لأحداث 11 سـبتمبر (في 

نيويورك)».
وقال «إن الكيان الصهيوني يمثل مركز اقتدار 
العالـم الغربـي .. إنهم يحاولون بـأي ثمن انقاذ 
اقتصادهـم والكيان الصهيونـي وفي هذا الصدد 

لن يتوانوا عن القيام بأي عمل».

الرئيس الإيراني يتهم الدول الغربية 
بمحاولة تصدير ازمتها الإقتصادية الى العالم

■ لنـدن ـ رويترز: حذرت لجنـة برلمانية الاثنين 
فعـل  رد  سـتواجه  البريطانيـة  الحكومـة  ان  مـن 
عنيفـا ضـد برنامجها للطاقـة النظيفة لعـدم رغبة 
المسـتهلكين في انفاق المزيـد على فواتيـر الكهرباء 
والغاز لتمويل اسـتثمارات فـي انتاج مصادر طاقة 

منخفضة الكربون.
وقالت اللجنة المختـارة للطاقة والتغير المناخي 
فـي تقرير «مـا لدينا من أدلة تشـير إلى خطر وقوع 
رد فعـل عنيـف ضـد البرنامـج الحكومـي للطاقـة 
النظيفـة اذا مـا كان يعنـي رفـع قيـم الفواتير على 

المستهلكين».
وحثـت اللجنـة الحكومـة وقطـاع الطاقـة على 
الانخـراط اكثر مـع الجماهير لشـرح العوامل غير 

الظاهرة التي تتسبب في ارتفاع اسعار الطاقة.
وأعلنت ثلاث من سـت شـركات رئيسية للطاقة 
فـي بريطانيا عن زيادة كبيرة في اسـعار الكهرباء 

والغاز هذا الصيف مما يثير المخاوف بشأن تضخم 
اسعار المستهلك.

وأظهر استطلاع للرأي اجرته سنتريكا للمرافق 
العامـة في الشـهر الماضـي ان ربع المشـاركين فقط 
تلتـزم  ان  الحكومـة  علـى  ينبغـي  انـه  يعتقـدون 
بخططهـا الرامية لجعل الاقتصاد اكثر اعتمادا على 
الطاقـة النظيفـة حتى ولـو كان يعني ذلـك ارتفاع 
اسـعار الطاقة. وكان وزير الطاقة تشـارلز هندري 
ابلغ اللجنة في جلسـة اسـتماع الشـهر الماضي «لا 
اعتقـد انـه يوجد فهـم كاف للرسـوم تلـك ...ولهذا 
السـبب نريد توضيحـات اكبر عـن الفواتير (التي 

يدفعها) الشعب».
وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها برلمانيين 
انه لا ينبغي لشركات الطاقة انتظار اجراء حكومي 
او مـن اي جهـة تنظيمية لجعل رسـوم الطاقة اكثر 

سهولة.

لجنة بريطانية تحذر من رد فعل عنيف 
في حال رفع اسعار الطاقة 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6880 الثلاثاء 26  تموز (يوليو)  2011 ـ 25 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6880 Tuesday 26 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ روســاريو (الأرجنتــين) ـ د ب أ: قــال نجم 
كــرة القــدم الأرجنتيني الشــاب ليونيل ميســي 
إن منتخــب بــلاده يجــب أن «يطــوي الصفحــة» 
بعــد الخروج المبكر مــن بطولــة كأس أمم أمريكا 
الجنوبية (كوبا أمريــكا) التي اختتمت فعالياتها 

في الأرجنتين. 
البطولــة  مــن  الأرجنتينــي  المنتخــب  وخــرج 

بالســقوط أمــام أوروجواي بضربــات الترجيح 
فــي دور الثمانية للبطولة بعــد تعادلهما 1/1 في 

الوقتين الأصلي والإضافي. 
الأســباني  برشــلونة  نجــم  ميســي،  وقــال 
والفائــز بلقب أفضل لاعب في العالم في العامين 
الماضيــين، «ضربــات الترجيــح أطاحــت بنا من 
المنافسة. ولكنها كرة القدم.. يتعين علينا الآن طي 

الصفحة ومواصلة العمل لما هو آت». 
وتحــدث ميســي أيضا، فــي مقابلة نشــرتها 
صحيفة «لا تيرسيرا» التشيلية، عن زميله الجديد 
في صفــوف برشــلونة وهــو المهاجم التشــيلي 

الدولي أليكسيس سانشيز. 
وقــال «سانشــيز يمثــل دعما قويــا لصفوف 
برشــلونة. أتوقــع أن يتــرك بصمــة رائعــة على 

مهاراتــه  خــلال  مــن  الفريــق  أداء  مســتوى 
المبكــر  الخــروج  وبعــد  العاليــة».   وإمكانياتــه 
للمنتخــب الأرجنتينــي مــن بطولة كوبــا أمريكا، 
حرص ميســي على البقاء في روســاريو لقضاء 
الإجازة مع عائلته على أن يعود إلى أســبانيا في 
الثالث من آب/أغسطس المقبل لبدء الاستعدادات 

مع برشلونة للموسم الجديد. 

ميسي: يجب أن نطوي صفحة كوبا أمريكا 

نـادي  وافـق  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
ليفربـول الإنكليزي لكرة القدم رسـميا 
علـى مواجهة نادي الزمالك المصري في 
الاحتفالية الخاصة بمرور مئة عام على 
تأسـيس القلعـة البيضـاء بعـد اعتذار 
العديد من الأندية الإنكليزية عن خوض 

اللقاء نفسه في الفترة الأخيرة. 
وأكـد الدكتـور أحمد شـيرين فوزي 
عضـو مجلـس إدارة الزمالـك ورئيس 
لجنـه المئويـة أن الإدارة تلقـت موافقة 
ليفربول على خـوض مباراة ودية أمام 
الفريق الأول بالنادي المصري في 18 أو 
19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في إطار 

الاحتفالات بمئوية القلعة البيضاء. 

وأضاف فـوزي في تصريـح للموقع 
أن  الإنترنـت  علـى  للزمالـك  الرسـمي 
المعـارف  دار  بتفويـض  قـام  المجلـس 
للاتفاق مـع ليفربول حول المقابل المالي 
الذي سيحصل عليه نظير المشاركة في 

هذه المباراة. 
وأشـار إلـى أنـه تم إخطـار حسـن 
شـحاته المديـر الفنـي الجديـد للزمالك 
بموافقـة ليفربول والموعـد المحدد للقاء 
مـن أجل الحصـول علـى موافقتـه قبل 

الاتفاق النهائي مع النادي الإنكليزي. 
نـادي  طلـب  اخـرى  جهـة  ومـن 
القادسـية الكويتـي سـرعة التعاقد مع 
عفروتو لاعـب النادي الأهلـي المصري 

خـلال الفتـرة المقبلـة، وذلـك فـي إطار 
لتدعيـم  الكويتـي  النـادي  محـاولات 
صفوفـه بعناصـر جديـدة فـي الفتـرة 

المقبلة. 
وأكد سـيد عبد الحفيظ مديـر الكرة 
بالأهلـي في تصريـح للموقع الرسـمي 
للنادي علـى الإنترنـت أن الأهلي تلقى 
القادسـية  نـادي  مـن  رسـمياً  فاكسـاً 
سـبيل  علـى  عفروتـو  لضـم  الكويتـي 

الإعارة لمدة عام واحد. 
وأضـاف عبـد الحفيـظ أنـه سـيتم 
عقد جلسـة مـع عفروتو لبحـث رغبته 
في الاحتـراف مـن عدمها قبل مناقشـة 

التفاصيل مع مسئولي القادسية. 

ليفربول يوافق على مواجهة الزمالك 
في الاحتفال بمئويته 

■د بوينـس آيرس ـ د ب أ: اسـتعاد نجم 
كـرة القـدم الأوروجويانـي دييجـو فورلان 
ذاكـرة التهديـف مـن جديـد وسـجل ثنائية 
لمنتخـب بـلاده الذي أنقـذ بطولـة كأس أمم 
أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريكا) الــ43 من 
فـخ الملـل وتوج عـن جـدارة بلقـب البطولة 
بعدمـا ألحـق بمنافسـه منتخـب باراجواي 
الهزيمـة وتغلـب عليـه 3/صفـر فـي المباراة 
النهائية على استاد «مونومنتال» بالعاصمة 

الأرجنتينية بوينس آيرس. 
وأسـدل منتخب أوروجواي الستار على 
البطولـة بفـوز مسـتحق ليتـوج مـن خلاله 
بلقـب البطولـة للمـرة الخامسـة عشـر فـي 
تاريخـه وينفـرد بالرقـم القياسـي فـي عدد 
مـرات الفوز باللقـب بفارق لقـب واحد فقط 
عن المنتخب الأرجنتيني شريكه السابق في 

الرقم القياسي. 
وواصل المهاجم الشـاب لويس سـواريز 
تألقـه فـي البطولـة الحالية وسـجل الهدف 
الأول لمنتخـب أوروجـواي فـي الدقيقـة 12 
كما اسـتعاد زميله المخضـرم دييجو فورلان 
ذاكرة التهديف ونجح في هز الشـباك أخيرا 
وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 

42 و90. 
واهتـزت شـباك خوسـتو فيـار حـارس 
مرمـى باراجـواي بثلاثة أهداف فـي المباراة 
علـى  شـباكه  نظافـة  علـى  حافـظ  بعدمـا 
مـدار 240 دقيقـة هي زمـن الوقتـين الأصلي 
والإضافـي في كل مـن مباراتـي الفريق أمام 

البرازيـل وفنزويلا فـي الدورين السـابقين 
بالبطولة. 

مغامـرة  أوروجـواي  منتخـب  وأوقـف 
منتخب باراجواي وألحق به الهزيمة الأولى 
فـي البطولـة وحرمـه مـن التتويـج بلقـب 
البطولـة لـم يحقق فيهـا أي فوز فـي طريقه 

للنهائي. 
الحلـم  أوروجـواي  منتخـب  واسـتكمل 
وأحرز أول لقب له في البطولة منذ عام 1995 
بينما فشـل منتخب باراجواي فـي مواصلة 
مسـيرته الأسـطورية فـي البطولـة الحالية 
حيث سقط في فخ الهزيمة أخيرا بعد خمسة 

تعادلات متتالية. 
وجـرد منتخـب أوروجواي منافسـه من 
لقب «ملـك التعادلات» كما أنقـذ البطولة من 
أن يذهب لقبها لفريق لم يحقق أي فوز حتى 

النهائي. 
وأقيمـت المبـاراة تحـت شـعار «الإثـارة 
تتحـدى الملـل» ونجـح منتخـب أوروجواي 
فـي تحقيـق التوقعـات المنتظرة منـه وجاء 
رده إيجابيـا على الترشـيحات الهائلة التي 
صاحبته قبل بداية البطولة للمنافسـة على 

اللقب. 
وجاء الفوز ليحـرم باراجواي من تعادل 
إلـى  بالمبـاراة  الوصـول  ومحاولـة  جديـد 
ضربـات الترجيـح مثلما حدث فـي الدورين 

الماضيين. 
واسـتهل منتخب باراجواي مسيرته في 
البطولـة بثلاثـة تعـادلات فـي الـدور الأول 

أمـام الإكـوادور سـلبيا ثـم أمـام البرازيـل 
2/2 وفنزويـلا 3/3 قبـل أن يواصل مسلسـل 
التعادلات في دوري الثمانية والأربعة حيث 
حافـظ علـى نظافـة شـباكه علـى مـدار 240 
دقيقـة متتالية وتعادل سـلبيا مـع البرازيل 
وفنزويـلا على الترتيـب قبـل أن يطيح بكل 

منهما عبر ضربات الترجيح. 
لقـب  باراجـواي  منتخـب  يحـرز  ولـم 
البطولـة إلا مرتين سـابقتين فـي عامي 1953 
و1979 ويسعى لاستعادة اللقب الغائب عنه 

منذ 32 عاما. 
وأكـدت البطولة أن منتخـب أوروجواي 
يمتلـك واحـدا مـن أفضـل خطـوط الهجـوم 
حيـث يتمتـع بالمزج بـين الخبرة والشـباب 
والنشـاط والقـدرة علـى تنفيـذ التعليمات 
الخططيـة للمدرب وشـهدت المبـاراة تأكيدا 
آخر على ذلك بعدما سجل سواريز وفورلان 

ثلاثة أهداف. 
فـي  كافانـي  إدينسـون  غيـاب  ورغـم 
مباريـات الفريـق الماضية بسـبب الإصابة، 
نجح الثنائي فورلان وسواريز ومعهما لاعب 
خط الوسـط المتألق ألفـارو بيريرا في قيادة 
الفريـق إلى النهائـي قبل أن يحرز سـواريز 

وفورلان لقب البطولة لمنتخب أوروجواي. 
وفشل فورلان، الفائز بجائزة أفضل لاعب 
في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 
في هز الشـباك على مـدار المباريات الخمس 
في البطولة الحاليـة ولكنه لعب دورا مؤثرا 
للغاية في تألق الفريق وانتصاراته وبلوغه 

أوروجواي تنقذ كوبا أمريكا من «ملك التعادلات» 
وتتوج باللقب للمرة الخامسة عشر

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: قبل بداية فعاليـات بطولة كأس أمم 
أمريـكا الجنوبية (كوبا أمريـكا) الـ43 لكرة القـدم والتي اختتمت 
فعالياتهـا في الأرجنتين، اتجهت جميع الأنظار في اتجاه المهاجمين 
سانشـيز  أليكسـيس  والتشـيلي  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 

والبرازيلي نيمار. 
وبعـد 24 يوما، أسـدل السـتار علـى فعاليـات البطولـة بأقدام 
الثنائـي الأبـرز في كوبا أمريـكا 2011 عندما أحرز لويس سـواريز 
هدفـا وزميلـه المخضـرم دييجـو فـورلان هدفـين ليقـودا منتخـب 
أوروجـواي إلى الفوز 3/صفر على باراجـواي في النهائي وإحراز 

لقب البطولة والتتويج ملكا على كوبا أمريكا. 
وتمتلـك العديد مـن المنتخبات مثل أسـبانيا وإنكلتـرا وهولندا 
والأرجنتين والبرازيل خطوط هجوم قوية ورائعة ولكن أيا منها لا 
يضم بين صفوفه أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا وأفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2011. 
وبعد عام واحد من فوز فورلان بجائزة أفضل لاعب في مونديال 
2010، جاء الدور على زميله الشـاب سـواريز ليفوز باللقب نفسه 

في كوبا أمريكا. 
وأعاد الثنائي فورلان وسـواريز، بعروضهمـا القوية والتفاهم 
الرائـع بينهمـا فـي بطولـة كوبـا أمريكا هـذا العـام، إلـى الأذهان 
مسـتوى الثنائي البرازيلي الخطير روماريو وبيبيتو في مونديال 

1994 بالولايات المتحدة. 
وبمجـرد انتهـاء المباراة النهائيـة للبطولة مسـاء الأحد، اندفع 
الجميع فـي اتجاه فورلان وسـواريز لمعانقتهما بعـد الإنجاز الذي 
تحقـق على اسـتاد «مونومنتـا» بالعاصمـة الأرجنتينيـة بوينس 

آيرس. 
وظهـر اللاعبان على مقربة مـن بعضهما البعض كمـا هما دائما 
ومثلمـا كانا فـي المباراة أيضا حيث سـجل سـواريز الهـدف الأول 

للفريق في شباك باراجواي وصنع واحدا من هدفي فورلان. 
ولا تقتصـر مميزات اللاعبين على إحراز الأهداف وإنما يجيدان 
صنع اللعب وصناعة الأهداف كما يجيدان التسديد بالقدم والرأس 

إلى جانب السرعة في التحركات والوعي الخططي. 
وينتظـر أن تكون هـذه البطولة هي المشـاركة الأخيرة لفورلان 
/32 عامـا/ فـي بطولات كوبـا أمريـكا بينما تبدو خطـوة جيدة في 

مسيرة سواريز /24 عاما/ التي ما زالت في أوجها. 
ووصف المدرب أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي 
مهاجمـه الشـاب سـواريز بأنـه «لاعـب ذو خصائـص وإمكانيات 

استثنائية». 
وأضاف تاباريز «أشـعر بالدهشـة ممن يرون مستوى سواريز 
فـي هـذه البطولـة مفاجئـا رغـم الأهـداف التي سـجلها قبـل هذه 

البطولة». 

فورلان وسواريز.. «طابية وفيل» 
يخدمان «الملك» في شطرنج كوبا أمريكا 

النهائي قبل أن يسـتعيد ذاكرة التهديف في 
المبـاراة ويؤكد فـوز الفريق بالمبـاراة ولقب 

البطولة. 
وسـجل فورلان هدفين بعدما فشل في هز 
الشـباك منـذ أهدافه الخمسـة فـي مونديال 

 .2010
كمـا كان لتألق سـواريز، صاحـب هدفي 
الفوز على بيرو، دورا كبيرا في بلوغ الفريق 
المباراة النهائية قبل أن يفتتح التسـجيل في 

المباراة. 
وافتقد منتخب باراجواي جهود ثلاثة من 
أبرز لاعبيـه نظرا لغياب جوناثان سـانتانا 
بسـبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الفريق 
وروكـي سـانتا كـروز وأورليانـو توريـس 

للإصابة. 
الخطـوط  خـارج  المواجهـة  وانتهـت 
لصالح أوسـكار تافاريز المدير الفني لمنتخب 
خيـراردو  الأرجنتينـي  علـى  أوروجـواي 

مارتينو المدير الفني لباراجواي. 
عامـا/   64/ تافاريـز  أوسـكار  وتولـى 
أوروجـواي  منتخـب  تدريـب  مسـئولية 
في عـام 2006 وقـاده إلـى المركـز الرابع في 
مونديـال 2010 بينما تولـى مارتينو تدريب 
منتخـب باراجـواي فـي عـام 2007 وقـاده 
لـدور الثمانيـة فـي مونديـال 2010 ولكنـه 
خرج بصعوبة بالغة وبالهزيمة صفر/1 أمام 

منتخب أسبانيا الذي توج لاحقا باللقب. 
وغاب مارتينـو عن مقاعد الجهـاز الفني 
فـي اللقـاء حيـث أدار فريقـه مـن المدرجات 
للمـرة الثانية فـي البطولـة الحاليـة بعدما 
طـرد للمـرة الثانيـة وذلك في لقـاء فنزويلا 

بالمربع الذهبي. 
وكانـت هذه هي المرة الأولـى التي يلتقي 
فيهـا الفريقـان في المبـاراة النهائيـة ولكنها 
ليسـت المواجهة الأولى بينهمـا بالطبع على 
مـدار تاريـخ كوبـا أمريـكا حيث سـبق لهما 
أن التقيـا 24 مـرة فـكان الفـوز مـن نصيـب 
أوروجواي في 14 لقاء مقابل ستة انتصارات 

لباراجواي وأربعة تعادلات. 
وسـجل منتخـب أوروجواي خـلال هذه 
المباريات 50 هدفا وارتفع العدد إلى 53 هدفا 

مقابل 32 في شباكه. 
وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب 
منتخـب أوروجواي الـذي كاد أن يتقدم بعد 
دقيقـة واحدة مـن بداية المبـاراة حيث تلقى 
المدافع دييجـو لوجانو كرة من ضربة ركنية 
سـددها برأسـه لكن الحارس الباراجوياني 
خوستو فيار تصدى لها على خط المرمى قبل 

أن يشتتها الدفاع. 
وحاصـر منتخـب أوروجـواي منافسـه 
في وسـط ملعبه في الدقائـق الأولى قبل أن 
يدخـل المنتخـب الباراجويانـي فـي أجـواء 

المباراة. 
وفي الدقيقة 12 تقدم منتخب أوروجواي 
بهـدف سـجله لويـس سـواريز الـذي تلقى 
تمريـرة طوليـة وراوغ الدفـاع ببراعـة ثـم 

سددها بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك. 
الباراجويانـي  المنتخـب  كثـف  وبعدهـا 

محاولاتـه لتحقيـق التعـادل وتجديـد أمله 
لكنـه وجد صعوبـة في الوصـول إلى مرمى 

منافسه. 
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في 
وجـه الباراجوياني فيكتور كاسـيريس في 

الدقيقة 17 بسبب عرقلة لويس سواريز. 
كذلك حصل الأوروجوياني دييجو بيريز 
على إنذار في الدقيقة 25 بسبب الخشونة ثم 
حصل زميله خوسـيه فيرناندو كاسـيريس 

على إنذار أيضا بعد ثوان. 
وسـيطر التوتـر شـيئا ما علـى اللاعبين 
واسـتمرت الخشـونة في الأداء حيث حصل 
الأوروجويانـي ماكسـيميليانو بيريرا على 

إنذار في الدقيقة 30. 
وسـيطر منتخـب باراجواي علـى الكرة 
بشـكل أكبر نسـبيا لكنـه لم يشـكل خطورة 

على المرمى الأوروجوياني. 
دييجـو  الأوروجويانـي  النجـم  وكاد 
فـورلان أن يضيـف الهـدف الثانـي لمنتخب 
بـلاده فـي الدقيقـة 33 عندما تلقـى عرضية 
وانطلق بسـرعة عالية نحـو منطقة الجزاء 
وسـط رقابـة دفاعيـة لصيقـة ثم سـدد كرة 
لهـا  تصـدى  الحـارس  لكـن  قويـة  زاحفـة 

ببراعة. 
وسدد النجم سواريز كرة قوية من داخل 
منطقة الجزاء في الدقيقة 37 لكنها اصطدمت 

بالشباك من الخارج خلف القائم مباشرة. 
قويـة  كـرة  فـورلان  سـدد  ثـوان  وبعـد 
ارتطمـت بـالأرض ثم تصـدى لهـا الحارس 

الباراجوياني على خط المرمى. 
وفـي الدقيقـة 42 أضاف دييجـو فورلان 
الهـدف الثانـي حيـث تلقـى عرضيـة علـى 
حدود منطقة الجزاء مـن اريفالو ريوس إثر 
خطأ دفاعي من لاعبي باراجواي، ولم يتردد 
في تسـديد الكرة في الشـباك ليكون الهدف 

الأول لفورلان في البطولة. 
ولم تسـفر الدقائـق المتبقية من الشـوط 
الأول عـن جديـد لينتهي بتقـدم أوروجواي 

2/صفر. 
المنتخـب  كثـف  الثانـي  الشـوط  وفـي 
الباراجويانـي محاولاتـه لتقليـص الفـارق 
لكـن الفريـق الأوروجويانـي توخـى الحذر 
الدفاعي الشديد وأبعد الخطورة عن مرماه. 
وبعدها اسـتعاد المنتخب الأوروجوياني 
حماسه الهجومي لكنه اصطدم بحذر دفاعي 
مـن جانـب منافسـه الـذي يسـعى بشـتى 

الطريق لتعديل النتيجة. 
شـباك  يهـز  أن  فالديـز  فيكتـور  وكاد 
تلقـى  حيـث   54 الدقيقـة  فـي  أوروجـواي 
تمريرة طولية من نيسـتور أوسـفالدو على 
حدود منطقة الجزاء وسدد كرة ساحرة لكن 
الحظ عانده واصطدمـت بالعارضة لتضيع 

أخطر فرص المنتخب الباراجوياني. 
علـى  أخـرى  خطيـرة  فرصـة  وضاعـت 
تدخـل  حيـث   63 الدقيقـة  فـي  باراجـواي 
حارس المرمى فيرناندو موسـليرا في الوقت 
المناسـب ليقطع تمريـرة عرضية خطيرة من 

ايفان بيريس. 

■ برلين ـ د ب أ: شـن نادي بايـرن ميونيخ الألماني حملة 
انتقادات جديدة ضد اللاعب التشيلي الدولي أرتورو فيدال 
المنتظـر انتقاله مـن باير ليفركـوزن الألماني إلـى يوفنتوس 

الإيطالي في الفترة الحالية. 
واتهـم كارل هاينـز رومينيجه نائب رئيس نـادي بايرن 

اللاعب بالكذب واللاأخلاقية. 
وذكـر رومينيجـه، فـي مقابلـة نشـرتها مجلـة «كيكـر» 
الألمانية، «لا نريد لاعبين مثله في صفوف بايرن.. وعد فيدال 
رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس مرارا بأنه سيوقع 
علـى عقد الانتقال إلى بايرن.. والآن، نرى كيف يفي اللاعب 

بوعوده». 
وأضاف «إذا حافظ اللاعب على كلمته وأظهر شخصيته، 
يكـون رجـلا أخلاقيـا. وكان مـن المفتـرض أن يكـون معنـا 

اليوم». 

وأبدى هونيس إنزعاجه ودهشـته في الأسـبوع الماضي 
مـن انتقـال فيـدال إلـى يوفنتـوس. وقـال هونيـس «حنث 
اللاعب بوعده ولم يحافظ على كلمته.. ولكنه لا يحظى بأي 
قيمـة».  وامتدت انتقـادات رومينيجه إلى نـادي يوفنتوس 
أيضا بعـد التصريحات الصـادرة من النـادي الإيطالي بأن 

فيدال «يلعب الآن للنادي الذي ينسجم معه». 
وقال رومينيجه «علينا فقط أن نشـاهد السجل القضائي 
ليوفنتوس في السنوات القليلة الماضية ومستواه الرياضي. 
ومـن هنـا، يمكننـا تهنئـة فيدال» فـي إشـارة إلـى فضيحة 
التلاعـب بنتائج المباريات التـي أدت لتجريد يوفنتوس من 

لقب الدوري الإيطالي عام 2006. 
ويمتـد عقـد فيـدال /24 عامـا/ مـع ليفركوزن حتـى 2012 
ولكنه أكد أنه سيوقع عقدا مع يوفنتوس لمدة خمس سنوات، 

حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية. 

رومينيجه يتهم التشيلي فيدال بالكذب
 ويسخر من تصريحات يوفنتوس 

الإعـلام  بـدا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
مـن  اقتناعـا  أكثـر  الاثنـين  الأسـباني 
أي وقـت مضـى بـأن صانـع الألعـاب 
الأسـباني سيسـك فابريجـاس بصدد 
الانتقال من نـادي آرسـنال الانكليزي 
لكرة القـدم من أجل الانضمام إلى بطل 

أسبانيا وأوروبا برشلونة. 
برنامـج  تـرك  فابريجـاس  وكان 
 2003 عـام  فـي  ببرشـلونة  الشـباب 
وهو فـي السادسـة عشـرة مـن عمره 
للانضمـام إلى آرسـنال، وسـرعان ما 
أصبح معشوق الجماهير وقائد الفريق 
المنتخـب  لاعـب  الانكليزي.  ولكـن 
الأسـباني ظل خلال العامين الأخيرين 

حريصا على العودة إلى برشلونة. 
«مـاركا»  صحيفـة  وأوضحـت 
الأسـبانية الاثنين أن مدرب برشـلونة 
بيب جوارديولا «يعتبر ضم فابريجاس 

أمرا مضمونا». 
وأشـارت الصحيفة الأسـبانية إلى 
أن برشـلونة رفـع قيمة العـرض الذي 
قدمه إلى آرسـنال لضم فابريجاس من 
30 مليـون يـورو (43.1 مليـون دولار) 
إلـى 36 مليون يـورو ، كما أنـه يحاول 
تضمين العديد من لاعبيه الناشئين في 

الصفقة. 
وغـاب فابريجـاس /24 عامـا/ عـن 
معسكرات آرسـنال التدريبية في آسيا 
وألمانيـا اسـتعدادا للموسـم الجديـد، 

بداعي الإصابة. 
من ناحية أخرى، أكدت محطة «راك 
«مـن  أنـه  الكاتالونيـة  الإذاعيـة   «1-

المرجح إتمام الصفقة هذا الأسبوع». 
أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فقد 
أوضحـت أن فابريجـاس كان اتفق مع 
مدرب آرسـنال الفرنسي آرسين فينجر 
قبل عام مضى بأنه سـيبقى مع الفريق 
لمـدة موسـم واحـد فقـط وأن فينجـر 
سيسـمح له بالانتقـال مـن الفريق في 
صيف 2011 إذا أنهى الفريق الانكليزي 
موسـما جديـدا دون إحـراز أي ألقاب، 

وهو ما حدث بالفعل. 
«سـبورت»  صحيفـة  وكانـت 
الكاتالونية أشارت إلى أن فابريجاس 

الإعلام الاسباني 
واثق من انضمام فابريجاس لبرشلونة 

وسـائل  أطلقـت  أ:   ب  د  ـ  مونتيفيديـو   ■
الإعـلام في أوروجـواي على منتخـب بلادها 
لكـرة القـدم لقبـي «الملـك» و»الأب» فـي قارة 
أمريـكا الجنوبيـة، بعد تتويجـه بلقب بطولة 
كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2011 

بالأرجنتين. 
وذكرت صحيفة «الباييس» الأوروجويانية 
فـي موقعها على الإنترنـت أن أوروجواي هي 
«أبـو أمريكا الجنوبية»، فـي تلاعب بالكلمات 
نظـرا للاحتفـال بعيـد الأب يـوم الأحـد فـي 
البـلاد.  أمـا موقع صحيفـة «الأوبسـربادور» 
فجـاء عنوانـه كالتالـي «عـودة ملـك أمريـكا 

الجنوبيـة»، مضيفـا أن أوروجـواي صنعـت 
«التاريـخ مـن جديد» بعـد أن قدمـت «مباراة 
هائلـة « أمـام باراجـواي، وذلـك فـي النهائي 

الذي انتهى بفوز أوروجواي 3/صفر. 
فـي  «الإسـبكتادور»  إذاعـة  وأشـارت 
موقعهـا علـى الإنترنـت أيضـا إلـى المنتخـب 
الأوروجويانـي أيضـا علـى أنه «ملـك أمريكا 

الجنوبية». 
وذكـر موقـع «180» الإخبـاري المحلـي أن 
منتخب «السـماوي كان الأفضـل طيلة اللقاء، 
وأصبـح أكثـر الفـرق فـوزا بلقـب البطولـة» 

برصيد 15 لقبا. 

الصحافة تطلق على منتخب اوروجواي
 «الأب» و«الملك» 

نجم ليفربول جو كول (يمين) في اخدى مباريات الفريق

«ضـاق ذرعا» باللعب مع نـادي لم يفز 
بأي ألقاب منذ عام 2005. 

برشـلونة  جماهيـر  أن  ويبـدو 
تخالجها مشـاعر مختلطـة حول إنفاق 
كل هذه المبالغ على لاعب كان بصفوف 
ناديهـا بالفعل ورحل عنـه قبل ثمانية 

أعوام. 
صفـارات  فابريجـاس  واجـه  فقـد 
جماهيـر  بعـض  مـن  الاسـتهجان 
برشـلونة عندمـا خسـر آرسـنال أمام 

بطل أسـبانيا في دور الــ16 من بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا فـي آذار/مارس 
الماضـي، ومـع ذلـك فـإن جوارديـولا 
مازال مصرا على اسـتعادة اللاعب في 

«كامب نو». 
ونجح برشـلونة حتـى الآن في ضم 
مـن  سانشـيز  أليكسـيس  الجناحـين 
أودينيـزي الإيطالـي وكيكـو فيمينيـا 
من إيركوليس الأسـباني خلال سـوق 

انتقالات اللاعبين الصيفية الحالية. 

سيسك فابريجاس يجتمـع  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  أسونسـيون/بوينس   ■
الأرجنتينـي خيـراردو مارتينـو المدير الفنـي لمنتخب 
باراجواي لكرة القدم هذا الأسبوع مع مسئولي الكرة 
فـي البـلاد، قبـل أن يقـرر اسـتمراره فـي المنصب من 

عدمه. 
وقال خـوان أنخل نابـوت رئيس اتحـاد الكرة في 
باراجواي، عقب خسـارة الفريق في المباراة النهائية 
لبطولـة كوبـا أمريـكا صفـر/3 أمـام أوروجـواي، في 
تصريحات للصحف المحلية إنه سـينتظر القرار «وأيا 

كان، فإن الوداع سيكون بعناق ومصافحة». 
بالتأكيـد  الأمـر.  يتعجلـون  «البعـض  وأضـاف 
سـنعرف في الساعات الـ72 المقبلة ما يريده هو. نحن 

نتمنـى اسـتمراره، لكنه هو من سـيتخذ القـرار. إنها 
مسـألة تتعلـق بالحافز الكـروي، ولا علاقـة لها بالمال 
أو بغيره».  وعلق المدافع جوناثان سـانتانا على الأمر 
بقولـه «نعـرف مـا قدمـه مارتينـو للفريق ومـا يمثله 
للمجموعـة. لقـد رأينا جميعا ما أنجـزه. لا نعرف حقا 

ماذا سيفعل، وهل سيستمر أم لا». 
وأضـاف زميله باولو دا سـيلفا «أعتقـد أنه لو كان 
هناك ما يميزه كشـخص، فسـيكون الأمانة الشديدة. 

ما يقرره سنتقبله بترحاب». 
وأشـارت وسـائل إعـلام محليـة إلـى أن خيراردو 
الباراجويانيـة  العاصمـة  إلـى  سـيصل  مارتينـو 

أسونسيون اليوم الثلاثاء. 

مارتينو يقرر مستقبله 
مع باراجواي هذا الأسبوع 

لوكاس باريوس نجم باراغواي (يسار) يحاول الحفاظ على الكرة من منافسة نجم اوروغواي دييجو فورلان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مصــر علــى مفترق طرق وعليهــا ان تختار ســريعا اي طريق 
ســوف تمشــي فيه لتصل الى هدفهــا التي من اجلــه تخلصت من 
الرئيس الســابق مبــارك ونظامه الديكتاتوري وضحى بســببه ما 
يقرب من الف مصري بحياتهم بالاضافة الى عشرات المئات الذين 
فقدوا بصرهم اثناء الثورة لكي ترى مصر بعيونهم المستقبل الذي 

يحلمون به.
مصر امامهــا اختياران لا ثالث لهما اولهما هو الاستســلام الى 
ارادة قوى الظلام الشــيطانية والتيارات الدينية وتســليم البلد لهم 
ليعبثوا بها ويمزقوا وحدة شعبها ويدمروا اقتصادها وحاضرها 
ومســتقبلها مثلما فعل الطالبان بافغانســتان والبشير بالسودان 
وحمــاس بأهل غــزة والطلبة المســلمون بالصومــال ..اذا اختارت 
مصــر هذا الطريق وســلمت ارادتها لهؤلاء المتطرفين والمتشــددين 
فلــن يكــون مصيرها هي وشــعبها افضل من مصيــر الصومال او 

افغانستان او غيرهما من الدول الممزقة الفاشلة.
اما الاختيــار الثاني هو انتهــاز هذه الفرصــة التاريخية المتاحة 
الان لتأســيس دولة ديمقراطية عادلة عصريــة مدنية حديثة تقوم 
ركائزها على تشــجيع العلــم والمعرفة والابتــكار والبحث والعمل 
بجديــة وزيادة الانتاج واحتــرام حقوق الانســان المصري وحرية 
العقيــدة لكــي نلحــق بركب الحضــارة والــدول المتقدمــة، ونكون 
قادرين في مدى ســنوات قليلة علــى الاعتماد على النفس في كافة 
المجــالات. مصر في هــذه اللحظة تبدو كما لــو ان هناك من يحاول 
ارغامها على السير في الطريق الذي يقودها لكي تصبح دولة دينية 

فاشــلة يديرها متطرفون ومتدروشون لا يهمهم توفير لقمة العيش 
للغلابة او فرص العمل للعاطلين او الاسكان باسعار معقولة لملايين 
المصريــين الذين ينامون فــي المدافن مع الاموات او في مســاكن لا 
تصلح لمعيشــة الحيوانات، وانما كل ما يهمهم هو تحقيق اجندتهم 
الهدامة وفرض ارادتهم ونفوذهــم وافكارهم العنصرية على ابناء 

الوطن وتحقيق المكاسب والمصالح المادية باسم الدين.
على سبيل المثال الاخوان المسلمين يتصورون ويؤيدهم في هذا 
التصــور بعض الذين يديــرون الامور حاليا فى مصــر انهم افضل 
جماعة او مجموعة تصلح لتولي الحكم خلفا لمبارك، واذا ســألتهم 
عن برامجهم لتطوير مصر وحل مشاكلها او كيف سيوفرون ملايين 
فرص عمل للعاطلين والخريجين الجدد من المعاهد والجامعات فلا 
تجد عندهم اجابة واحدة مقنعة وانما مراوغة ومهاترات وســباب 

وتكفير لاصحاب الرأي المخالف!! 
على اي حال انني ارجو من الذين يطالبون بدولة دينية في مصر 
وتطبيق الشــريعة والحدود ان يتأملوا فى تجــارب الدول الاخرى 
التي اختارت الســير في هذا الطريق وكيف انها كانت بلا استثناء 
تجارب دموية فاشلة محزنة ادت الى خراب وتمزيق وافلاس هذه 
الدول وتجويع شعوبها.. لا توجد دولة واحدة في العالم الاسلامي 
طبقت الشــريعة الاســلامية ونجحت بما فيهم باكســتان وايران.. 
فلمــاذا اذن لا نتعلــم من تجارب الاخرين حتــى نتجنب الوقوع في 

نفس الاخطاء رحمة بالشعب المصري الذي عانى بما فيه الكفاية.
لا شــك ان الاختيــار الاول هــو الافضــل والانســب بــكل تأكيد 

لمســتقبل مصر والاجيال القادمة ولكن لكي يتحقق ويصبح واقعا 
ملموســا فى مصــر لا بــد وان يتحلــى المجلس العســكري الحاكم 

بالشفافية عند اتخاذ القرار ويكف عن محاباة الاخوان المسلمين
والسلفيين واخوتهم .. لا بد ان يتخذ المجلس موقفا اكثر ايجابية 
تجــاه المطالبة الشــعبية المتكــررة بكتابة دســتور جديــد اولا لانه 
يســتحيل قيام بناء قوى متماســك يقدر علــى الصمود ضد الرياح 
والزلازل بدون بناء قاعدة خرسانية قوية له.. ولا بد ايضا ان يصر 
الشــعب على رفض الدولــة الدينية مهما كلفهم مــن تضحيات لان 
البديل معناه خراب مصر وضياع مســتقبلها وجوع واذلال شعبها 
العظيم على ايدى هذه القلة المتطرفة المســتبدة المتعجرفة التي تكفر 

كل من يقف في طريقهم او يعترض على فكرهم.
ان مصيــر مصــر ومســتقبلها لــن يحــدده الامريــكان او اموال 

السعودية او ضغوط الدول
الاوروبيــة او اي قــوى كبيــرة او صغيرة خارج الوطــن.. وانما 
الذي ســيحدد مصيرهــا هم ابناؤهــا الذين يعيشــون على ارضها 
ولا احد غيرهــم، ولذلك نأمل ان يتحلوا بالحكمــة وبعد النظر لكي 
يختــاروا الطريــق الصحيح الذي يقودهــم هم وبلدهــم واجيالهم 
القادمة الى الخير والحرية والرفاهية والعدل والمســاواة لكل فرد، 
ســواء كان مســلما او مســيحيا او يهوديا او حتى غير مؤمن بأي 

دين من الاديان.
 صبحي فؤاد - استراليا
 sobhy@iprimus.com.au

اختياران لتحديد مصير مصر 

■ للجمعــة فــي التاريخ العربــي الحديــث دلالات كبيرة وصدى 
كبير... وللجمعة في قلوب المسلمين مكانة مميزة فهي يوم أجازتهم 
الأســبوعية ويجتمعون علــى قلب واحد لصــلاة الجمعة... الجمعة 
التي اقصدها هي جمعة التنحي للرئيس علي عبدالله صالح، وتكون 
آخر جمعة، ويمكــن أن نطلق عليها «جمعة البــراءة» و»جمعة حفظ 
ماء الوجه» و»جمعة الحكمة والعقل»... جمعة نريد أن نسطرها في 

التاريخ من غير رتوش لا كجمعة 18 آذار/مارس 2011 الدامية.
لن ننســى جمعة 14 كانون الثاني/يناير 2011 وأيضاً لن ننســى 
جمعة 11 شــباط/فبراير 2011 ففي الاولى كان هروب زين الهاربين 
بــن علي، وفــي الثانيــة كان تنحي البروفيســور في العنــاد محمد 
حســني مبارك، ومن هنا نريد أن تكــون جمعاتنا مخصصة لرحيل 
الهاربين والمعاندين والكارهين للســلطة، والعابدين لها والمتشبثين 
بهــا، ونريد نحــن العرب أن تكــون جمعاتنــا فرصــة للتخلص من 

الفاسدين والمفسدين.
نريــد جمعتنا هذه أن تكــون جمعة مراجعة الــذات للرئيس علي 
عبداللــه صالح، بحيــث يفكر فيها جيــداً انه دوماً ما يقــول انه مل 
وســئم من الســلطة، ولــذا فهو يقــرر التخلــي عن الســلطة ويطلب 
الاعتــذار من الشــعب، لو أنه أســاء فهمهم، أو أنهم أســاءوا فهمه، 
بحيث تكون جمعة نتذكر فيهــا الرئيس علي عبدالله صالح بكل ود 
واحترام، وكونه رئيسا ســابقا وليس مخلوعا أو مطرودا أو أو.... 
الرئيــس قدم للوطــن الكثير ولكننا لــن نعفيه من تدهــور الاوضاع 
الاقتصادية والسياســية والاجتماعية والعلميــة والثقافية... وهي 
أوضــاع تراجعت كثيراً بســبب ســيادة دهماء الفســاد والتخلف، 
ومــن هنا نريــد أن تكون خاتمتــه خاتمة جيدة وحافظــةً لماء الوجه 
وحاقنــةً لدماء أبناء الوطن. نريد ان نتذكــره بكل خير وأنه الأوحد 
من بين اقرانه العرب الذي ســلم الســلطة عند رغبة الشــعب وليس 
عند رغبتــه ورغبة راكبي تاكســي الرئيس الذين ينفرطون ســريعاً 
وقت الشــدائد، وكم ســنتعجب ونضحك بألم وفرح عندما نشاهد 
دراما الســقوط للحزب الحاكــم والجماهير تلاحقه مــن «زنقة الى 
زنقــة ومن حارة الى حارة ومن بيت الى بيــت ومن طاقة الى طاقة» 

لأن مصير الاحــزاب العربية الحاكمة دوماً ما يكون مأســاويا بعد 
سقوط الزعيم وخروجهم من دوائر ومربعات الحكم.

لا نريــد الشــماتة باحد من النــاس، ولكننا لا نريد ايا من البشــر 
أن يشــمت ويســتهين بالشــعب والاوطان، ومن هنا فــلا بد من ان 
يحتكم المــرء الى الحكمة والعقــل والمنطق، ولذا فالــى يوم الجمعة 
نناشــد الرئيس علي عبدالله صالح أن يحكم قلبه ومشاعره لصالح 
الوطن والشــعب وليس لبطانته السيئة والفاسدة والمتحجره عقلياً 

وعاطفياً.
لشــباب الثــورة دعوني أحني رأســي لكــم وارفع قبعتــي لكم... 
دعوني نيابةً عن جيلي أبلغكم بالقول انكم هزمتمونا ونحن بالفعل 
هرمنــا ومــا فعلتموه سيســجله لكــم التاريــخ بأنصــع الصفحات 
وبحروف ذهبية، لانكم ولانكم ولانكم فجرتم ثورة ســلمية ســلمية 
ســلمية أذهلتنــا وأذهلــت العالــم، فأنتم وشــباب مصــر وتونس 
تســتحقون أن نتغنــى بكــم وببطولاتكــم وشــجاعتكم... فكونــوا 

صبورين حتى الجمعة والله يوفقكم وينصركم.
 د. عبدالله الشعيبي
كاتب وباحث يمني

اخشع أنت في الداخلية 
■ أســعد أم ســعادة؟ لا تــكاد تخلــو دولــة أو حضــارة مــن 
شواهد تمجد وتخلد ذكرى مناضليها الثائرين في سبيل الحرية 
والاصلاح ففي المكسيك هناك صرح الثورة الذي أصبح ضريحا 
لشــهداء الثورة المكســيكية، وفي ألمانيا هناك بوابــة برادنبورغ 
الشــاهدة على وحدة الشــقين الألمانيين هذا غير أقــواس النصر 
في باريس وإيطاليا، وكلها قائمة لتذكر من نســي وتعيد الدرس 
علــى من لم يفهم، وحتى العرب اســتحدثوا تســمياتهم وأصبح 
للميادين والدواوير ارتباط بتاريخ الثورة الحديثة وبالتضحيات 
العظيمــة التــي بذلتها ثلــة مواطنــين لتعيش الأغلبية فــي كرامة 

وعدل وحرية. 
ولا يختلــف الأمــر عندنا في الأردن وتاريخنــا مضمخ بالمجد، 
واعتصام شــباب 24 آذار في دوار الداخلية ما هو الا إحياء لهذه 
الصفحات الماجدة في رفض الظلم والفساد في أيام نتنسم فيها 

ذكرى أعظم بســالة أردنية في معركة الكرامة من يوم الجمعة 25 
آذار لم يعد دوار الداخلية وميدان جمال عبد الناصر زنقة نحاول 
الفرار منها وتجنبها هروبــا من الزحمة بل أصبح مزارا نقرأ فيه 
الفاتحة ونصلي على أرواح الشــهداء الذيــن يرفرفون حوله في 
حواصل طيــر خضر، ونســتذكر فيه الدم الأردنــي الغالي الذي 
ســال وحرمته عند الله الأعظم من حرمة الكعبة، نستذكر كم هو 
الإصلاح غالٍ وكم هو الوطن غالٍ، ونســتذكر همة شباب سالت 
دماؤهم لتسقي محبتهم وولاءهم للوطن سنذكر في الوقت الذي 
وقفت أنــا وأنت، أو اختبأت فــي بيتي أنا وأنت، أو ســكتت عن 
الحق أنا وأنت، أو لم أعمل للإصلاح أنا وأنت أن رجلا خمسينيا 
وشــابا عشــرينيا وضعا حياتهما على المحك وفاضت روحيهما 
بالألم والشــكوى الــى بارئها دفاعا عن حــق المواطنين في عيش 
كريم فــي بلاد الكرامة والكرمــاء، ونحن في حروبنــا التنظيرية 
على الولاء والانتماء وشكله وأهدافه ووسائله، وبينما نحن في 
معــارك المناظرة شــريفة ونظيفة أو غير ذلــك كان غيرنا يمهرون 
بدمائهــم توقيعهــم على وثيقــة الولاء الأبــدي لــلأردن الذي لم 
يعرفــوا وطنا غيره ولا يرضون عنــه بديلا ولا منه رحيلا وصدق 

فيهم وصف الشاعر: 

بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومـــهم ليبقـــوا 
ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدى لهمو وعتق 

فــي الوقــت الــذي اختلــط فيــه الحابــل بالنابــل والضارب 
بالمضــروب والضحيــة بالمعتــدي، كان في الأفــق ملائكة بيض 
الثيــاب بيــض الوجوه معهم كفــن من أكفان الجنــة وحنوط من 
حنوطهــا جاؤوا ليســتقبلوا الســعد خيري وابن ســعادة علاء، 
وفوق سماء الداخلية صوت لا يســمعه الثقلان فهو نداء خاص 
لأصحــاب الأرواح يقول «أيتهــا الروح الطيبــة اخرجي الى روح 

وريحان ورب غير غضبان».
فــي الداخلية هناك براعم تفتحــت وهمم تجمعت وحريصون 
توحــدوا وعقلاء التفــوا وهذه أشــياء خالدة لا تمــوت نتذكرها 
كلمــا مررنا بدوار الداخلية، وننتظر هطول الخير بعدها وحصاد 

الإصلاح، وبذا يبشرنا الشهداء سعد وسعادة.
د. ديمة طارق طهبوب 

■ يثــار بين الحــين والاخر، وبشــكل متقطع موضوع الفســاد، 
وخاصة الفســاد ذو النوع الثقيــــل، اي فســاد الــوزراء وامثالهم، 
وتبدأ وســائل الاعلام، المحليــة وبالاخص الخارجيــة بالــــحديث 
والتخمــين وعمليات الطــرح والجمع، ويبدأ المواطــــن الفلســطيني 
العادي، الذي ســأم واعتــاد على مثــل هكــــذا انبــاء، بالحــــديث 
كذلك عن الفســاد واســبابة وتداعياتــة وانواعة، وبعد ايــام يتـــم 
تناســي ذلك، بأنتظــار التصـــريــح او الحديث القادم عن الفســاد 

والفاسدين؟
واذا كانــت الجهــات الفلســطينية العليا، وبانواعهــا، قد اعطت 
المجــال وباوســع صــورة، لمتابعة ومحاصــرة ومن ثم اســتئصال 
موضوع الفساد من البلاد، فالسؤال هو ما الذي يحدث، وبعيدا عن 
التصريحات، على المســتوى العملي، حيث يبدو من التصريحات ان 

هناك قضايا وتحقيق ومتابعة، والاهم هناك هيئات تم انشاؤها لهذا 
الغــرض، وهناك طاقم وميزانيات والاهــم قرار، لاجراء التحقيقات 
والمتابعات، وهناك كذلك في مجتمعنا الفلســطيني هيئات للمجتمع 
المدني تهتم بموضوع وقضايا الفســاد، سواء بشكل مباشر او غير 
مباشر، وهذه الهيئات كذلك لها طاقمها وميزانياتها وتصدر تقارير 
سنوية وتعقد ورشــات عمل ومؤتمرات وما الى ذلك، وهناك اعلام 
تــواق لتلقف اخبار الفســاد، حتى لو كان تصريــح من عدة كلمات، 
ورغم هــذا الزخم، لم يت حتى الان عــرض او الكتابة عن قضية من 
قضايا الفساد، تم معالجتها من الاول الى الاخر، بشكل موضوعي، 
مهني، وبعيدا عــن الاتهامات والالفاظ هنا وهناك، قضية تم عرض 
نتائجها على الملاء وبالتفصيل، ليس فقط لاشــباع نفســية المواطن 
المتعطــش لذلك، ولكــن لتشــكل رادع، وكذلك لتبرر كل هــذا الزخم 

حول مكافحة الفساد الذي نسمع عنة من هنا او هناك؟
واذا كان مــن ضمــن أولويــات للعمــل للحكومــة الفلســطينية، 
وحســب خطتها، هو إرساء قيم النزاهة والشــفافية وتوفير الأمن 
وترســيخ سيادة القانون والمساواة، وذلك من اجل بناء مؤسسات 
دولة ترتكز على أســس قويــة تقاوم الاهتــزاز. واذا كانت الاجواء 
العربية التي تتفاعل من حولنا، ســواء من مصر او اليمن وســورية 
وغيرهما، تمتلىء بالحديث عن الفســاد، وبأن ماجرى ويجري في 
المنطقة العربية يتمحور حول قضايا الفســاد وبأنواعه، من فســاد 
سياســي او مالي او اداري او حتى فساد صحي وبيئي، من خلال 
التلاعــب بحياة الناس، وذللك بأغراق الاســواق بالطعام وبالدواء 
وبالميــاة التــي لا تصلــح لاســتهلاك الناس، فــأن من حــق المواطن 
الفلسطيني ان يرى ويلمس قضايا فساد، تم استلامها ومعالجتها 
وانهائهــا وبالتالي عرض نتائجها، بشــكل يقنــع او يروي ظمأ هذا 

المواطن التواق لذلك. 

الدكتورعقل أبو قرع

لتكن آخر جمعة 

وماذا عن الفساد في فلسطين؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

هوية دولة جنوب السّودان ومصر
■ نتابــع كثيــرا هــذه الأيــام وعلى جميــع الأصعدة والمســتويات جدلا وتســاؤلات حــول هوية 
ومســتقبل وولاء دولة جنوب الســودان التي اعترفت بها عدّة دول بما فيها حكومة عمر البشير في 
الخرطوم وتطرّق الكثيرون حقيقة الى معالم هذه الدولة الوليدة التي إستبشــر بها إفيقدور ليبرمان 
قبل الجميع والتي تنبّأ بولادتها خبير الشــؤون العربية في إحدى أشــهر الصّحف العبرية «تسيفي 
برائيــل» منــذ 2010/12/22، ولا يختلف الكثيرون حول تاريخية هــذا المخطّط الذي يعود تاريخه إلى 

سنة 1967 م حسب إفادة خبير الشؤون الافريقية في إسرائيل «موتساريا موننا».
و لكن التســاؤل الذي يهم حقيقة دول العالم العربي وشمال أفريقيا وخاصة مصرهو التالي: هل 
أنّ هوية دولة جنوب الســودان ســتبقى على وفائها لعرّابيها أم أن الجغرافيا ستحول دون صناعة 
تاريخ مشترك بين تركة بيلفور ومغانم سيلفا كي؟ ثمّ ما الذي طرأ في زمن ضيّق حتى يتنازل البشير 
بســهولة عمّا قال عنه «مســتحيلا» لســيلفا توري كير؟ بالإضافة إلى ذلك كيف ســتكون السياســة 
الخارجية لمصر بعد أن أصبح الخطر يهدد جنوب جنوبها بعد أن كان حصرا في شــمالها الشــرقي؟ 

أسئلة أطرحها وأمضي علها تجد من يجيب عليها في قادم الأيام.
فرحات الطّويل - تونس
touilfarhat@yahoo.fr

ثورة تونس ليست بخير
■ فــي تونس احتجاجات شــعبية متعاظمة لا تخلو من القلق، وفوضــى عارمة، تترافق مع فرحة 
الشــعب بسقوط النظام، لكن بسبب سيادة مناخ الحريات السياسية الان وتصارع الاحزاب والاراء 
المختلفة، يبرز هنا صراع جديد تماما هو الانتخابات وكيفية اجرائها وتفعيلها باعتبارها وليدا حديثا 
غيــر متمرس، كذلــك تعاني تونس من وضــع اقتصادي منهار بســبب غياب مردود الســياحة على 
الشعب التونسي، الذي هو احوج الان الى انتخابات شرعية كي لا تنحرف البلاد الى الهاوية بعد كل 

هذه التضحيات، لان الوطن غال والاستقرار ايضا لا يقل اهمية عن الثورة.
 هاشم الجيشي

زعامة أحادية مريضة لعالم مضطرب 
■ ان الزعامــة التــي تتصرف بها الولايــات المتحدة الأمريكيــة اليوم هي زعامة مــن جانب واحد 
معتمدة في ذلك على اســتخدام القوة العســكرية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية ايضا، وهذا 
ما يجعل المجتمع الدولي يقبل هذه الســيادة والريادة بدون وجود توازن عالمي يحقق الامن والسلام 
لكافة دول العالم. ان هذه الهيمنة والســيطرة المتوجهة نحو ترســيخ الــدور القيادي والإمبراطوري 
للولايــات المتحدة الأمريكية ســوف يظــل قائما وبتكاليف ارخــص ما دام ان هنــاك انعدامية تواجد 
التعدد القطبي، فلقد ســبق للولايــات المتحدة الأمريكية ان أعلنت زعامتهــا للعالم في الحرب العالمية 
الاولــى، ولم يتحقق لهــا الامر، ولكن هــذه الزعامة فرضت وجودهــا الى غاية حاضرنــا المتهاوي، 
وبالرغــم من تواجد اكراهات واجهت هذه الزعامة، الا ان هــذا الامر يظل واقعا بالنظر لما تتوفر عليه 
الولايــات المتحدة من مقومات القوة الاقتصادية والعســكرية والسياســية والثقافيــة، وبهذا يمكن 
القــول ان هده الزعامة قائمة مادام ليس هناك من يواجه هــذا الدور الامبراطوري المتفاوت في قوته 
والذي يسعى الى تغيير السياسية للعالم وفقا لمخططاته ومصالحه الإستراتجية فقط، وحتى ان هذا 
القطب الأحادي اصبح مســاهما فعالا في ما يخص تصدير النموذج الديمقراطي ويحث على إتباعه، 
فهــده الزعامة القيادية ترى فــي مقوماتها النموذج الأصلح التي يجب علــى الدول في العالم الثالث 
إتباعه والعمل بما في محتواه ومضمونه الجوهري، ولكن يبقى الســؤال مطروحا عن اية ديمقراطية 
مطلوب إتباعها في العالم العربي؟ ان الولايات المتحدة الأمريكية مصرة كل الإصرار على اســتمرارية 
إمبراطوريتهــا بكل الوســائل والطرق، وقد يصــل بها الامر الى الإضرار بمصالح الدول والشــعوب 
الاخرى. ان غياب منافس لهذه الهيمنة أسهم في تعزيز الدور الأمريكي امام اورويا الموحدة الواقعة 
تحت الوصاية الأمريكية، وبرغم من توحد اوروبا سياســيا لم تستطع بلورة رؤية سياسية مستقلة 

عن الدور الأمريكي المتحكم في إرادة هذه الدول.
شنكاو هشام 

سُتر صحفيين ام سلفيين؟
■ تكرمت الحكومة اليمنية على الصحافيين والإعلاميين بستر خاصة بهم تحمل كلمة «صحافة» 
فــي اعتصامات الجمعة، وجاءت هــذه البادرة كلفتة كريمــة من حكومتنا الرشــيدة لحماية وتمييز 
الصحافيين والإعلاميين، من شأنهم توفير الأجواء المناسبة للقيام بواجباتهم الصحافية، وجاء هذا 
الإجراءات كضمان عدم الاحتكاك بين الصحافيين والإعلاميين ورجال الأمن، منعا لتكرار احتكاكات 
واعتــداءات ســابقة وقعت بمثل هذه المناســبات وللتأكيد على ما يحمله اعضــاء الحكومة من افكار 
تؤكــد على حريــة الرأي والتعبير ووقوفها موقف الرجل تجاه جهاز الصحافة الشــامخ . وكما نعلم 
ان الصحافي انســان صاحب رسالة وجاهل من يعتدي على صحافي ويمزق رسالته، وعلى الاخوة 
الصحافيين تحري الدقة والحيادية والنزاهة في النقل للمحافظة على قدسية رسالتهم، فربما تكون 

بينة لاثبات ادعاء اي شهادة حق لصاحبها ان لا يشوبها زور او بهتان.
للأســف انقلب الحال على المحال، واصبحت هذة الســتر كعلامة ولونها هائــج ورمز كأنها كلمة 
تثيــر من امامها وتحرك وتفتل العضلات وتحرك العصي، وباتت تقرأ بدل صحافة، (ســلفية)، ولم 
يكــن لهــا اي اعتبار فهي ليســت بتوجه ديني او عرقــي او عنصري، فهي مهنة عريقــة ولها تاريخها 
وتتســم بالاخــلاق اولا ثم نقل الصــورة بكل شــفافية وحيادية، ومن يعمل فيها يبقى ذا شــخصية 
مميــزة له كلمته تذاع عبر الراديو او تشــاهد عبر شاشــات التلفزة أو تقرأ عبــر الصحيفة، فجاء هذا 
الموقــف البائس ليقلب الصحافي كما لو كان ســلفيا يحمل شــعارات وهتافــات وبالواقع ليس الى 

صحافي يبقى مواطنا وله حقوق قبل ان يكون صحافيا او إعلاميا.
 الصحافيون والإعلاميون ممن تحملوا كبد العناء للوصول الى ساحة النخيل في يوم مبارك وهو 
يــوم الجمعة ،هؤلاء الذين كان من المفترض حمايتهم الا نها كانت علامة لضربهم وتم الاتفاق كما لو 

كان حبرا على ورق او صرخة امل او هدنة لبني قرضة.
حكم علي العمري 
hakam_omari@yahoo.com

محاربة النسيان بالتذكر
يا حبيبة الشمس ويا معشوقة القمر سامحيني، فأنا كغيري من أبناء العرب نعيش مع أنفسنا ولا 

نعيش من أجلك أنا يا فلسطين يا قبلتي الأولى حائر وناقم من كل العرب
فلسطين أهديك أمسياتي وأقلامي بكل ألوانها وكلماتي العذبة بكل حروفها

خذيها مني بهدوء ولا تخبري أبناء العرب فهم سيلقون بي في البحر
فلسطين هل تقبلين جسدي الطاهر أن إدفن في أرضك يا اغنيتي

فلسطين أنا قررت أن أكون فلسطين
فلسطين أنا متعب وأشعر بالسعادة حين ألفظ إسمك الغالي على لساني

فلسطين هل تقبليني إبنك يا أمي الحبيبية 
فلسطين لا عشت لحظة واحدة إن لم أكتب إسمك في دمي

فلسطين إقبليني من الآن كاتباً أكتب من دمي الغالي لك وعنك وعن أبنائك 
فلسطين ما حاجتي للشمس وأنت الشمس 

فلسطين ما حاجتي للقمر وأنت القمر
فلسطين ما حاجتي للحب و أنت الحب 

فلسطين ما حاجتي لأمي وأنت أمي 
فلسطين ما حاجتي لشيء وأنت كل شيء 

فلسطين ما حاجتي لروحي وأنت روحي 
فلسطين ما حاجتي للطريق وأنت طريقي 

فلسطين ما حاجتي لعيني وأنت عيوني
فلسطين ما حاجتي للأصدقاء وأنت صديقتي 

فلسطين ما حاجتي لهم وأنت كل ما أملك 
كتبت كلماتي في الأعلى يا فلسطين

و دمعة لا تمتلك لوناً على خدي.
 إبراهيم محمد علي سلمان - اليمن
Ibrahim7salman@gmail.com
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أوقات الحيرة والتخبط.. عن مأزق الثورة المصرية

إعلام ينضح بالدجل وامتطاء العقيد لأحد متزلفيه غاية تدرك

بـربرية

عندما تنخرط فئات الشعب المسحوقة في جبهة أعداء الثورة في تونس..!!

النساء السعوديات يُردنَ سياقة السيارات شاء من شاء وأبى من أبى

■ لا شـك أن مـا تشـهده السـاحة المصرية من حـراكٍ يكتنفه 
قـدرٌ غير ضئيلٍ مـن الغموض...مضى ذلك التجمـع الهادر الذي 
أقصـى مباركاً ورموز نظامه ليتحلل إلى مكوناته الأساسـية في 
فوضـى وضجيج من تضـارب المصالح والـرؤى وما يصاحبهما 
من الريبة المتبادلة والحسـابات المعقـدة والرهانات والأهم من 

ذلك الارتباك البين...
فيمـا مضى كان مـن الميسـور الكتابة عن النظـام المصري لمن 
نشأ في ظله المشؤوم وخبُر بنيته وآلياته، أما الآن، وقد عصفت 
الثـورة بأغلـب اليقينيـات والمسـلمات فقـد بـات مـن الصعـب 
الإحاطـة بذلك الواقع السـائل المتحرك المحيـر بمفرداته الآخذة 

في التشكل والتي لن تأخذ قالبها النهائي في القريب المنظور.
لقد دخلت الثورة المصرية في مرحلة اسـتعصاءٍ، فهي تعيش 
مأزقـاً حقيقياً حيث تنجز قواها الحية تحت ضغط الاعتصامات 
الجماهيريـة خطوةً إلى الأمـام لتأكلها خطـوة (أو اثنان؟) إلى 
الخلف، ومـرد ذلك في رأيي إلـى أمرين: أولهمـا يتعلق بطبيعة 
الثورات بصفةٍ عامة والثانـي بطبيعة المجتمع المصري الخاصة 

بظروفه التاريخية والسياسية.
مـن المفيد حين نتحدث عن الثـورة أن نلفت الانتباه إلى مدى 
التعقيد الظاهري للواقع المعاصر؛ عديدةٌ هي التطورات الثورية 
في وسـائل الاتصـال والإعلام التـي تخلق غماماتٍ وسـتراً من 
البهـرج والضوضاء والنظريـات والشـائعات والأكاذيب التي 
تخفي وتموه على قبح الواقع والعلاقات الحقيقية وجدل القوى 
الفاعلة في المجتمع بحيث تصبح تصورات الغالبية العظمى من 
الجمهور الغير مسيس انعكاساتٍ مختلطة ومشوشة دون أدنى 
تماسك عن واقعٍ مزيفٍ أصلاً..من هنا، فلعل أبدع ما في الثورات 
وأروعه أنها تمزق تلك الستر وتزيح تلك الغمامات؛ لن أقول أنها 
تختزل تعددية الواقع، وإنما هي ترشحه وتصفيه إلى مكوناته 
الأساسـية والأصيلـة فتبـرز فـي منتهـى النقـاء والوضـوح...

حينها، نرى اصطفاف الطبقـات بحق وتبرز صارخةً تناقضات 
المصالح بحدةٍ جارحة فتنزل من أرفف النسـيان النظريات التي 
بدت هامدةً لا حياة فيها لتكتسـي لحماً دامياً... الثورة المصرية 
لم تشـذ عن ذلـك، فالهدف أمـام الملايين الغفيرة التي انغرسـت 
مسـتوطنةً شتى الميادين كان بسـيطاً واضحاً وضوح الشمس، 
فالـكل أراد رحيـل مبـارك ورمـوز فسـاده...الكل كان تواقاً إلى 
حريةٍ تضع حـداً لحالة الفقر والإهانة والإذلال و التهميش التي 

لم تعد تطاق..
وتنحي مبارك ...

إنـي لأزعـم أن تلك كانـت ذروة الثـورة وأعلى موجهـا التي 
انحسـرت مخلفـةً المجال لمدٍ وجـذرٍ من ضغط المطالب الشـعبية 
والعراقيـل المتعمـدة من الثـورة المضـادة، وإذ تقهقـرت القوى 
والتيارات السياسـية إلى قواعدها منسحبةً من الميدان أخذ كلٌ 
منها يعد العدة لتمرير مشـروعه ورؤيته الخاصة صوب إعادة 
رسم الخارطة السياسية والاجتماعية مخاطباً الجماهير بحيث 
انتفـت حالـة الصفـاء البسـيطة وأخـذت غمامـات التعقيد في 

التشكل مرةً أخرى..
وفي غمرة الحماس نسـي الكثيرون الظـرف الذاتي الخاص 
بالشـعب المصـري ودرجـة تطوره...يقينـاً لـم يخـرج المجتمع 
المصـري من الثـورة جديداً تماماً فـلا هو أحدث قطيعـةً بعد مع 
الماضـي ولا هـو تغيرت بِنـاه وعلاقاتـه، لذا فلعل مـن الأدق أن 
نؤكد أنه على الرغم من اكتسابه بلا جدال حيويةً دافقة جديدة 
تمامـاً دفعتـه ليصوغ طموحـاتٍ عريضة لم يعرفهـا طيلة عقود 
وتنامـى وعيه في وثباتٍ في زمنٍ قياسـي إلا أنـه ما زالت تغلب 
عليـه سـمات وطبيعـة عقليـة المجتمع القـديم بأوجـه قصوره 

وتشوهاته...
فالجديد في حالة مخاض والقديم لم يمت تماماً بعد...

و لعلـي لا أبالغ إذ أؤكـد أنه بالإضافة إلى تربـص وتآمر تلك 
القـوى مـن ذوي المصالح التـي أضارتها أو تهددهـا الثورة فإن 

سبب كل المآزق والاستعصاء يكمن في ذلك الإرث...
أهـم أوجه ذلك القـديم في هذا الصـدد وأول المآزق هوضعف 
التنظيمات السياسـية؛ الكل يعلم أنه فيمـا خلا بعض الأحزاب 
مُدعيـة المعارضـة المدجنـة تمامـاً مـن قبـل النظام لـم يوجد في 
السـاحة المصري سـوى التيار الديني متعـدد الفصائل، وحتى 
هـذا كان داخـلاً فـي علاقة معقـدة ومريبة مـع النظـام وينتهج 
سياسـة المكاسـب الجزئية والمرحلية...هذه الثورة لم ينتظرها 

ولـم يسـتعد لهـا أحـد أو أي فصيل، بل ولـم يؤمـن بإمكانيتها، 
وليـس أدل على ذلك من سـقف المطالب الذي بـدأ متواضعاً ولم 
ينـي يرتفع...لقد سـبق الحدث الجميـع الذيـن أداروه تكتيكياً 
هنـا  الاسـتراتيجي...ومنا  التصـور  عنـه  قصـر  رائـع  بشـكلٍ 
حـدث خلـطٌ قاتل بين مبارك ورمـوز النظام وبين النظام نفسـه 
كمنظومـةٍ مترابطة متشـعبة من المصالـح الداخلية والخارجية 

والانحيازات الطبقية..
مما نتـج عنه ثانـي المـآزق والأخطــــاء ألا وهـو انفضاض 
الثـوار راضين بالمجلـس العسـكري عوضاً عن تشـكيل حكومة 
ثوريـة من أشـخاصٍ ينتقونهـم بأنفسـهم لنصــــــل إلى ذلك 
الوضـع المـزري حيـث يقضي الثـوار السـتة أشـهر اللاحقة في 
محاولـة فـرض إرادتهـم ضغطـاً ومحـاولات ٍللإقنـاع لتنفيـذ 
المطالـب المشـروعة وفي الحصول علـى تشـكيلٍ حكومي ناجح 

يعبر عنهم..
أمـا ثالث المآزق والأخطـاء ولعله الأبعد أثراً فـكان في تقييم 
أداء ودور المجلس العسـكري...لا ريب فـي انه تصرف بواقعيةٍ 
تحسـب له لكن المشـكلة تكمـن في إغفـال طبيعة هـذا المجلس؛ 
إن هؤلاء الاشـخاص هـم مدللو عصـر مبارك فـي الجيش وهم 
بطبيعـة حرفتهـم ذوو عقليـةٍ تراتبيـةٍ صارمـة تفهم لغـة الأمر 
والنهـي ولا تعـرف الحـوار، فضـلاً عـن تقدمهـم في السـن بما 
يقلل من احتمال تغيير طريقة تفكيرهم التي شـاخوا وتكلسـوا 
عليها...هؤلاء الأشـخاص لم ولن يكونوا ثوريين أو ذوي نزعةٍ 
تمردية وقد تحركوا تحت ضغوطٍ عنيفة من أطرافٍ شتى لإنقاذ 
النظـام والدولـة مضحـين بتلـك الحفنـة مـن الأعـلام والرموز 
المكروهـين وعلى رأسـهم مبـارك؛ ثـم زادت هذه المشـكلة تفاقماً 
حين ارتكس الكثيرون إما بسـذاجة وحسـن نيـة وإما لأغراضٍ 
خبيثة إلى عادة شـعوبنا المفضلة في خلق الأوهام والاسـاطير 
فجعلوا يسـقطون على المجلس تصـوراتٍ اخلاقيةٍ مثالية لعلها 
شحيحة إن لم تكن مفتقدة لدى أفراده...إن المجلس الذي يلوح 
على اسـتحياءٍ باسـتخدام العنف (بـل ويسـتخدمه أحياناً..) 
يدرك أتم الإدراك أنه ليس لديه ما يكفي من القوة نظراً للطبيعة 
الوطنية لتكوين الجيش المصري وللمزاج السـائد في الشـارع، 
إلا أنـه يعوض ذلـك بدخوله السـاحة لاعباً سياسـياً بأكثر مما 
يتصور البعض، فهو يسـتغل ما حيك حول وطنيته من أساطير 
فيحـاور هذا ويداهـن ذاك ويعقد تحالفاتٍ سـرية مفضوحة مع 

أطرافٍ تطمع إما في دعمه أو حمايته...
 وهنـا نأتـي إلـى مـأزق الشـارع والتيـارات السياسـية، إذ 
اسـتعداداً لانتخابـاتٍ مقبلـة ودولـةٍ جديـدة بدسـتورٍ جديد، 
يبحث كل فصيلٍ عن أرضيةٍ شـعبيةٍ في شـارعٍ مائج..و في حين 
عاد اليمين الإسـلامي إلى قاعدةٍ حقيقيةٍ منظمةٍ وإن كان التآكل 
يهددها وينتقص منها يشـعر العلمانيون بالخوف من اسـتئثار 
الأولين بالسـلطة عبر انتخاباتٍ ديمقراطية فيصيغون دستوراً 
يهمشهم، ولمن يلجأ الفصيلان؟ إلى المجلس العسكري بالطبع!...

(ألأنكى من ذلك بدأ الكثيرون الآن يفيقون على أن الصورة التي 
رسموها للمجلس العسكري ربما تكون غاية في المجاملة فبدأوا 

بمهاجمته بعد كل هذه الشهور الضائعة!!)
وفي صدارة المشهد الائتلافات الشبابية المختلفة وهي كثيرة 
بصورةٍ محيرة للعامة شـأنها في ذلك شأن الأحزاب التي تنبت 
بسـرعة الفطريـات، وما يقلقني حقيقةً هـو أن الجمهور بات في 
حيرةٍ من أمره خاصةً وأن بعضاً من الشـباب والمتحدثين باسـم 
الائتلافـات وقد صـاروا نجوماً إعلاميين باتت تـرن في صوتهم 
نبـراتٍ تبدو مشـوبةً بالصلـف والنـزق للعامة الذين يتسـرب 

إليهم الملل واليأس ونفاد الصبر بخطىً واثقة.
للأسـف، أنـا أرى أنه علـى الرغم مـن صمود النـواة الصلبة 
مـن الثـوار وأهالـي الشـهداء فـإن التكتـل الشـعبي الـذي قام 
بالثـورة آخذٌ فـي التحلـل رغـم الانتفاض...كمـا أدرك أن قوى 
الثـورة المضادة تراهـن على ذلك وعلـى الوقت المتطـاول الذي 
تشـغله بإشـاعات عن عجلة الإنتاج وشـفا الخـراب والإفلاس 
الـذي يقف البلد عليه في فصالٍ عقيم عوضـاً عن تنفيذ المطالب 
المشـروعة؛ وعلى الرغم من اعتقادي بأن الاسـتبداد والقمع لن 
يعـودا كما كانا مـن قبل، على الأقل في المدى القريب، فإن شـكل 
المجتمع الجديد ما زال يكتنفه الغموض الشـــــديد وتحــــيط 
بتفاصيله الشـكوك، كما أن احتمال إعادة إنتاج وترميم النظام 
القـديم مع إصلاحاتٍ شـكلية والمزيد من الحريـات مازال وارداً، 

وبقوة.
..لا شك في أن الأيام المقبلة ستكون حافلة ...و عسيرة. 

٭ كاتب مصري 

■ عندمـا تبـح الحناجـر وهـي تصرخ بعبـارات مـدح وثناء 
وترددها بكل إفك وزيف لتدرأ شر طواغيت جاثمين على الصدور 
ردحاً من الزمن، فتؤمّن لنفسـها حياة يُقيض لها كل غالٍ ونفيس 
ظاهـراً. أما باطنهـا فهو ملؤه الخـوف والترقب. حيـاة قلقة يتم 
إسقاطها على الآخر بحيث تُخلق نماذج من ورق، نماذج رعديدة 
وقيادات رخوة بائسـة توفر أرضاً خصبـة لطحالب تقضي على 
ما يمكن أن يكون نتاجاَ مثمراً لمصلحين أنهكهم الإرهاق وأصابهم 
الإحباط تحت وطأة الظلم والاضطهاد، فيشكل أولئك حجرعثرة 
في طريقهم، لسـد كل منافـذ الإصلاح. فتقمـع محاولاتهم وتبوء 
بالفشـل، إذ يجابهـون طغمة كل همها جـرف أي محاولة اصلاح 
لتأتـي عليـه، وتترعـرع علـى حسـاب هـؤلاء المصلحـين، فيعمّ 
القحـط إلا مـن المتجذر في الأرض، مـن تتهيأ له مُزنـة فتدب فيه 

الروح ويبسُق من جديد.
هـذه الطحالـب التـي تنمو فـي الميـاه الراكدة وتتقـوت على 
حسـاب ذلك المتجـذر، لا تدّخر أي جهد في القيام بأي فعل بشـع 
في سـبيل الدفاع عن كينونتها، والاسـتماتة فـي الذود عن نظام 
جائـر والابقـاء عليه لأنـه في نهايته نهايتها. فهي تسـلك سـبلاً 
ملتويـة عـدة وترى في الإعلام مـلاذاً لها فتتجـه صوبه وتطرق 
بابـه ثم تنقّـض عليه لتجعلـه متـكأ لا تبرحه، بحيـث كل يغني 
ويطبـل لليـلاه والحاكـم لا عنتر سـواه، حتـى وإن كان رعديداً 
مفتريـاً. وهنا ينحرف الإعلام بما فيه الصحافة عن دوره المنوط 
بـه ويصبح أبـواق دعاية للنظـام وذراعه (اللي عايـزة قطعها) 
ويوظَـف لتلميعـه وإضفاء الشـرعية علـى ممارسـاته المنحرفة 
الإشـراف  وظيفـة  الحاكـم  النظـام  يحتكـر  وبالتالـي  القـذرة. 
والهيمنـة علـى هـذا المرفـق الهـام والصحافـة، التـي، يضطلـع 
بعـض ممتهنيها ممن باعوا ذمتهم، بتقـديم تقارير للنظام تؤدي 
ببعـض المواطنين وأصحـاب القلم الحر بالزج بهم في السـجون 
لـوأد صوت الحق، وحتى إعدامهم، كما تحول هؤلاء السماسـرة 
إلى أزلام للنظام والسـهر على راحته بحيث ترسـخت أقدامه في 
أرض واقعنـا، ولاقتلاعه يذهـب آلاف الضحايا، وهيهات هيهات 

زحزحته. والتجربة الليبية لخير دليل. 
وفي هذا السـياق ظهرت شـخصيات هي بكل مافي الكلمة من 
معنـى، عبء ثقيل على الإعلام. خاصة عندمـا تبلغ أقصى أماني 
أحدهـم بأن يقـول (ليتنـي كنـت حصانـاً يمتطيـه الأخ العقيد) 
فـي حضوره، وهـذا غاية الترفيـع والتكريم لأحـد الضالعين في 
اللجـان الثورية، الذي اضطلـع بالتربية العقائديـة فتربى علي 
يديه أشـبال وسواعد الفاتح. وهو عندما حاز الإعلام في قبضته 

كانت له اليد الطولى في الإمساك بخيوطه العنكوبتية.

أمـا الرائـد ...فهو من خيرة متزلفـي النظام، وقـد بلغ الذروة 
فـي المحـاكاة، إذ تقمـص دور كلـب عند مدخـل الخيمة المتقشـفة 
الحريريـة، بعد جره بحبل لاسـتجداء الصفح والرحمة بسـبب 
الكتـاب الـذي ألفه فـي حق القذافـي (عقدة العقيـد) ولعبه على 
حبـال كثيرة منهـا الالتحـاق بالمعارضـة التي اكتشـفت عمالته 
فقامـت بإقصائه، فهو نزل إلـى العمالة بكل قـواه فحاز ما حازه 
بمـا أُغدق عليـه من نعم أسـبغت عليه من أسـياده، وبذلك تأهل 
للعـب دور خطيـر في الإعـلام وخاصة بعد أن تقمـص دوراً آخر 
وهـو دور المهـرج والتعامـل مع الجن الـذي يتعامل معـه قائده. 
ومن روائع تهريجه شاهدنا أعجوبة البيض الأخضر المتناغم مع 

شعار الفاتح (والدجاجة مازالت تائهة فاغر منقارها).
مكتشـفنا العلامـة هذا، سـاعد من سـواعد النظـام الذين لهم 
باعٌ طويل في تـأزيم الوضع في ليبيا، فهو يلعب دوراً خطيراً في 
مداهمة النسـيج الاجتماعي واختراقه ومحاولة تفعيل الانقسام 
فـي ما بين أطياف المجتمع وإثـارة النعرات القبلية وقلب الأوزان 
رأسـاً على عقـب. وبما أنه ضليع سـحرة المحطـة الليبية وزعيم 
س نفسـه لبيع  دجاليهـا، أصبحـت مقاليدها بين يديـه، فهو يكرِّ
الوهم والسـيطرة على عقول الناس واغتصـاب وعيهم، إذ على 
حد زعمه يشـاهد رؤى تسـاعده على اسـتباق الأحداث والتنبؤ 

بما سيحدث. 
وهـو بلغ من الحنكة لايحوز السـبق فيها إلا زعيمه اللماح، إذ 
يستخدم هذه الآلة الإعلامية لبث التهديدات والشفرات للكتائب، 
فآخـر دهائـه وفظاعاته أنه أعطى إشـارة للطابـور الخامس من 
خـلال القنـاة مُبلّغا الأوامـر بقتل ضابـط انضم إلـى الثورة في 
مراحلهـا المبكـرة، وألصقت التهمـة بالثوار. وهنـا لا يتوفر الود 
بـين السـلطة والإعلام إلا عنـد الأنظمة الشـمولية. هـذا الإعلام 
المائع يغامر بأمـن البلاد مغامرة تامة ويؤطر لايديولوجية حالة 
الانفـلات والارتبـاك، وهذا تصـرف منظم وغير عفـوي، والاثار 
السلبية له هي آثار استراتيجية وفادحة، ومحاولة القضاء على 
الثـورة الاجتماعية والرهان على تآكلها مـن أهم غاياته، غير أن 

وحدة الشعب وصلابته هما المحك الآن. 
ولقـد اضطلـع بعـض فنانينا المنضويـن تحت جنـاح اللجان 
الثورية سـراً، الذين، أُوكِلت إليهم مهام القمع والتنكيل بالشعب 
الليبي فتسـلموا راية الارهاب بأفظع أشكاله وأحدهم هو رئيس 
غرفة عمليـات القتـل الوحشـي والتصفية الجسـدية. والمفارقة 
العجيبـة هنـا أنـه لصيق بالشـعر، الـذي، يتناقض قلبـاً وقالباً 
مـع الفظاعات التـي ترتكب في حـق المواطن. ولتعتيـم الصورة 
بحيـث لاينتابها الشـك مـن قريب أو مـن بعيد يأمـره القائد بأن 
جه رئيساً للمحطات الفضائية ويردد الناس  يسـيّر الإعلام فَيُتَوِّ
كلمـات أغانيـه الناعمـة المكتوبة بدمـاء أبريـاء دون وعي منهم 

بوحشيته.
كمـا يروج هـذا الإعلام الرسـمي المبرمج والموجـه لمعطيات لا 

وجـود لها، كإدارة الفتاوى بمنع التظاهـر ضد الحكام حتى وإن 
كانـوا طغـاة لأن في ذلك خـروج علـى طاعة ولي الأمـر ومدعاة 
للفتنـة. فتـاوى هـي ادعاء علـى الدين وبيـع للذمـة، بعيدة عن 
المنطـق تخلو من نزعة مقاومة الظلم وتكشـف زيف النظام وتنم 
عن إفلاسـه السياسي وعن نمط مزرٍ للتفكير، النظام الذي تعمى 
بصيرتـه عن حـوار حقيقي وبالتالـي إصلاحـات حقيقية كانت 
سـتختصر كل هذه الخسـائر البشـرية والمادية الفادحة لليبيا، 
بدل الترويج لحوار خالِ من مضامينه الحقيقية، وهو للاستهلاك 
الداخلـي ليـس إلا وحـوز سـمعة علـى الصعيد الخارجـي ووأد 
الثـورة. هذا بالإضافة إلـى ترويج أن المظاهـرات وراءها أجندة 
خارجية، وبعض التصريحات التي تتسرب بأن جماعة القاعدة 
مـن الخلايا النائمة وقـد بزغت من جديد. واسـتحضار الإرهاب 
الاسـلامي هنا مفيد لإسـرائيل والغـرب وبالتالـي لقائدنا وهذا 
فيه مـا فيه من اسـتخفاف بعقل المواطن وتبخيسـه. وقد وقعت 
بعض المحطات في هذا الشَـرك وما إلى ذلك من التعتيم الإعلامي 
وإحـداث البلبلـة. فهذا النمـط من الإعـلام يوفرغطاء سياسـياً 
للقذافـي فـي الداخـل والخـارج الـذي يصنـع علاقاتـه الدولية 
ويتعامل مع الشـعـــوب والمؤسسـات ضمن أولوياته النفسية. 
وهـو أوفر حظـاً من بعـض الأنظمة العربيـة في اسـتثماره لهذا 

لإعلام.
هـذا الوضع المزري والمأسـاوي لإعـلام النظام الليبـي الفاقد 
للصدقيـة، أعرض عنه جلّ المشـاهدين وتجاهلوه لعهود طويلة 
خاصة بعد أن كشّـرعن أنيابه في خضم أحداث الثورة الشعبية 
وأميط اللثـام عن ترهاته وزيفه ودوره الخبيـث، فكان لا بد من 
إعلام بديل توفرت لـه أرضية جديدة ومعطيات انبثقت من هذه 
الثـورة فأتت على إعـلام وضيع غثّ لامناص مـن إعادة صياغة 
مشهده من كل جوانبه وإعادة هيكلته وصياغة قانون له ليكون 
قيمـاً علـى انضباطـه، ولا بد من دسـتور ينص أحد بنـوده على 
ضمانـة حرية الصحافة وفتـح المجال أمامهـا للاضطلاع بدورها 
علـى أكمـل وجه. فالإعـلام النزيـه ذو الفاعلية المؤثـرة تنحصر 
أهميته في أنه يبتر الكثير من النظريات التآمرية التي تشكك في 
صحـة الرواية. وعليـه انطلقت أصوات لمحطـات تتمتع بصدقية 
التف حولها المشـاهدون وتم التفاعل مع الحدث بشـكل مجدٍ، إذ 
بـرزت كوادر ذات نبـرة نقية صادقة، فأعيد الإعلام إلى سـويته 
وبذلك يصبح وسيلة لتحرير المطالب تحفّز صحوة الفرد المطلبية 
واسـتعادته لذاتـه، إعلام يتحسـس هموم النـاس ويغوص في 
أعماقهـم ويفتح ذراعيـه لاحتضـان أصحاب الرأي واسـتيعاب 
المفكرين والمثقفين والمبدعين، ويقضي على أقلية تحتكره وتحوله 
إلى مؤسسـة ضخمة تضطلع بإرباك المشاهد، فتجعله في حيص 

بيص، بتزوير الحقائق وتنتج الفساد بالجملة.

٭ إعلامية ليبية

■ لبربريـة السـلطة السـورية طعـم خـاص: لها طعـم الدفْلى 
ورائحة البيض الفاسد. إنها بربرية مسعورة، منغلقة على ذاتها، 
وبـلا ضفاف. «البربريـات التاريخية» الأولى التـي حدثت حينما 
لا زالـت الإنسـانية «تَحْبو»، كان لهـــا أهـداف أخرى تختلف عن 
ناً فيهـا. كانت ذات  جوهـر وجودها، وإن كان هـذا الوجود متضمَّ
مقاصـد كثيرة تتعدّى حدود كيانها الخـاص، مع أن ذلك لا يبررها 

أبداً.
أمـا هذه،«البربريـة السـورية المُتَسَـلْبِطة»، فقصدهـا مبتـذل 
وبائـس، لا يتعـدّى محاولـة إطالـة وجودهـا الخـاص الـذي لا 
جـدوى من إطالته، وبَسْـط سـيطرتها القامعة على أكبر مسـاحة 
شة. تخلو، تماماً،  ـفاً. إنها همجية متوحِّ إنسانية ممكنة، ولو تعسُّ
مـن الأبعـاد الإنسـانية. ولا توحي إلا بالخـراب. غايتهـا التَرْويع 
والتخضيع. وهي بـلا أفق تاريخيّ. ونتيجة ذلك، عنف سـلطويّ 
جه حقد المتَسَـلْبِطين على مَـنْ ثاروا عليهم.  بلا حـدود. عنف يُؤجِّ
وهـو حقد كريه لا خلاص منـه إلا بالقضاء عليـه. ولن يؤدي، في 

النهاية، إلاّ إلى «الكاؤو»، إلاّ إلى الخراب المعمم. 
لقـد صار الشـعب السـوري المسـالم ضحية صـراع جهنميّ مع 
المتَسَلْبطين عليه، إضافة إلى صراع عميق فيما بينهم. صراع عبثيّ 
يصطنعه لصوص السـلطة، لمجرد أن الشـعب يجرؤ على المطالبة 
بحيـاة كريمة. ويقومـون، بعد ذلـك، بابتداع أسـاليب مخيفة ولا 

إنسـانية لقمع الشعب الأعزل وإرهابه. وكأن الشعب هو المسؤول 
عن كل سوء. والشعب لا يريد إلا الحرية والسلام. ولكن متى تفهم 

السلطة الحمقاء هذا، فتكفُّ عن دفع البلاد إلى الهاوية؟
لـكأن «البرابـرة الجُـدُد» لا يدركـون أن الترويـع والتخضيـع 
لا يعيقـان الثـورة، وإنمـا يزيدانهـا اشـتعالاً. وهو ما يشـهد على 
حماقتهم، حماقة هؤلاء «البرابرة» الذين يسوقون بعنفهم الأعمى 
سـلطتهم البغيضة إلى مصيرها المحتوم: العدم. وبالتالي انتصار 

الثورة. 
لكأنهـم لا يدركون أن الثورة طاحـون. طاحون تطحن الأزمان 
والمفهومـات والأفـكار والمشـاعر والأشـخاص. تعجـن الأوضـاع 
والكائنـات، وتعيد تشـكيلهما، وفـق مقتضيات الحيـاة الجديدة 
التـي لم تكن مألوفة، من قبل. وأن لها سـياقاً آخر. سـياق يختلف 
عـن سـياق العالـم القـديم الـذي ثـارت عليه. وهـو ما لـم يدركه 
«الإصلاحيـون»، بعـد، حتـى اليسـاريون المعارضـون منهم. وما 
لن تدركه «سـلطة البرابرة»، هذه، وأزلامها. فهم غاطسـون حتى 
لاتهم المرتبكـة التي لا زالـت تحسـب أن العالَم لم  الخَنْـق فـي تَهَوُّ

يمشِ خمسين عاماً إلى الأمام. 
ولذا، فَهُم ما زالوا يتشـدقون بالحجج والبراهين البائسة التي 
يحاولـون بهـا وَأْد الثـورة، وتبرير مـا يجرمون. وكأنمـا «الفعل 
الثـوري» مجـرد أقوال يُراد بهـا أقوالاً. مجرد«إنشـاء ميت» يمكن 

سـع، حسـب تصوّرهـم السـكوني للعالـم، وعلـى طريقتهم  أن يتَّ
غْـو، إلى ما لا نهايـة، لاسـتيعاب حماقاتهم:  السفسـطائية فـي اللَّ

حماقات «أهل السلطة» الآيبين، حتماً، إلى الزوال.
د»   وللثـورة منطقها الخاص الذي يَجُبُّ ما قبلـه: «منطق التمرُّ
الـذي يجهلونه هم، ونجهله نحن أيضاً قبـل أن نثور. لأن الحركة 
الخاصـة،  تعابيرهـا  علامـات  تفـرز  الإحتجاجيـة  الإجتماعيـة 
ودلالات هـذه التعابير. وهو ليس منطقاً مادياً فحسـب، وإنما هو 
شـديد الحساسية لُغَويّاً، أيضاً. حتى أننا نصير ندرك من عبارات 
قليلـة موقـف المتكلـم. ونـكاد أن نضعه، مـن كلمات معـدودة، في 
الموضع المناسـب له: مُفاوِضاً، أو مُقارِضاً، أومُقايِضاً، أو مُناهِضاً، 

أو معارِضاً. 
هـؤلاء، كلهـم، نعرفهـم من ألسـنتهم، ومِمّـا تَنْثُرُه مـن كلمات. 
نـا علـى موقعـه  مَـنْ يقولهـا. وتَدُلُّ فالكلمـات تحـدد موقـــــف 
التاريخـيّ. تعطيـه بُعـداً جذريـاً، أو بـين- بـين، أو لا شـيء على 
الإطـلاق. أقصـد تكشـف عن فـراغ وجـوده التـي تعجـز (حتى) 

الكلمات عن ملئه. 
إحـذروا الكلمات، لأنها تفتـح عيوننا على اللامرئـيّ. وهذا هو 

تماماً ما تفعله الثورة.

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

■ لم تمــض الدقائق القليلة على وضــع الدكتاتور بن علي 
رجلــه الأولى خارج قصر قرطاج يــوم 14 جانفي 2011، حتى 
هرعت كل الأطــراف والقوى المجرمة والمتنفذة والحائزة على 
الامتيــازات العالية وكذلك الخونــة والعملاء بالتآمر مع قوى 
الهيمنــة والوصايــة العالميــة إلــى التحرك الفــوري لمناهضة 
الثــورة والتصدي للثوار وإيقاف المد الثوري بكل ما أوتوا من 
قــوة وعدد وعتاد وآليــات جبارة ســخّروها للغرض. وكيف 
لا والمعركــة باتت منــذ الوهلة الأولــى معركة حيــاة أو موت 

بالنسبة للكثيرين منهم.
فانطلقــوا منــذ اللحظات الأولى فــي إتلاف أدلــة إدانتهم 
وطمس معالم جرائمهم للهرب من العقاب وتقليص الخسائر 
فــي مرحلة أولى، ثم الانطلاق في مرحلــة ثانية إلى المحافظة 
على المكاســب وإعادة إنتــاج الظروف الجديــدة التي تضمن 
اســتمرار مصالحهم المتنوعــة وحتى تعزيزهــا، ولجأوا في 
ســبيل ذلك إلــى التكتل حتى تكــون فعالية التحــركات عالية 

الدرجة والعملية في مجملها مضمونة النتائج.
وإذا كان هــذا حال أعــداء الثــورة المباشــرين والذين لهم 
مبرراتهم (وليس أعذارهم)، فان ما لم يكن مستســاغا هو أن 
تتحول معظم شرائح الشعب بصفة واعية في شق ولا واعية 
في شق آخر إلى جبهة أعداء الثورة مساهمين بفاعلية مرتفعة 
بذلك في كبح جماح حركة التغير والمســاهمة بذلك في إعادة 

إنتاج الدكتاتورية والفساد والارتهان للخارج.
ولــم يكن غريبا والحال هذه أن تجهــض كل أهداف الثورة 
بتعطيل تفكيك نظام الدكتاتورية والفساد من كشف الجرائم 

والاخــلالات وتطهيــر المؤسســات من الفاســدين والمجرمين 
وتحريرهــا مــن ســيطرة الحكومــة اللاشــرعية ورأس المال 
المتنفــذ والمحاســبة والمحاكمة الفعلية العادلــة ولم نصل بعد 
إلــى التأســيس للبناء في اتجــاه إحــداث التغييــر الحقيقي 
نحــو الحريــة والعدالة والكرامــة والنهوض، فــي ظل وجود 
قــوى مناهضة للثورة تمتلــك كل آليات القــوة والمال والعتاد 

والاتحاد لتحقيق هدفها الاستراتيجي.
فأزلام التجمع وأركان الدكتاتورية وبارونات المال والفساد 
وقــوى الهيمنــة الامبرياليــة والصهيونية والأنظمــة العربية 
المتضــررة من نجاح الثورة التونســية وأعمــدة البيروقراطية 
الإدارية والنقابية وما تبقى من عصابة الطرابلسية ووسائل 
الإعلام الفاســد المتآمــر وجهاز البوليس السياســي والنظام 
العســكري والقمعــي بالاشــتراك مــع الحكومة اللاشــرعية 
بدبلوماســيتها وجدوا أنفســهم في خندق واحد لاستعمال 
كل الوسائل بشراســة عالية من اجل ضمان البقاء والإجهاز 
التــام على الثــورة ولم يكونــوا قوة هينــة لتحقيــق أهدافهم 
الحيويــة خاصــة وأن تصميمهــم كان عاليــا واللعبــة لديهم 
أصبحت لعبة «كســر عظم»، كما استعملوا الحيلة والتضليل 
والردع والترهيب لحمل شــق كبير من الشعب على الانصياع 
لحركتهــم مســتغلين كل عوامــل الضعــف والهشاشــة لدى 

الشعب ومكامن الاختراق لديه.
وكان التركيز على كل الفئــات المرتبكة والقانعة والخائفة 
والقلقة والخانعة والانتهازيــة كذلك لتحويلها إلى صفها في 
معاداة الثورة أو في مستوى اقل إلى أطراف محايدة مهادنة 

والإلقــاء بها خــارج المعادلــة تماما. وأســتغل أعــداء الثورة 
المباشــرين لتنفيــذ مخططهــم الدقيق جهــل الكثيرين ونقص 
وغيــاب الوعي لدى عديد الفئات والرهبة لدى البعض ولعبوا 
علــى تغذية المطامــع لــدى آخرين وتوصلــوا إلــى التوظيف 
الأمثل لهذه الموارد البشــرية للدفع بها إلى الركون إلى الواقع 
والرضى والقنوع والتســليم بالموجــود وإخضاعها للابتزاز 
والمســاومات والتهديــد بضــرب حقوقها وصــولا إلى خنق 
وتضييــق هامش الحريــات والتعبيــر والاحتجاج الســلمي 
وجرهــا فــي النهاية إلــى دائرة الخــوف والهلع وإســقاطها 
فــي فخ «الفزّاعات» مــن «فوضى أمنية» و»قاعــدة» أو «فراغ 
سياسي» إلى «الانهيار اقتصادي» و»حرق الصابة» وغيرها 
ووصل الحد إلى الزج بالبعض في فتنة «العروشية» كما في 
قفصة وســبيطلة أو «العرقية» كما فــي تطاوين باللعب على 

الأصول البربرية.
ومــن بقي فقــد تم التركيــز لديهم علــى «فزّاعــة» «تأجيل 
الانتخابــات» وتغذيــة الانتمــاء الحزبــي إلى حــد عال حيث 
أصبــح الاصطفــاف السياســي والدعاية والاســتقطاب هو 
الطاغي على حساب استحقاقات الثورة الحقيقية وعلى نفس 
الوتيرة والسلبية كانت حركة المجتمع المدني حيث سجل عدد 
الجمعيــات ارتفاعا مهــولا ولكن في اتجاه اســتيعاب الزخم 

الثوري في إطار التقنين والإلهاء عن المهام الثورية.
وكان لا بــد لتحقيــق ذلــك مــن خلــق جــو مــن الفوضــى 
والضبابيــة بطريقــة التضليــل الإعلامــي مقرونــا بإطار من 
الرعــب عن طريق القمــع الممنهج الذي طال الإعــلام في عديد 

الحالات لإرباكــه وإخضاعه حتى هو للابتــزاز برغم موالاته 
الكبيرة للحركة المضادة للثورة .

ولم تكن إثارة القضايا العقيديّة الحساسة مثل «اللائكية» 
وقضيــة «ناديــة الفانــي» فــي فلمهــا المعــروف «لا ربي ولا 
ســيدي» وقضية رفض «الســنّة الشــريفة» بإمضاء الأستاذ 
محمد الطالبي كقضايا هامشية الاّ للإلهاء والتهميش لتمرير 

مشروع إجهاض الثورة.
وفي توجّه «توظيفي» بامتياز تم «نفخ الروح» فيما يسمى 
بالنخبــة التي كانت محنّطة لســنوات طويلــة و»زرعها» مثل 
الفقاع فــي كل المنابــر الحوارية الإعلامية وهــي الفاقدة لكل 
مشروعية أخلاقية وعلمية وثورية حتى تبرز على أنها القيادة 
الفكريــة للثــورة وتعمل عبــر أفكارها المتكلســة علــى تعميق 
«التصحّــر الفكري» الذي كرســه بن علي على مدى عشــرات 
الســنين. أما صفحات الشــبكات الاجتماعية «الفايســبوك» 
التــي كانت تقود قاطرة الثورة باقتدار فقد ســقط أبرزها في 
لعبــة «ترك الفرصــة» للحكومة أو التكــرار والاجترار وانزلق 
البعض منها في الغايات الربحية بتوظيف الصفحات بمقابل 
مالــي أو بيعها لأعــداء الثورة وخاصة الأحــزاب المفرّخة عن 
التجمع أو دخولها في اللعبة السياســية لفائدة أحد الأطراف 
الحزبية أو انخراط مشرفيها في الدعاية الشخصية والبروز 

الإعلامي أو السياسي.
ولم يســلم دعــاة الثورة مــن التوظيــف فــكان اللعب على 
ترســيخ «الزعامتية» لدى كثير من الثــوار والظهور الإعلامي 
والمجد والشــهرة لدى البعض الآخر وبشــكل اعــم الانتهازية 

في «أنصع» مظاهرها، فتحوّل العديد من الثوار إلى «راكبين» 
علــى الثورة بعدمــا انتقلت العــدوى إليهم مــن الخارج حيث 
هنالك تجار الثورة ابرز من صناعها الذين استشهدوا وبيعت 
دماؤهــم ولم ينصفهم التاريخ وغدر بهــم الزمن وحتى إقامة 

العدالة على جزاريهم لم تتم..
ما يثير الأســى حقا أن الشــعب التونســي لم يــدرك قيمة 
ما شــرع في انجــازه، منــذ صرخــة البوعزيــزي المدوية في 
كل أرجــاء المعمورة يــوم 17 ديســمبر 2010، وتوجها بكنس 
الدكتاتور يوم 14 جانفي 2011، فخضع في النهاية للترويض 
والتغييــب عن حقيقــة ملحمته، وغاب عن قــراره أن الثورة لا 
تحــدث إلا مرة بعد عشــرات القــرون، وان في ميــزان الثورة 
ســنة من التغيير تســاوي عشــرات الســنين مــن التغيير في 
المســار العادي للتاريخ، وأنه فرط أو يكاد في فرصة تاريخية 
لاستكمال الثورة والقصاص العادل للشهداء وكل المتضررين 
وتحقيق أهداف الثورة في استئصال الدكتاتورية ومحاسبة 
الفساد والقضاء على التبعية والارتهان للخارج وبناء الدولة 
الديمقراطية التي ســتمكن من تكريس التوزيع العادل للثروة 
والمشــاركة الفعالــة في الســلطة للجميع والمســاهمة العالية 

للنهوض بالوطن لكل الشعب دون استثناء.
فهل ستنكشــف اللعبة ويعي الشــعب فداحــة ما فرط فيه 

قبل فوات الأوان؟

حقوقي وقانوني تونسي
E-mail : chokri200789@yahoo.fr

■ المناضلة السعودية الشرسة الناشطة في مجال حقوق المرأة 
السـعودية وبالتحديـد حقها في سـياقة السـيارة وخبيرة الأمن 
الحاسـوبي (الكمبيوتـر) والأم لطفل واحد وابنة الخُبر (شـرقيَّ 
ة (منـال الشـريف) البالغـة مـن العمـر إثنان  السـعودية) البـارَّ
وثلاثون عاماً ألقت السـلطات السـعودية (التي تمـر بها تغيرات 
الزمن وهي كأهل الكهف لا علم لها بها ولا خَبَرُ) القبض عليها يوم 
الحادي والعشرين من أيار/ مايو متلبسة بالجُرم المشهود والذي 
هو صدق أو لا تصدق قيادة سـيارتها بمفردها، وأودعتها السجن 
تسعة أيام مع المجرمات وصاحبات السوابق وكأني بلسان حالها 
كان يقـول: «ربي السـجن أحب إلـي مما يدعونني إليـه». والذي 
تدعوها إليه سـلطات اللحى الصفراء هو الإستكانة والإستسلام 

للأمر الواقع ولزوم الخِدر مع «القواعد من النساء». 
 وقد اسـتقطب خَبَرُ سـجن امـرأة الخُبـر اهتماما دوليـا مكثفا 
وغير مسـبوق ولا معهود وخاصة من النسـاء حـول العالم حتى 
أن (هيـلاري كلينتـون مع رفضنـا لمكيافيلية السياسـة الأمريكية 
والغربية عموما وازدواجية معاييرها بَيْدَ أن الأسـباب في الحالة 
النسـائية السـعودية صحيحـة) دعت إلـى احتـرام رغبتها ومن 

خلالهـا رغبات كل السـعوديات في سـياقة سـياراتهن بمفردهن 
وفـي تعلم السـياقة.و كان تدخل منظمة العفو الدولية (أمنسـتي 
إنترناشـونال مـع أنهـا تكيـل بمكيالـين وإنْ صحت منها أسـباب 
تدخلهـا في حالة منال) في قضية منال أسـفر عن إذعان الحكومة 
السعودية المحرجة عالميا إزاء ثورة النساء السعوديات بالإفراج 
عنها على مضض شـديد. وعلى إثر خروجها لم تلزم منال خِدرَها 
كما تنص الثقافة الذكورية المُبتلاةُ بمركبات النقص وإنما إزدادت 
إصـراراً علـى المضـي قدماً فـي قيـادة حملتهـا النسـوية الثورية 
الوطنيـة حتى يتم إصـدار رخصة سـياقة لها كمـا صرحت لهيئة 
الإذاعـة البريطانيـة لأول مـرةٍ منـذ سـجنها وإطـلاق سـراحها 
الأسـبوع المنصرم والتي إنْ صدرت سـتكون الأولى من نوعها في 
السعودية وقد تدخل كتاب (جينس) للأرقام. لقد صدق (المتنبي) 
إذ يقـول «(لو أن كل النسـاء كمنالٍ) لَفُضلتِ النسـاءُ على الرجالِ 
فلا التأنيثُ لاسمِ الشـمس عيبٌ ولا التذكيرُ فخرٌ للهلالِ. ليس من 
شـك فـي أن الحدث الثوري النسـائي السـعودي لم يولـد بمنأىً 
وبمعـزل عن الثـورات الشـعبية العربية التـي يبدو أنها تنتشـر 

كالنـار في الهشـيم علـى امتداد الجغرافيـة العربية علـى العقول 
المتكلسـة المتحجرة التي لم تكن يوما ولن تكـون منتمية لعصرنا 
الحالـي عصر (البوعزيـزي) و(منال الشـريف)، بـل كان العامل 
الثانـي دافعا وحافزا قويين لاسـتيلاد الظاهرة السـعودية الفذة 
بكل المقاييس والمعايير الإنسـانية ونتيجة طبيعيـة وتلقائية لها 
ومعامـل الإرتباط واضح بينهما. والأسـباب تكاد بـل هي واحدة 
بالتمـام والكمـال - ثُلاثية المطالب الشـعبية العربيـة المتلخصة 
فـي الحرية والعدالـة والمسـاواة. وبرغـم كل هذا الزخـم العالمي 
النوعي المتضامن والمتعاطف والمتفهم والمساند والمؤيد لحق المرأة 
السـعودية ولا سـيما خلال الأسـابيع القليلـة الماضية فـي قيادة 
مركبتها على الطريق العام تستميت الثقافة الذكورية البائسة في 
الدفاع عن هشاشـة منطقها وحجتها التي لا أصل لها لا في القرآن 

ولا السنة ولا الأثر. 
 ففـي بداية الأسـبوع الماضي أصرت محكمة فـي (جدة) المدينة 
السـعودية علـى البحـر الأحمر فـي ملاحقـة امرأة في الخامسـة 
والثلاثين من عمرها هي الأخرى تجرأت وكسرت التابوه وحاجز 

الخـوف وقادت سـيارتها متحدية قرار المنع المتخلـف. وقد ادعت 
أمـام القاضـي الـذي حدد لهـا موعد المحاكمـة في أيلول/سـبتمبر 
أنهـا لم يكـن أمامها من بديـل وكانت تريد الذهاب إلى المستشـفى 
لأمر طارئ ولم يكن ثمة من يوصلها واضطرت لسـياقة سـيارتها. 
ولأهمية الدعوى القضائية تحدثت (زافي صفر) من جمعية حملة 
حـق المرأة في السـياقة مـع المرأة التي لـم يُعلن إسـمها وأخبرتها 
أنهـا قالـت للقاضي إنـه أي- القاضـي - لا يتفهم خلفيـة إقدامها 
على تحـدي قرار الحظر. إن مثل هذا التطور السـلبي يبدو أنه لم 
يجعـل المرأة السـعودية ترعوي عـن المطالبة بحقها والإسـتمرار 
فـي حملتها. فقد ذكرت (منال الشـريف) إحدى منظمات ورائدات 
الحملة أن 1023 إمرأة سـعودية من كافة أنحـاء المملكة قد اتصلن 
بالحملـة مبديات رغبتهن في السـياقة وأن 192 سـيدة سـعودية 
أبديـن إسـتعدادهن لتعليـم السـياقة لأي إمـرأة ترغب فـي تعلم 
السـياقة. وكنتيجة لذلك كله حدث في السـابع عشر من حزيران 
/يونيو وفي شـكل توحـد إجتماعي تاريخي مع (منال الشـريف) 
حدث فريد من نوعه ويكاد يكون نسيج وحده. فقد خرجت نساء 

سـعوديات كثيرات فـي كل مـدن السـعودية تقريبا وهن يَسُـقْنَ 
سـياراتهن متحديـات محاكـم التفتيـش الجديدة التـي تركت كل 
قضايـا النـاس الملحة وتفرغت لمنع نسـاء ضقن ذرعا بالسـائقين 
الأسـيويين وبـأزواج الغالبية منهـم منانين يذلـون زوجاتهم إن 
هـن طلبن منهم توصيلهـن إلى مكان ما، كما ذكـر كثير من اللواتي 

تحدثت معهن البي بي سي خلال الأسبوع الفائت. 
وكمـا أكـدت منال فإن نسـاء سـعوديات كثر أكدن لهـا أن يوم 
الحادي والعشـرين من أيار/مايو – وهو يوم القبض على منال- 
قـد غير حياتهن بالكامل وأثر إيجابيا فيهن وأن ما بعده ليس مثل 
مـا قبله وأنهن مصممات على انتزاع حقهن في سـياقة سـياراتهن 
مهمـا كلفهن هذا المطلب وأن لا رجعة عن قرارهن حتى ولو أودعن 
السـجون لسـنوات «وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذُ الدنيا 
غِلابـا». ومـن المؤشـرات الجيـدة علـى تحرك المـرأة السـعودية 
الـدؤوب أن موقف السـلطات السـعودية بـدأ يلين رويـدا رويدا. 
فبعـد أن كانـت السـلطات تجبر المـرأة السـعودية التـي تتحدى 
قرار حظر سـياقتها للسـيارة على التوقيع علـى تعهد خطي بعدم 
العودة لتحـدي القرار أصبحت الآن تكتفـي بتحذيرهن من مغبة 

تحدي للقرار. 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

زعامة امريكا تتآكل والسبب العراق وافغانستان

المجزرة النرويجية والجانب المظلم في «الاستنارة» الاوروبية

عن متابعة الثورة!

(1)

 ■ غبـت عـن العالـم العربـي عشـرة ايـام لـم 
احاول ان اسـمع اخبار هذا العالم المضطرب، كنت 
اتابع فضيحة ميردوخ المدوية، وكنت اتابع الازمة 
الماليـة الخطيـرة التي تعيشـها الولايـات المتحدة 
الامريكيـة ومواجهة الكونغرس الامريكي للرئيس 
اوباما وتحميله مسـؤولية المديونية الرهيبة التي 
تعصـف بالاقتصـاد الامريكـي وقـد تمتـد مخالب 
تلـك الازمـة الراهنـة الـى الاقتصـاد العالمـي الامر 
الذي سـيؤدي الى تأثر دول الخليـج العربي بتلك 
الازمة لان مدخراتها واسـتثماراتها ومبيعاتها تتم 

بواسطة الدولار الامريكي.
الدكتـور مهاتيـر  الفـور دعـوة   تذكـرت علـى 
محمـد رئيـس وزراء ماليزيـا المزدهـرة اقتصاديا 
القاضيـة بالعودة الـى الذهب والفضـة وبخاصة 
فكـرة «الدينار الاسـلامي» الذهبـي، ومعدل فائدة 
صفر كاحتياطي للعملة في العالم، فكرته العظيمة 
تلك تهـدف الى تعطيل القبضـة المزدوجة «للدولار 
والقروض» وتمنيت قومي ان يسمعوا ويستجيبوا 

لذلك المقترح المقدم من رجل حكيم.

(2) 

 في الطائرة في طريق عودتي الى عالمنا العربي 
المـأزوم تناولت صحيفة عربيـة ووقع بصري على 
عنـوان «انـا من نسـل سـيف بـن ذي يـزن والدم 
سـيكون للركب». يا للهول!! من القائل؟ وجدت ان 
القائل هو الرئيس المنتهية صلاحيته علي عبد الله 
صالح لهيئـة علماء اليمن ومشـائخ قبائلها الذين 
اتـوا الى مقر الرئيس علي في وزارة الدفاع بموعد 

مسبق.
 يروي هذه الرواية الشيخ الجليل المعروف عبد 
المجيد الزنداني ولهذا اخذت ذلك القول على محمل 

الجد. 
كان هـدف الاجتماع بين هيئـة العلماء اليمنيين 
ومشـائخ القبائـل وفـي مقدمتهـم الشـيخ صادق 
الاحمر واللواء علي محسـن قائد المنطقة الشمالية 
والغربيـة (كان هذا اللقاء قبل مقتل 52 في سـاحة 
التغييـر 18 اذار/مـارس هـذا العـام) يهـدف الـى 
محاولة اقناع الرئيـس بالتنحي ونقل صلاحياته 
الـى نائبه مقابـل انهاء الاعتصامات ومنعا لسـفك 
الدمـاء، عندما سـمع القول بان الحـال وصل بينك 
وبين معارضيك الى عدم الثقة، غضب ونهض واقفا 
قائلا «مـا هكذ يخاطـب الرئيس» وتـرك الاجتماع 
غاضبـا، تمـت محاولـة اعادته الـى الاجتماع انف 
الذكـر وقـال عنـد عودتـه: «النقاط الخمـس التي 
اتيتـم بهـا مرفوضة وقـال: «الا تعرفون مـن انا... 
انـا علي عبد الله صالح الحميري من نسـل سـيف 
بـن ذي يزن سـيكون حمـام دم «انا لا اتنـازل عن 
منصبـي. ذكرنـي هـذا بمـا قاله شـاه ايـران لاحد 
الصحافيين الاجانـب قبل رحيله الى منفاه الاخير 
«الملـوك لا يتنازلـون» ولكنـه في الاخيـر طرد الى 
غير رجعة حتى ان حلفاءه لم يسـتطيعوا حمايته 
مـن غضب الشـعب الايرانـي، وهكذا تكـون نهاية 

الطغاة لا عاصم لهم من غضب شعوبهم.

 (3)

ظهـر علي عبـد الله سـليل سـيف بـن ذي يزن 
لفحتـه  بوجـه  الاعـلام  وسـائل  علـى  الحميـري 
نـار الدنيا، نـار التشـبث فـي السـلطة واهوالها، 
ويـد يسـرى لا يسـتطيع حراكها، وصـدر اخترقه 
الرصـاص والحطـب منظـر يبعـث على الحسـرة 
والحـزن، والحق اننـي لم افرح بما اصـاب الرجل 
ولـم اود ان تكـون نهايته بذلك المنظر، لكن سـليل 
بـن ذي يزن وهو على فراش المـرض ما برح يعاند 
ويتشـبث بالسـلطة حتـى لـو انها احرقـت وجهه 
اضـرارا  والحقـت  صـدره،  وشـقت  يـده  وشـلت 
برجليـه، واحرقـت اليمـن وشـوهت سـمعته بين 

الامم .
الرئيـس كلـف احـد مسـاعديه ان يكتـب مقالة 
نشـرت فـي بعـض الصحـف العربيـة يؤكـد فيها 
تمسكه بالسلطة ولو من القبر وذلك باسناد مهمته 
السـلطوية الى ولي عهدة ابنه احمد الماسـك بيده 
على الزناد يقتل من يعارض بيعة والده حتى ولو 
اباد محافظة تعـز عن بكرة ابيها وكذلك بقية المدن 

والمحافظات اليمنية. 
في مقالته المنشورة ما برح صالح يكرر الدعوة 
الى حـوار بـين سـلطته ومعارضيها والسـؤال الا 
يكفي ثلاثين عاما ونيف من حوار القوة مع الشعب 
وقيادة المعارضة الوطنيـة والخروج بلا نتائج الا 
مزيدا من التعسـف والفسـاد والقتل ورهن البلاد 
للهيمنـة الامريكية، يقـول صالح ومؤيـدوه علينا 
ان نحتكـم الـى صناديـق الانتخابـات، نعم يجب 
ان نحتكـم الى صنـدوق الانتخاب بعـد زوال هذه 
السـلطة الملكية غيـر المتوجة واعـادة هيكلة حزب 
المؤتمـر الحاكـم باخـراج الانتهازيـين واصحـاب 
المصالح الذاتية الذين افسـدوا الـذمم واثروا على 
حساب الشعب بغير وجه حق وتفعيل دور الدولة 
بالانتقـال من سـلطة العائلـة والقبيلة الى سـلطة 
الشـعب المكـون الاساسـي للدولـة وتفعيـل دور 
منظمات المجتمع المدني للمسـاعدة في بناء الدولة 

العصرية بعيدا عن التدخلات الاجنبية .
 اخـر القـول: اليمـن غنـي برجالـه وبثرواتـه 
وبتراثـه الحضاري لا يحتـاج الى هبات وصدقات 
من الخـارج، يحتاج الـى رجال يؤمنـون بوحدته 
مخلصـين لخدمته محافظين على مكانته وسـمعته 
فـوق  اليمـن  مصالـح  بـان  يؤمنـون  ومـوارده 

مصالحهم الذاتية. 
ان الحكمـة اليمانية تقـول لعلي عبد الله صالح 
كفـى يا ريـس خاف الله فـي اليمن واهلـه واخرج 

قبل ان تخرج كخروج شاه ايران .

الملك علي عبد الله 
صالح الحميري  رأي القدس

■ تربطنـي علاقـة خاصـة بالنرويـج، تعـود بدورها 
إلـى علاقـة ارتبـاط قديمـة ووثيقـة بـين جامعـة بيرغن 
النرويجيـة وجامعـة الخرطـوم. وبفضل هـذه العلاقة، 
كان هنـاك اهتمـام رسـمي وأكاديمـي نرويجي بشـؤون 
السـودان. والمعروف أن وزيرة التعاون الدولي السابقة 
فـي النرويج، هيلدا جونسـون، لعبـت دوراً محورياً في 
الجهـود التـي أدت إلـى إبرام اتفاق السـلام الشـامل في 
السـودان عـام 2005. وقـد لخصـت جونسـون الملامـح 
الأهم لهذا الدور في كتابها «شـن السـلام في السودان»، 
الـذي صدر في وقت سـابق من هذا العام وكشـف الكثير 
مـن خبايا المفاوضات. جدير بالذكر أن جونسـون عينت 
حديثـاً رئيسـاً لبعثـة الأمم المتحـدة فـي دولـة جنـوب 

السودان الجديدة. 
ومـن واقع الجانـب الأكاديمي من هـذه العلاقة دعيت 
فـي عام 1995 لقضاء فترة دراسـية في معهد كريسـتيان 
ميكلسـن فـي بيرغن، وظللـت أتـردد علـى النرويج منذ 
ذلـك الحـين. وكان آخر عهـدي بالبلـد في مايـو الماضي، 
علـى خلفيـة تنظيـم مبـادرة حوار تهـدف إلـى المحافظة 
علـى علاقة ودية بين شـمال السـودان وجنوبه في فترة 
ما بعد الانفصال. ولهذا السـبب أصبح النرويج هو البلد 
الأوروبي الوحيد، بخلاف بريطانيا وفرنسا الذي مكثت 
فيـه فتـرات طويلة كانت تسـمح بالاطلاع عـن قرب على 
أوضاعـه، والتعايـش مع واقعـه الإنسـاني. وبينما كان 
انطباعـي عـن فرنسـا سـالباً في الأعـم، كانـت تجربتي 
النرويجية وما تزال إيجابية. فلم أكد ألتق نرويجياً، فتىً 

أو كهلاً، إلا وكان ودوداً مهذباً حريصاً على المساعدة.
وبسـبب التوجـه المنفتـح للنرويجيـين عمومـاً، فإن 
معظـم من تلقـى يتحدث اللغـة الإنكليزية. وفـي زيارتي 
الأولى، كان معظم الشـباب يحسـنون الإنكليزية، بينما 
كان الأكبـر سـناً لا يتحدثونهـا إلا لمامـاً. ولكنني لاحظت 
فـي زياراتي اللاحقة أن هذا الفـارق قد زال أو كاد. ويجد 
المهاجـرون فـي النرويـج معاملـة حسـنة عمومـاً، بل إن 
الحكومـة أخذت تعامل المسـلمين علـى قدم المسـاواة مع 
الكنيسـة النرويجيـة، حيث تقـدم للمسـاجد نصيباً من 
عائد الضرائب يتناسـب مع عدد المسـلمين فـي البلاد كما 

هو شأن الكنيسة.
وفـي أثنـاء زيارتـي الأخيـرة حضـر عـدد مقـدر مـن 
الشـباب السـوداني محاضرة قدمتها والأخ لوكا بيونق 
عـن الأوضـاع السـودانية بين يـدي الانفصـال. وكان ما 
لا حظتـه أن معظـم الشـباب كانوا إما في مرحلة دراسـة 
جامعيـة تدعمهـا الدولـة أو فـي وظائـف جيـدة. وبعـد 
المحاضـرة، اصطحبنـي بعض كـرام الإخوة إلى مسـجد 
المدينة المجاور لمقـر المحاضرة، حيث أدينا صلاة الجمعة. 

وكان هذا أول مسـجد أحضـره تلقى فيـه خطبة الجمعة 
باللغـات النرويجيـة والصومالية، إضافة إلـى العربية، 

وذلك لغلبة الجالية الصومالية بين مسلمي المدينة.
مضاعفـاً  لـي  بالنسـبة  الصدمـة  الحجـم  كان  عليـه 
عندمـا بـدأت الأنباء تـرد عن القنبلـة التـي انفجرت في 
قلـب العاصمة أوسـلو، ثم مجـزرة الشـباب التي أعقبت 
ذلك. ولا شـك أننا حمدنا اللـه أولاً لأن مرتكب هذا الجرم 
العظيـم لم يكن مـن أدعياء الإسـلام، وإلا لكانت الكارثة 
مضاعفـة. وهـذا فـي حد ذاتـه يكشـف مشـكلة الإرهاب 
وأهلـه، لأن مثل هذا الإثـم يرتد على أصحابـه وعلى من 
يدعـون الدفـاع عنهم. وهناك أسـئلة مهمـة يطرحها مثل 
هذا العمـل الإجرامي، ومـن أهمها كيف يتأتى لشـخص، 
أياً كان، أن يمارس هذا الحجم من العنف والقسوة تجاه 
أشـخاص أبرياء ليس بينه وبين أشـخاصهم عداوة، بل 

لا يكاد يعرفهم؟
بالنسـبة لمرتكب هـذه الجريمـة، المدعو أنـدرز بيرنغ 
برايفيك، فإن هذه الجريمة البشعة (باعترافه هو) كانت 
ضرورية، كما يزعم، لإخراج المسـلمين مـن أوروبا للمرة 
الثالثـة (أي بعـد التطهيـر العرقي في الأندلـس وهزيمة 
الدولـة العثمانيـة). ويسـتند برايفيك فـي مزاعمه على 
مقولات ظل اليمـين المتطرف، وكثير من أنصار إسـرائيل 
فـي أمريكا وغيرهـا، يرددونها منذ سـنوات، ومفادها أن 
أوروبـا لا تتعـرض فقـط لغزو مـن المهاجرين المسـلمين، 
بل إن هناك ما يشـبه التواطؤ بين قادة أوروبا والزعماء 
العرب منذ أزمة النفط في منتصف السبعينات. وكنتيجة 
لذلـك فإن أوروبا قد انحازت تماماً للعرب، وأصبح يصح 
أن يطلـق عليهـا تسـمية جديدة، هـي «يورابيـا». ومالم 
يتـم طرد المسـلمين مـن كل أوروبا، فـإن القـارة العجوز 

ستتحول إلى مستعمرة إسلامية.
ولا شـك أن الفلسـطينيين والعراقيـين وغيرهـم مـن 
ضحايـا الاسـتعمار الغربي، وفقراء بنغلاديش وشـمال 
افريقيـا المكدسـين فـي أحياء أوروبـا الفقيـرة لا يملكون 
سـوى الضحـك مـن هـذه التهـم بأنهم قـد غـزوا أوروبا 
وملكـوا زمامهـا كما فعـل أسـلافهم الكرام. ولكـن الرجل 
يتهـم الماركسـية كذلـك بأنهـا كانـت كذلك مسـؤولة عن 
لليبراليـة  الجـو  وتمهيـد  القومـي،  الشـعور  إضعـاف 
والتعدديـة الثقافيـة الناتجـة عنهـا. ولهذا السـبب فإن 
برايفيـك ومجموعة صغيرة مـن أنصار اليمـين المتطرف 

قد شكلوا في لندن عام 2002 جمعية أطلقوا عليها تسمية 
«فرسـان الهيكل»، تيمناً بعصابة مسيحية متطرفة حتى 
بمقاييـس الحروب الصليبية التي نشـأت في كنفها. وقد 
ظلـت تلـك الفئـة تعيـش أجـواء الحـروب الصليبية من 
معقلها الحصين في مالطا حتى قضى عليها نابليون وهو 
فـي طريقه إلـى غزو مصر (وامـتن بذلك علـى أهل مصر، 
حيث زعم أن قضاءه على تلك الفئة المعادية للإسلام كان 

من علامات حبه للدين الحنيف).
ولكن يبدو أن جماعة فرسـان الهيكل الجديدة اتبعت 
الجهـاد  جماعـة  وخصمهـا  الإسـلامية  الجماعـة  منهـج 
الإسـلامي في مصـر (قبل أن يمـن الله عليهمـا بهدايته) 
فـي إعطاء الأولوية لمنازلة العـدو القريب. ولهذا فقد قرر 
هـؤلاء أن يهاجموا النخب الحاكمة فـي أوروبا، لأنها في 
عرفهم هي المسـؤولة عـن التهاون في الدفـاع عن الحمى 
ضد الغزو الإسلامي. وبحسب ما نسب لها، فإن المجموعة 
أعـدت قائمـة طويلـة بأسـماء «الخونـة» الذيـن تجـب 
تصفيتهم في إطار ثورة يمينية شـاملة تحقق «اسـتقلال 
أوروبـا» الكامـل بحلـول عـام 2083 (يصـادف الذكـرى 
المئويـة الثانية لوفاة كارل ماركـس). ويبلغ عدد الخونة 
المقـرر تصفيتهم فـي بريطانيا وحدها اثنين وسـتين ألفاً. 
وبحسـب شـهادة نقلت عن برايفيك فإنه قـال إن الناس 
سـيهاجموننا اليوم ويصفوننا بالإرهابيين، ولكنهم بعد 

مائة عام سيشكروننا ويعتبروننا أبطالاً.
ويبـدو أن برايفيـك ليـس من التهـور بما يتبـادر إلى 
الذهـن، لأنه كان يـدرك تماماً أن العقوبـة القصوى التي 
يفرضها القانون على جريمته هي السجن 21 عاماً. ولهذا 
سارع بتسليم نفسه للشرطة خلال دقيقتين رغم أنه كان 
يحمل من الذخيرة ما يكفي جيشـاً. وهـو يأمل أن يخرج 
من السـجن بعـد قضـاء عقوبته وهـو لا يزال فـي مطلع 
الخمسـينات، حيـث تكـون الظروف قـد تغيـرت، وربما 

يكون بالفعل أصبح بطلاً في نظر الكثيرين!
ولكـن يبـدو أن الرجل قد اسـتعجل أمـره، ولو تريث 
قليـلاً لكانـت النخبـة التـي يتهمهـا بالتقصيـر سـبقته 
بإنجـاز المهمـة. ففـي الأعـوام القليلـة الماضيـة، كسـب 

اليمـين المتطرف مواقـع جديدة في كل الـدول الأوروبية، 
وأطاح بقـلاع الليبرالية في بلاد مثل هولندا، ولم تسـلم 
منـه دول اسـكندنافية مثـل الدنمارك. وقـد أخذت نخب 
يمين الوسـط، بعد أن استشـعرت خطـورة تغول اليمين 
المتطـرف علـى قواعدهـا، تجـاري المتطرفين بـل وتزايد 
عليهـم. ففي أكتوبـر الماضـي أعلنت المستشـارة الألمانية 
انجيلا ميـركل وفاة التعدديـة الثقافية وفشـلها الذريع، 
في إشـارة غير مباشـرة إلى ما يسـمى بمقاومة المسلمين 
للاندماج. وقد سـار على إثرها كل من نيكولا سـاركوزي 
ودايفيـد كاميرون (فـي خطاب ألقاه فـي ميونيخ فبراير 
الماضـي). وعليـه أصبـح التعريض بالمسـلمين واتهامهم 
بـكل نقيصـة ممـا يتبـارى فيـه السياسـيون، حتـى من 
يسـار الوسـط. ولكن الجريمة التي ارتكبها الرجل قلبت 
التطـرف  الموازيـن، حيـث أظهـرت للمهرولـين باتجـاه 
اليميني خطل موقفهـم والمنزلق الخطير الذي يقود إليه. 
وعليـه قد ننتظر خـلال الفترة المقبلة أن نـرى مراجعات 
مهمة على صعيد السياسية والأمن معاً، خشية أن تسقط 

أوروبا نهائياً في قبضة مد فاشي جديد.
ولعل برايفيك كان على صواب في اتهامه للماركسـية 
بأنهـا قوضـت الأسـس النظريـة للمركزيـة الأوروبيـة 
ونزعتهـا الاسـتعمارية. فقـد قدمـت الماركسـية الصراع 
رؤيـة  وطرحـت  العرقيـة،  الصراعـات  علـى  الطبقـي 
فـي  آخـر  دوراً  الماركسـية  لعبـت  وقـد  للهويـة.  عالميـة 
إضعـاف العنصريـة الأوروبية، وذلك عبـر آلية الصراع 
الحـرب  خـلال  السياسـي  والتنافـس  الأيديولوجـي 
البـاردة. فقد أحـرج الاتحاد السـوفييتي والصين وبقية 
دول المنظومة الشـيوعية الغرب حـين عيرته بعنصريته 
البغيضـة، وأعلنت انحيازها إلى الدول التي تناضل ضد 
الاسـتعمار والهيمنـة، مما اضطر هذه الـدول لأن تراجع 
سياساتها، ليس اقتناعاً بخطل العنصرية والامبريالية، 
ولكـن كجـزء مـن الحـرب الدعائية مـع الشـيوعية. ولا 
ينبغـي التقليل من الـدور الذي لعبته الفاشـية والنازية 
فـي هـذا المجـال. فعندمـا أخـذت هـذه النظـم مـا المذهب 
الاسـتعلائي العرقـي إلـى نهاياتـه الطبيعيـة، وعـادت 
فشـنت الحـرب على الـدول التي قصـرت فـي مجاراتها، 
أظهرت قبـح وتهافت هذا التوجه كما يظهـر الكاريكاتور 
الملامح بصورة صارخة. وفي نفس الوقت فإن ضرورات 
الحـرب الدعائية مع دول المحور فرضت كذلك اسـتخدام 

لغـة الديمقراطيـة والعدالـة والمسـاواة، إذ لا يعقـل أن 
تهاجـم النازيـة لعنصريتهـا ثم تأتـي مثلهـا. ومهما يكن 
فإن الحاجة إلى تجييش سكان المستعمرات (والمواطنين 
السـود في أمريكا) للمجهود الحربي، ثم الاسـتعانة بهم 
في إعادة بناء أوروبا بعـد الحرب، فرض على الغرب أن 

يتخلى عن بعض عنصريته على الأقل مؤقتاً. 
ويبـدو أن هذا ما فعله برايفيك أيضاً، لأنه حين أوصل 
التوجهـات العنصريـة والإقصائية الجهرية والمسـتترة 
إلى نهاياتها المنطقية، أجبر أنصارها على التواري خجلاً 
على الأقل مؤقتاً، كما حدث بعد سـقوط النازية. المفاجأة 
أن هـذه الجريمـة وقعـت فـي أكثر بـلاد أوروبـا انفتاحاً 
وثـراءً وحرصاً علـى العدالة الاجتماعيـة، والدولة التي 
ظلت تحتل المرتبة الأولـى بانتظام في تصنيفات التنمية 
البشرية التي يعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولكن 
لكل دولـة ومجتمع جانبه المظلـم. فالنرويج تم احتلالها 
من قبل النازيين أيام الحرب العالمية الثانية، وقامت فيها 
حكومـة متعاونة مع النازيين. وقد تم إعدام رئيس وزراء 
تلك الحقبـة بعد الحرب، ولكنه بالقطع لـم يكن المتعاون 
الوحيـد مـع النازيـة. ولا شـك أن رخاء النرويـج المفرط 
ولد ظواهر سـلبية، مثل انتشـار ظاهرة عبدة الشيطان، 
وارتباطهـا ببعـض ظواهر العنـف والحرائـق المتعمدة، 
خاصـة بـين منتصـف الثمانينـات وبداية التسـعينات، 

حيث جرت عدة محاكمات لمتهمين بالقتل والاغتصاب. 
وكان ماكـس هوركهايمـر وثيودور أدورنـو قد تناولا 
فـي كتابهما «ديالكتيـك التنوير» عواقب صعـود النازية 
والشـمولية بأشـكالها المتنوعـة باعتبارهـا تعبيـراً عن 
الجانـب المظلـم لأفـكار ومسـلمات عصـر التنويـر، التي 
انقلبت إلـى ضدها. فبدلاً من أن تحقق غاياتها في تحرير 
الفـرد من ربق الاسـتعباد للدكتاتوريـة أو القهر الديني، 
فإنهـا حولت الأفـراد إلى مجرد تروس في آلة رأسـمالية 

عملاقة تسحقهم سحقاً. 
أخبـار جريمـة برايفيـك غطـت بدورهـا علـى حادث 
آخـر بدا عابـراً، ولكن لـه دلالاتـه، ألا وهو وفـاة المغنية 
البريطانية الشابة أيمي واينهاوس، على الأرجح بتناول 
جرعـة مخـدرات زائـدة. وقد انضمـت واينهـاوس التي 
باعت ملايين الاسـطوانات إلى خمسـة أو ستة من نجوم 
الغناء السـابقين ممن قضوا نحبهم في نفس سنها (27). 
ولعلها مفارقـة أن تصبح المخدرات وعبادة الشـيطان أو 
التطرف والعنف الإرهابي هي ما يجذب الشـباب المترف 
في بلاد الرخاء والأمـن والديمقراطية والعدالة. إنه حقاً 

الجانب المظلم جداً للتنوير!

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كان لينـين يقـول: إن كل ثورة تتضمن سلسـلة بدايات متتابعة، 
فالثـورة ليسـت فعـلا تاريخيـا يتحقق لمـرة واحدة أو مـن خلال فعل 
واحـد، لذلك يمكـن القول متى بـدأ الفعل الثوري، لكنـه يصعب القول 
متى ينتهي، ويمكـن التأكيد على أن هذا الفعل يبدأ من مقدمات معينة، 
لكـن مـن الصعوبة بمـكان معرفة مـا ينتهـي إليه، مـا دامت لـه بداية 
معلومـة وليـس لـه نهاية محـددة، ومـا دام الواقع، الـذي يجري فيه 

متطورا متغيرا، ويفرض عليه أن يتطور ويتغير بدوره.
وقد طرحت أسـئلة كثيرة حـول هوية الفعل الذي يجري في الواقع 
العربـي الحالي، وهل هو ثورة، أو تمرد ناقص، أو احتجاج فاشـل، أو 
انقـلاب لـم يكتمل ... الخ. وكان الميل إلى تقديم جواب سـلبي على هذا 
السؤال ظاهرا للعيان في الآونة الأخيرة، فالذي وقع ليس ثورة، وهو 
لم يقلب النظام القائم وإن أبعد الرئيس وأسرته وبطانته، وبدّل بعض 
الشـيء مواقع القوى داخل المجتمع والسـلطة، وغير حسـابات بعض 
السـلطويين والمتسلطين، وأخاف أو شـجع بعض المالكين والمحرومين، 
وأجبـر عددا ضخما مـن الناس على تغيير لغتهم واسـتخدام مفردات 
كانـوا يجهلونها أو يرفضونها، وألغـى في الظاهر بعض المظاهر، التي 
كانـت علامات فارقة للنظـام القديم، الذي قيل إنه تمـت إطاحته، لكن 
حضـوره القـوي ما بـرح ملموسـا، وفاعليتـه راهنة وقبضته تمسـك 
بأعنة أقسـام ومناطق ومجالات واسـعة من الحياة العامة، الرسـمية 

والشعبية، فعن أية ثورة يتحدثون؟ 
 سـادت فكـرة الثـورة كفعل يتـم في مرحلـة واحدة خـلال الحقبة 
التـي تلـت الثـورة السـوفييتية، وقدمـت نموذجـا محددا للثـورة ما 
لبث أن انتشـر إلـى العالم بأكملـه، واعتبر النموذج الثـوري الوحيد 
الجديـر بالتطبيق والمضمـون النجاح، وكل نموذج آخر فاشـل حكما. 
تركزت دراسـة الثورة على شـروط إعداد ونجاح الفعـل الثوري، فلم 
يدرس أحد بما فيه الكفاية، وبما هي موضوعا قائما بذاته، الفترة بعد 
نجاح ضربته الحاسـمة، التي تقلب النظـام القائم وتعلن حلول نظام 
جديـد محلـه. ولم يهتم أحـد لهذه الفتـرة، لأنها اعتبرت فتـرة ثورية 
بالضـرورة، مـا دامت تلـي الفعـل الثـوري / الانقلابي، رغم مـا عرفه 
الواقـع العالمي من نماذج دول وبناء متباينة هنا وهناك، ومن سـمات 
خاصة برزت خـلال التطور، الذي حكمته خصائـص وطنية وقومية، 
تاريخيـة وسياسـية، اجتماعيـة وقيميـة، متباينة، طبعتـه بطابعها، 
وأضفت خصائصها على سـماته العامة والمشـتركة مـع غيره، التي لم 
يقر مركز الثورة السـوفييتي بغيرها، وسـعى إلى فرضها على سواه، 

بحجـة أن للثـورة سـمات واحـدة وطريقا 
واحـدا ونتائـج واحـدة، وأن أي نمـوذج 
يحيـد عـن النمـوذج السـوفييتي لا يجوز 
أن يعتبـر ثـورة، مهمـا كانـت خصائصـه 

وإنجازاته الفعلية ودرجة ثوريته. 
رغـم هـذا، عرفـت المرحلـة التاليـة للفعل الثـوري حقب مـد وجزر 
انتشـرت في كل مكان، بل وشـهدت حـالات عادت فيها إلـى أنماط من 
السلطة والممارسة كان يعتقد عموما أنها خاصة بالنظام القديم، وتنتمي 
إلى ما كان يسمى الثورة المضادة. ولو أخذنا الثورة الفرنسية كمثال، 
لوجدنـا أنها كانت ثورة ضد الملكيـة المطلقة ومجتمعها الإقطاعي، وأن 
الأولـى عـادت مرات متتالية بعـد نجاح ضربة عام 1789 إلى السـلطة 
والحكم، وإن في صيغة دستورية مقيدة، ولم تغادر المسرح تماما حتى 
منتصف القرن التاسـع عشر، بعد ثورة باريس الأولى بأكثر من ستين 
عاما. لكن اللافت أن أحدا لا يتحدث اليوم عن فشـل الثورة الفرنسية، 
ولا يشـكك فـي حقيقـة وقوعها ونجاحها، بـل ولا يرى أحد فيها شـيئا 
آخر غير النمـوذج الأمثل والأكمل للثورة، الذي بـدل العالم والتاريخ 
تبديلا لا يمكن مقارنته مع أي شـيء سـبقه أو ترتب عليه. هل أذكر في 
هـذا السـياق بالثورة من فـوق، التي قامت في بلـدان أوروبية عديدة 
بقوة السـلطة القائمة، وكانت ملكيـة وإقطاعية، وأدت في النهاية إلى 
قيام مجتمع برجوازي / رأسمالي يشبه النظام الفرنسي الذي أنتجته 
الثـورة من تحـت، ولم يخجـل مؤيدوها المخلصـون للملكية والإقطاع 
من إطلاق اسـم «ثورة» عليها؟. فكانت نموذجا آخر، سلميا وتدرجيا، 
غير شعبي وغير مجتمعي، من الثورة، أفضى في نهاية الأمر إلى إقامة 

نظام حافظ على الأمر القائم في الشكل ونسفه في الجوهر!.
 لو كان هناك دراسات للحقبة التالية للفعل الثوري بوصفها مرحلة 
قائمـة بذاتها ومسـتقلة عـن هذا الفعـل، وتخضع لآليـات تختلف عن 
الآليـات التي أنتجته، لبدا جليـا أن الثورة أخذت شـكلا جديدا كانت 
لـه حركـة خاصة كل مرة، وانه قام أساسـا على التقـدم لبعض الوقت 
والتراجع أو الركود لبعضه الآخر، وأن حركته تشبه موجات متتابعة 

تتقـدم ثم تنحسـر، لتندفع من جديـد، وأن المهم 
هنـا هـو أن تكون الموجـة التالية أعلـى من التي 
سـبقتها، مـع أنها غالبـا ما تعقب حالة انحسـار 
مـرت فيها يبـدو معهـا وكأن الثـورة بمجموعها 
تضيع الاتجاه أو تتراجع أو تفشـل، بالنظر إلى أن الفكرة التي سادت 
عنهـا كانـت ترى فيها فعلا متصاعـدا لا يتراجع ولا يعـرف البطء، هو 
مرحلة واحدة لا تقطّع فيها ولا تعثر، مع أن هذا ليس ولم يكن صحيحا 

في أية ثورة عرفها التاريخ. 
ربما كانت الثورات العربية الراهنة قد بلغت لحظة كهذه في الفترة 
الأخيـرة، التي قيـل خلالها إنهـا لم تكن بالأصـل ثـورة، أو إنها ثورة 
ناقصة سـرعان مـا فقدت زخمهـا وبالتالي اتجاههـا، إن كان لها أصلا 
اتجـاه ... الخ. لكن الأحداث تؤكد أن الحراك عاود الانطلاق والصعود 
في موجة ثانية، بعد أن برز التفاوت الزمني في انطلاقته الأولى بين بلد 
عربي وآخر ؛ تفاوت زمني عبر عن تفاوت مجتمعي / سياسـي يرتبط 
بعناصـر كثيـرة خاصة بـكل بلد عربـي، علما بأن تونس لـم تكن أكثر 
البلدان العربية نضوجا للثورة، بل كانت أول من انطلق فيها لأسباب 
تميزها عن غيرها، وبأن نجاح ثورتها ذكّر بقية العرب بإمكانية نجاح 
ثورتهـم هم أيضا، فكان هذا دورها في حراكهم، الذي تعين بأوضاع لم 

يقررها أساسا أي تأثير خارجي : دوليا كان أم عربي. 
 بسـبب تفاوت الانطلاقة الزمنيـة والواقع المحلـي، تفاوتت الحدة 
أيضـا، فجـاء كل ثورة أشـد من سـابقتها، خاصـة وأنها تعلمـت منها. 
واليـوم، تتجـدد انطلاقـة الثورتين الرائدتـين: التونسـية والمصرية، 
بعـد أن بـان كم تحـاول قـوى النظـام القـديم والأمـر القائـم كبحهما 
ووضع العراقيل في سـبيلهما، وكم يتهددهما خطر وقوعهما في رتابة 
وتكرارية الحياة السياسية اليومية ما بعد الثورية، وكم يواجههما من 
مقاومة على يد الأجهزة الحاكمة، الحاملة للنظام، الذي ما أن أسـقطت 
رأسـه حتى تقدمت كي تمسـك بالوضع العـام، وتنتزع عنـان القيادة 
مـن يـد الشـباب الثائـر والجماهيـر العريضة، وتعيـد إنتـاج النظام 
فـي الظرف الجديـد، فيتمكن مـن احتوائـه ورده إلى حـال قريبة إلى 

الأصلية السـابقة للثورة. ولعله ليس مـن المبالغة ما يقال اليوم حول 
عودة الروح إلى الثـورة، وليس من المباغت ما نراه من تجديد زخمها 
في انطلاقـة ثانية لا تقل تصميمـا عن الأولى، التـي أطاحت بالرئيس 
ويعني تجددها إحداث اختراقات واسعة وحقيقية في جسد النظام من 
الضروري أن تستهلك بالتدريج عافيته وقدرته على البقاء والمقاومة، 
شـريطة أن يتم ذلك وفق رؤية ذات مراحل معروفة سـلفا، تتالى على 
شـكل موجات لا بد أن تكون التالية منها أعلى من السـابقة، وأن تقوم 
بتعبئة وحشـد قـوى كافية لإنجازهـا، وتمتلك برامـج تفصيلية تقبل 
الترجمة إلى وقائع تترابط حلقاتها وتتماسـك، أخذا بعين الاعتبار أن 
مصيـر الحركة كلها يتوقف على نجاح كل واحـدة منها، فلا بد إذن من 
منحها أعظم قدر من الاهتمام، ومن دراسـتها بدقة قبل تنفيذها بأعظم 
قـدر من التصميم والعزيمة، دون أن يترك أي فاصل زمني أو برنامجي 
بينهـا وبين الحلقة التي تليها، أو يتم القفز عن أية واحدة منها، أو يقع 
الثوار في خطيئة مميتة هي النظر إلى هدفهم باعتباره شـعارا مرحليا 
يمكن بلوغـه بخطوة واحـدة، وتحقيقه بوصفه خطـوة تكتيكية. إذا 
حـدث هذا، كانت الثورة مهددة بالقتـل على يد من يقومون بإنجازها، 
واكتفت الثورة المضادة بانتظار فرصة اقتناصها، التي ترتسـم عندئذ 

في أفق الأخطاء القاتلة. 
 قامـت الموجـة الأولى مـن الثورة العربيـة بكنس رموز فـي النظام 
القائـم، وهـا هـي تنطلق مـن جديد كـي تكنس بعـض ركائـزه وقواه 
وتحتـل مواقعهـا، وهي سـتدخل بعد زمـن يقصر أو يطـول في موجة 
ثالثـة سـتقضم خلالها المزيد مـن بنية هذا النظام وشـخوصه، إلى أن 
تنجز ما وعدت نفسـها والشـعب العربي بتحقيقـه : الحرية والعدالة 

والمساواة والدولة الديموقراطية المدنية، العدالية والوحدوية. 
 مـن هنا، أعتقد أن الثورة العربية الحالية ستسـتمر لفترة طويلة، 
وستعرف حالات تقدم وتراجع، صعود وهبوط، حماسة وفتور، نجاح 
وفشـل، دون أن تفقد هويتها أو طابعها كثـورة، مهما قال القائلون من 

خصومها والجاهلون من أنصارها!. 
 انطلـق العـرب فـي طريق جديـدة لـن يرجعـوا عنها، مهمـا كانت 
المصاعب التي سيواجهونها. هذه الانطلاقة وهذا الطريق هما الثورة، 

التي ستنقلهم إلى مطلبهم : الحرية والكرامة!. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

د. محمد صالح المسفر 
■ زعامــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة للعالم، وتحكمهــا بمقدراته، 
بــدأت تتآكل بدءا من احتلالها للعراق، ومــرورا باطاحتها بنظام طالبان 
في افغانســتان، وانتهــاء بارتباكها تجاه التدخل الاطلســي في الحرب 
الجارية حاليا فــي ليبيا تحت عنوان الديمقراطيــة ومحاولة تغيير نظام 

ديكتاتوري فيها.
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما يحــاول جاهدا تغييــر صورة بلاده 
في العالم اكثر ممــا يحاول التدخل لتغيير الانظمة الديكتاتورية ونشــر 
قيــم الديمقراطية، ويعتمد في هذا الميدان على الســيدة هيلاري كلينتون 
وزيرة خارجيته ومنافســته على ترشــيح الحــزب الديمقراطي لخوض 
الانتخابات الرئاســية الامريكية الماضية. الســؤال الذي يطرح نفسه هو 
ليس عمــا اذا كانت ادارة الرئيس اوباما قد نجحــت في هذا التوجه، بل 
عما اذا كانت زعامتها ما زالت قادرة على الاستمرار وتجنيد الحلفاء الى 

جانبها ايضا.
اللافــت ان ادارة اوبامــا تخلت عن الكثيــر من شــعارات الادارة التي 
ســبقتها (ادارة الرئيس بوش الابن)، فلــم تعد الحرب على الارهاب احد 
ابرز اولوياتها، بل انه من النادر ان نســمع او نقرأ هذا التعبير في اي من 
بيانــات او تصريحات المســؤولين فيهــا. فالرئيس اوباما يــرى ان هذه 
الحــرب يجب ان لا تكون من مســؤولية الولايات المتحــدة وحدها، وانما 
تحتاج الى تعاون العالم باســره باعتبارها قضيــة اممية يجب ان توحد 

العالم للالتفاف حول الزعامة الامريكية لمواجهتها.
رؤيــة الرئيس اوباما للحرب على الارهاب لــم تعد تجد تفهما او حتى 
مســاندة من مختلف دول العالم، كما ان زعامة امريكا لهذه الحرب باتت 
موضع شــك، فهناك قوى عظمى جديدة بدأت تفرض نفســها بقوة على 
الخريطــة العالميــة، مثل البرازيــل والهند والصين، وروســيا الاتحادية، 
مضافا الى ذلك ان الحرب الامريكية على الارهاب بعد عشــر سنوات من 
اطلاق رصاصتها الاولى في افغانستان، باتت تنتقل من فشل الى آخر.

صحيح ان الولايات المتحدة ما زالت القوة العسكرية الاعظم في العالم 
ومدعومة باقتصاد ما زال هو الاكبر، ولكن الصحيح ايضا ان هذه القوة 
لم تعد تتمتــع بحرية الحركة، مثلما كان عليه الحال في الماضي بســبب 

القيــود الداخليــة الناجمة عن فشــل حروبهــا في العراق وافغانســتان 
والتكاليف الباهظة لها والمقدرة باكثر من تريليون دولار حتى الآن.

ولــم يكــن مفاجئــا ان يرفــض الكونغــرس الســماح لادارة اوبامــا 
بالتدخل عســكريا بشــكل مباشــر في الصراع الدائر حاليا في ليبيا، او 
توفير الاعتمــادات المالية اللازمة له لتغطية اي نفقات عســكرية، وقرأنا 
تصريحــات لروبرت غيتــس وزير الدفــاع الامريكي تطالــب دول حلف 
الناتو بالاعتماد على نفســها وعدم التعويــل على الادارة الامريكية لدعم 
مجهودها الحربي في ليبيا او اي مكان آخر، لان مشكلة ليبيا هي مشكلة 

اوروبية.
بعد ما يقرب من العشر سنوات على الحرب على الارهاب، وبالتحديد 
منــذ هجمات الحادي عشــر من ايلــول (ســبتمبر) عــام 2001، ما زالت 
الادارة الامريكية تلعق جراح حروبها الفاشــلة، وتحاول جاهدة تقليص 
خســائرها، والحفاظ على هيمنتها كدولــة عظمى، فهي ما زالت تخوض 
حروبا طويلــة الامد لا يبدو ان هناك مخرجا قريبا منها، وهذا ما يفســر 
النهــج الجديد لادارة اوبامــا في الابتعاد عن نهج ادارة بوش الســابقة، 
مــن حيث اتبــاع سياســة خارجية تعمل على اشــراك قــوى اقليمية في 
هذه الحــرب، او اي جبهات جديدة يتم فتحهــا، ويتضح ذلك بجلاء في 
تأســيس مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، وتوريط دول عربية في 
الحــرب التي يخوضها حلــف الناتو حاليا الى جانــب الثوار ضد العقيد 
معمــر القذافي، مثل قطر ودولــة الامارات العربية المتحدة، واســتصدار 
قــرار مــن جامعة الــدول العربية فــي زمن الســيد عمرو موســى لتوفير 

التغطية الشرعية لهذا التورط.
الامر المؤكــد ان الزعامة الامريكيــة للعالم تتراجع بســرعة، والتفاف 
العالــم حولهــا يتآكل، ويمكن تحســس ذلــك بجلاء من خــلال تمرد كل 
من روســيا والصــين صراحة عليهــا، ورفضهما الدعوة لحضــور اللقاء 
الرابــع لمجموعة التواصل بشــأن ليبيا الذي انعقد يــوم الجمعة الماضي 
في اســطنبول، وانتقاد الدولتين لتجاوز حلف الناتو قرار مجلس الامن 
الدولــي 1973 بشــأن ليبيا من حيث قصــف المدنيين وتغييــر النظام في 

طرابلس.
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• هيئــة الكتــاب المصريــة برئاســة الدكتــور أحمد 
مجاهد، تنظم اليوم الثلاثاء فى الســابعة مســاء ندوة 
بعنوان «ثورة يوليو والتغيير» بقاعة صلاح عبد الصبور 

بمبنى الهيئة
يشــارك فيها الدكتور جمال شـقرة أســتاذ التاريخ 
المعاصر ورئيس قســم التاريخ والدراســات المستقبلية 
بجامعــة عــين شــمس ومديــر مركــز بحــوث الشــرق 
الأوســط، والكاتبة الدكتــورة هدى زكريا أســتاذ علم 
الاجتمــاع السياســي بجامعة الزقازيــق وعبد الحليم 
قنديـل رئيــس تحريــر «صوت الأمــة» والمنســق العام 
للحركة المصرية من أجل التغيير»كفاية»، ويدير الندوة 
الدكتور حسام عيسـى المفكر المصري وأستاذ القانون 

الدولي بجامعة عين شمس.

• جيدو جيرالدي رئيس مجلس الشــيوخ التشيلي 
يبــدأ اليوم الثلاثاء زيارة عمل للمغرب بدعوة من رئيس 
مجلس المستشارين المغربي محمد الشيخ بيد الله في 
إطار المشــاورات القائمة بينهمــا ويلتقي خلالها رئيس 
مجلس النواب عبد الواحد الراضي وأمينة بنخضراء 
وزيــرة الطاقة ومصطفى البكـوري مدير وكالة الطاقة 

الشمسية.

• يستضيف فرع رابطة الكتاب الأردنيين في السلط 

البلقاء، وجمعية السلط لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقات، 
في الحادية عشــرة من صبــاح اليوم، فريــق أكاديمية 
تطويــر التعليم، لعرض ومناقشــة «تقريــر الظل» الذي 
يُعنى بمدى التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية الخاصة 

بحقوق ذوي.

• سـعد بنمنصور عين مديرا لنشر اليومية المغربية 
الصــادرة باللغــة الفرنســية «أوجوردوي لــو ماروك» 
خلفــا للصحافي خليل الهاشـمي الذي عين مديرا عاما 
لوكالــة المغــرب العربي للأنبــاء. وعمــل بنمنصور في 

«لوجورنال» ثم ترأس تحرير «دومان ماغازين». 

• دارة الفنــون- مؤسســة خالد شــومان بالاردن 

تنظم في الســابعة من مســاء اليــوم لقاء مــع الروائي 
اليمنــي أحمد زيـن بعنوان «المأســاة اليمنيــة في مرآة 
الروايــة» ضمن اللقاء الثقافي الشــهري الذي يشــرف 

عليه د. فيصل دراج.

• الدكتــور عـز الدين شـكري فشـير أمين المجلس 
الأعلى للثقافة بمصر، تقدم باستقالته من منصبه وذلك 
لإنتهائه من المهام الرئيســية التي كلفه بها وزير الثقافة 
الدكتور عماد أبوغازي، وأهمها صياغة مشروع لإعادة 

هيكلة المجلس.

• المنتــدى العربي في العاصمة الاردنية عمان ينظم 
في الســابعة مســاء اليوم محاضرة بعنوان «مصر بين 
ثورتــي 23 يوليو 25 ينايــر» للكاتــب والباحث الاردني 

عوني فرسخ.

• نبيـه الوحـش المحامي المصــري بالنقض، وجه 
إنــذاراً علــى يد محضر لــكل من رئيس مجلــس الوزراء 
الدكتور عصام شـرف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى 
المستشــار حسـام الغريانـي، يطالب فيه بإصدار قرار 
بتشـفير بث محاكمات رموز الفساد والرئيس المخلوع 
حسـني مبارك، وبيعها إلى القنوات الفضائية المختلفة 

حيث توفر لخزانة الدولة 10 مليارات جنيه.

التاريخ
ومزبلة التاريخ

لا يوازي هول مشــهد المجزرة في اوسلو وجزيرة يوتويا في 
وحشيته سوى النص الهســتيري الذي تركه اندريس بريفيك . 
كلام مأخــوذ من مزبلة التاريخ، وصليبيــة جديدة، وفكر نازي 

مناصر لاسرائيل ومعاد للفلسطينيين والعرب والمسلمين.
هذا الهول الوحشــي، الــذي قام باعــدام الفتيــات والفتيان 
وملاحقتهــم بالرصــاص فــي مياه النهــر، آتٍِ من مــكان عميق 
يخلط بين التاريخ والمزبلة، محــولا الماضي الى حاضر متوهم، 

والحاضر الى تكرار مبتذل للماضي.
الرجل في هلوســاته اســتعاد الحروب الافرنجية و»فرسان 
الهيــكل»، قبل ان يفاخر بنازيته، بعدمــا اعلن تماهيه مع اليمين 
الاسرائيلي العنصري، مســتبدلا العنصرية النازية ضد اليهود 

بكراهية العرب والمسلمين.
اعلن بريفيك نفســه قائدا ل «فرسان الحق»، واشار في نص 
طويل كتبه الى انه سوف ينعت «بأكبر وحش نازي منذ الحرب 

العالمية الثانية».
كانــت الصورة هي احــد اكبر عناصر العملية الوحشــية في 
تأثيــراً. وانا هنا لا اشــير فقط الى صــور الضحايا او الى صور 
الأسى والدموع، بل اشير اساسا الى صورة على الـ»يو تيوب» 
للقاتــل بلباس عســكري، كأنــه ضابط نــازي انســلّ من كتب 

التاريخ الى الحاضر.
صــور ضباط القتــل والقمع فــي كل مكان تثير الاشــمئزاز، 
فكيف اذا كنا امام صورة تستعيد الزمن النازي، تحت شعارات 
الحرب على التعددية الثقافية والخواف من الغزو الديموغرافي 
الاســلامي لاوروبا. واللافت ان هذه النازية الجديدة تدافع عن 
اسرائيل واحتلالها وممارساتها العنصرية. وهو امر يشير الى 
مهزلة فكرية صنعها اليمين الاسرائيلي بالاشتراك مع التيارات 

الأصولية والفاشية في اوروبا والولايات المتحدة.
معطيــات ما جــرى في اوســلو وجزيرة يوتويــا لا تزال غير 
مكتملــة العناصر، جلّ مــا في الأمر ان الجريمة لــم ترتكب بأيدٍ 
عربية او اســلامية، مثلمــا توقعت بعض وســائل الاعلام، وان 
النروج تواجه حالــة ارهاب يميني اصولي، لا تزال تشــكيلاته 

المنظمة، في حال وجودها، غامضة الملامح.
غيــر اننا نســتطيع تقديم افتــراض اننا اما الوجــه الآخر من 
ايديولوجيا الحرب على الاسلام التي روّج لها مستشرق يميني 
كان مقربــا مــن ادارة جورج بوش هو برنــارد لويس، مع بعض 
تلامذته العرب غير النجبــاء، وان هذه الايديولوجيا التي لعبت 
فــي نهاية القرن الماضي على اســتنفار الجهاديين الاســلاميين 
في الحرب الباردة، ثم انقلبوا عليها عبر تأســيس ارهاب معولم 
عبر تنظيم القاعدة، تنقلب مرة اخرى على صانعيها. لا شــك ان 
سفاح اوســلو وقاتل الفتيات والفتيان في يوتويا، هو ابن هذه 
الأفــكار العنصرية، وانه قام بتحويل ايديولوجية العداء للعرب 

والمسلمين الى فعل اجرامي عصابي.
هدف حرب الحضارات انقلب، وتحول في المشــهد النروجي 

المأسوي الى مجزرة كبرى بلا هدف او معنى.
لا استطيع ان اصدق ان قتل الأطفال في مخيم شبابي صيفي 
لحــزب العمال يحمل اي هدف يتجاوزه، انــه انتقام من الذات، 

ومحاولة لاثارة غبار اعلامي مكتوب بحبر دماء الضحايا.
الهــذر الــذي قرأنــا نماذج منــه في نــص القاتل، لا يســتعيد 
من التاريخ ســوى قمامتــه. فهو يتحدث عن «فرســان الهيكل» 
الصليبيين، ثم يســتعيد النازية، ويدافــع عن دولة الاحتلال في 

فلسطين.
لكن استعادة القمامة تكشف حقيقة اللعب الايديولوجي الذي 
لا يرى كيف تحولت الفاشــية الى معاداة العرب والمسلمين في 
اورويــا، او لا يتنبّه الى جدلية العلاقة بين النازية والصهيونية. 
هنا تتهاوى جميع عناصر اللعبة التي يتفنن فيها بعض مهرجي 
الثقافة في زمننــا، كبرنار هنري ليفي الذي يحاول اقناع العالم 
بكذبة ان تأييد الاحتلال الاسرائيل لا تتناقض مع دعم الثورات 
العربية! كأن اســرائيل التي ايدت وتؤيــد الديكتاتوريات تنتظر 

من السيد ليفي ان يعلمها مصالحها!
قال اندريس بريفك في شــكل واضح لا التباس فيه انه نازي 

ويحب اليهود، كما قال انه صليبي ويكره العرب والمسلمين.
لا ادري كيف سيعالج الاســرائيليون المضمون الايديولوجي 
لجريمة اوســلو. فالقاتل يســتعيد المرحلة النازية ويفتخر بها، 
وهي اكثر فترات التاريخ المعاصر وحشــية وعارا، كما يستعيد 
الحــروب الافرنجيــة، وهــي فتــرة تاريخيــة مليئــة بالخــزي. 
والمرحلتان شــكلتا كارثتين كبريين على اليهــود. ولمن لا يعرف 
تاريــخ الحروب الصليبية يكفيــه ان يعلم انه لم يســمح لليهود 
بدخــول القدس الا بعــد تحريرها من الافــرنج على يدي صلاح 

الدين.
قد يقال اننا امام نص كتبه رجل معتوه، وان التحليل لا يزال 
ســابقا لأوانه، وهذا قد يكون صحيحا، لكنه يجب ان لا يحجب 
حقيقــة ان هــذا العتــه يســتند الــى اســس ايديولوجية تجري 
تغذيتها منذ عقد من الزمن على الأقل، وان انفلات خطاب حرب 
الحضارات مــن عقاله، وتحوّله الى خطاب «شــرعي» اكاديميا 
وثقافيــا وسياســيا، ثــم تبســيطه الفج فــي وســائل الاعلام 
الشعبية، ترك اثرا مدمرا على المبنى النفسي والسياسي، وقاد 

الى موجة صعود فاشية في اوروبا.
مواجهة هذه الفاشــية هي مهمة الجميع. قيم التعدد الثقافي 
والمســاواة والعدالــة، هــي ادوات القــوى الديموقراطيــة فــي 
العالم بأســره من اجل بناء قيم جديدة على انقاض ركام القيم 

الأخلاقية التي قام المحافظون الجدد بتحطيمها.
همجية عملية اوســلو تذكر العالم بالحادي عشر من ايلول/ 
ســبتمبر مقلوبا، وهي تعلن ان الفاشية على الابواب، وان علينا 

مقاومة جميع اشكالها.
اليوم نحن في حاجة الى صوت ســتيفان هيســيل الشجاع، 
الذي اصــدر بيان الغضب الانســاني في كتيــب صغير، واعاد 
رســم ملامح النضال بصوت شــجاع وشــاب، وقــال للأجيال 

الجديدة ان عليها ان تغضب وتقاوم.
في هــذا النص الصغيــر يكمن الفــرق بين الشــجاعة النبيلة 
التي تســتعيد ابهى لحظات التاريخ ومقاومات الشعوب، وبين 
شجاعة الجبناء، التي لا ترى من التاريخ سوى قمامته، وتعتقد 
انها تســتطيع بالــدم البريء المــراق ان تأخذ العالــم الى مزبلة 

التاريخ.

اودري هيبورن المرأة الأكثر اناقة في تاريخ بريطانيا 
■ لنـدن يو بـي أي: اظــــهر اسـتطلاع جـــديـد للرأي 
اجرتـه وكالـة الإغــــاثـة الدوليـة (أوكسـفام) ونشـرته 
الاثــنـين أن الممثلـة الراحلة اودري هيبـــــورن احتلـــت 
بتاريـخ  أناقـة  الأكثـر  المـرأة  لائحـة  علـى  الأولـى  المرتبـة 

بريطانيا.
وقـال اسـتطلاع أوكسـفام أن هيبـورن سـبقت كلاً مـن 
النجمـات الشـهيرات البريطانيات الحديثـات، مثل المغنية 
شـيريل كـول وعارضـة الأزيـاء كيت مـوس، كالمـرأة الأكثر 

أناقة.

واختارت 25٪ من نساء المملكة المتحدة نجمة هوليوود 
فـي فتـرة الخمسـينات، والتي تخلـدت بأذهـان الناس في 
فيلـم (افطـار في تيفانـي)، كرمزهـن الأول بعالم الشـياكة، 
تلتهـا الأميرة الراحلة ديانا في المرتبة الثانية وحصلت على 

أصوت 14٪ من البريطانيات.
وحلّـت بالمرتبـة الثالثـة المغنيـة شـيريل كـول وحصلت 
على أصوات 12٪ من نسـاء المملكـة المتحدة، وتلتها الممثلة 
الأمريكيـة جنيفـر أنيسـتون بالمرتبـة الرابعـة، ومصممـة 
الأزيـاء كوكو شـانيل بالمرتبة الخامسـة، على لائحـة المرأة 

الأكثر أناقة.
الأزيـاء  وعارضـــــة  والمغنيـة  الممثلـة  وجـاءت 
البريطــــانية تويغي بالمرتبة السادسة، والممثلة الأمريكية 
الشـقراء مارلين مونـرو بالمرتبة السـابعة، وجاكي كينيدي 
بالمرتبـة الثامنـة، ولورين باكول في التاسـعة، فيما احتلت 
عارضـة الأزيـاء البريطانيـة كيـت مـوس المرتبة العاشـرة 

والأخيرة.
المشـاركات  البريطانيـات  النسـاء  ثلـث  واعترفـت 
بالإستطلاع أنهن يفضّلن الزي القديم على الحديث، واكدت 

50٪ منهن أن السـب يعود إلى أنه سيكون فريداً من نوعه 
وأقـل احتمالاً برؤية امـرأة أخرى ترتدي الزي نفسـه، فيما 
اعربـت 20٪ مـن البريطانيات عـن اعتقادهن بـأن نوعية 
الأزيـاء  أفضـل مـن نوعيـة  القديمـة  الكلاسـيكية  الأزيـاء 

الحديثة.
يشـار إلى أن اسـطورة هوليوود الممثلـة الراحلة اودري 
هيبـورن كانت نالت العديد من الألقاب من قبل، ومن ضمنها 
لقب أجلّ امرأة بتاريخ هوليـوود، وأجمل بريطانية على مر 

العصور.

أنثى الدبور تبيض في حضن الخنفساء 

اردني يقتل شقيقته على خلفية قضية زنا مزعومة

استفاق من الموت.. وأرعب عمال المشرحة

■ لنـدن د ب أ: أكـد علماء من فرنسـا وكنـدا أن أنثى الدبور 
تضع بيضها في بطن الخنفساء من خلال لدغها بل وتجعل هذه 

الحشرة حارسا على يرقاتها المتطفلة عليها. 
وحسـب العلماء تحت إشـراف فريدريك توماس من جامعة 
مونتبيلييـه الفرنسـية وجامعة مونتريـال الكندية فإن يرقات 
أنثـى الدبور تعيش لمدة عشـرين يوما في عائلها، الخنفسـاء، 

وتتغذى على أنسجتها، ولكن دون قتلها. 
وقـال العلماء الاثنين فـي مجلة بايولوجي ليتـرس التابعة 
للأكاديميـة الملكية للعلـوم في بريطانيـا إن اليرقات تخرج من 
بطن الخنفسـاء من خلال ثقب تثقبه من داخل درع الخنفسـاء 
وتنسـج خيطـا حريريـا بـين سـاقي الخنفسـاء مجبـرة إياها 
بذلـك علـى حراسـتها حيـث تكـون الخنفسـاء في حالة شـبه 

شلل بسبب هذا النسـيج. وأكد الباحثون أن السبب وراء هذه 
الاسـتراتيجية التي تنتهجها أنثـى الدبور هي أن اليرقات التي 
تعيش في حماية الخنفسـاء تكون أقـل عرضة للهجوم من قبل 
الطيـور والحشـرات المفترسـة مقارنـة باليرقات التـي تعيش 

بدون هذه الحماية الخاصة. 
غيـر أن الباحثـين أشـاروا فـي الوقـت ذاتـه إلـى أن هـذه 
الاستراتيجية يعيبها احتمال تراجع درجة خصوبتها لأن أنثى 
الدبـور تضطـر لأن يختار بين أن تلتهم الخنفسـاء التي تعيش 
في أحضانها وذلك لإنتاج البيض أو أن تحافظ على الخنفسـاء 

لصالح نسلها. 
وأشـار الباحثون إلى أن نحو 25٪ من الخنافس تنجو من 

هذا التحكم بل وتعود فيما بعد لسلوكها الأول. 

■ عمـان ا ف ب: وجـه مدعي عام محكمـة الجنايات الكبرى 
الاردنيـة تهمـة «القتـل العمد» الى رجـل اطلـق الرصاص على 
شـقيقته وقتلها على خلفية قضية زنى، كما افاد مصدر قضائي 

الاثنين.
وقـال المصدر ان «المدعي العام وجـه الاحد تهمة القتل العمد 
لاربعينـي اطلق خمس رصاصـات على شـقيقته (35 عاما) في 

مدينة الزرقاء (شمال شرق عمان)، فقتلها». 
واضـاف ان القاضي «قـرر توقيف الرجـل 15 يوما على ذمة 

القضية». 
وتابـع ان «القتيلـة التـي كانـت موقوفة منذ شـباط/فبراير 
الماضي على خلفية قضية زنا وافرج عنها مؤخرا بعد ان شـملها 
العفـو العام، كانت على علاقة برجل غـرر بها واوهمها برغبته 

بالزواج منها». 
وكان العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثاني اصـدر مطلع 

حزيران/يونيو الماضي عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم والجنح 
التي وقعت قبل الاول من حزيران/يونيو الحالي. 

وفق المصدر «شمل العفو 29 موقوفة اداريا في قضايا زنا». 
من جانب آخر، قال المصدر ان «المدعي العام وجه تهمة القتل 
العمد لشـاب (35 عاما) قتل عشـيق زوجته (27 عاما) السـبت 
وسط عمان ونحر رقبته وقطع عضوه التناسلي بعد اغتصابه 

انتقاما منه». 
واضاف ان «القتيل وزوجة الجاني كانا اوقفا عشـرة اشـهر 

على ذمة قضية زنا، الا انه افرج عنهما بموجب العفو العام». 
واوضح ان «الجاني اسـتدرج القتيل الى فندق وسط عمان 
لحل الخـلاف بينهمـا، وربطه واغتصبـه ثم قتله، وقـام بقطع 
عضوه التناسـلي ووضعه في كيس ثم سـلمه للشرطة معترفا 

بجريمته». 
وتم توقيف الجاني 15 يوما على ذمة القضية. 

■ جوهانسبورغ يو بي أي: استفاق رجل في جنوب أفريقيا 
من الموت بعد وضعه في مشـرحة لـ24 ساعة فأثار رعب العمال 

الذين اعتقدوا أنه شبح.
وذكرت وكالة «سـابا» الجنـوب أفريقية أن الرجل البالغ من 
العمـر 50 عامـاً والمصـاب بالربو، فقـد الوعي داخـل منزله في 

شرقي كايب تاون ظهر السبت الماضي.
وقـال المتحـدث باسـم دائـرة الصحة فـي المنطقة سـيزوي 
كوبيلـو إن عائلة الرجل اعتقدت أنه توفـي فاتصلت بحانوتي 

نقله إلى المشرحة.
وبقي الرجل بالمشـرحة 24 سـاعة قبـــل أن يستيقظ مساء 
أمـس الأحـد وهـو يصـرخ ويطلـب إخراجه مـن داخـل المكان 

البارد.
وقـال كوبيلـو إن عاملـين اثنين بالمشـرحة فرا بسـرعة حين 

سمعا الرجل معتقدين أنه شبح، ثم عادا وطلبا المساعدة له.
ونقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد قضائه ساعات 

في البرد.

■ لنــدن يو بــي أي: بدأت المغنيــة الأمريكية ليدي 
غاغا الخضوع للعلاج لمكافحة الصلع، بعد أن سببت 

الصبغة تلفاً كبيراً لشعرها.
وذكــرت صحيفــة «صــن» البريطانيــة أن غاغــا 
تستخدم عقار»روغاين» لمكافحة الصلع بعد تساقط 

الكثير من شعرها بسبب تغيير لونه بشكل مستمر.
وأشــارت إلــى أن المغنيــة غالبــاً ما تضع الشــعر 
الصبغــة  ســببته  الــذي  التلــف  لتخفــي  المســتعار 

لشعرها.
وقال مصدر إن غاغا «ضغطت على شــعرها كثيراً 
على مرّ الســنوات، وقد أضفت عليه الكثير من المواد 

الكيميائية».
وأشــار إلى أنها تأمل من خلال اســتخدام العقار 

إنقاذ ما تبقى من شعرها.
وكانــت ليدي غاغا أطلــت في برنامــج تلفزيوني 

قبل فترة بمظهر ساخر وهي صلعاء.

احوواااللل االلنناااسسس

أمريكي 
يفوز ببطولة اللحى 
والشوارب العالمية 

فـاز  أي:  بـي  يـو  واشـنــطن   ■
مدينـة  مـن  كينـي  بـورك  الأمريكـي 
الأمريكيـة  بواشـنـــطن  اوليـــمبيـا 
ببـــطولـة العالـم للحـى والشـوارب 

للعام 2011.
ان  «اوليمبيـان  صحيفـة  ونقلـت 
اولمبيـا» الأمريكيـة عـن مسـؤولين أن 
كينـي البالـغ مـن العمـر 26 عامـاً، فـاز 
بالبطولـة العالميـة للحـى والشـوارب 
التـي نظمـت فـي النـروج، وهـي المرة 
الثانية التي يحوز فيها على هذه المرتبة 

بمثل هذا النوع من البطولات.
ببطولـة  سـابقاً  فـاز  كينـي  وكان 
مماثلـة نظمـت فـي انكلتـرا قبـل اربـع 
سـنوات، حيـث فـاز بلقب أصغـر بطل 

دولي باللحى.
وقال كينـي للصحيفـة «لا آخذ الأمر 
علـى محمـل من الجـد.. أحـب أن أكون 
نفسـي  وأقـدّم  محترمـا  نبيـلا  رجـلا 

باحترام».
وبدأ البطل بتكبير لحيته وشـاربيه 
عندما كان بالعشـرين من العمر، وكان 

والده المؤثر الكبيرعليه.
وقـال كينـي «إن والـدي بالطبع هو 
الملهـم الأول لـي، لقـد ربـى لحيتـه 30 

سنة».
وأكـد أنه يسـتخدم لحيتـه الطويلة 
للتحفيـز على فهـم وتقبّل أصحاب هذه 

اللحى.
وأضـاف «أشـجّــــع الرجـال علـى 
ويكونـوا  أمكـن  إن  لحاهـم  تربيـة 

محتشمين».

مدير مطعم يكره المبذرين 
■ سـتوكهولم يو بـي أي: فوجئ ثلاثة زبائن في مطعم بالسـويد حين طردهم 

المدير لأنهم لم يكملوا وجبتهم وتركوا بقايا طعام في أطباقهم.
وذكـرت صحيفـة «ذا لوكال» السـويدية أن مديـر مطعم في مدينـة غوثنبيرغ 
رفـض في البدء تقـديم أطباق تحليـة للزبائن الثلاثة الأسـبوع الماضـي لأنهم لم 

يأكلوا كل أطباقهم ثمّ قام بطردهم بطريقة مهينة.
وقـال أحد الزبائن دونيلو ريكيلمي إن المدير فقد صوابه وقال لهم «اذهبوا إلى 

الجحيم، ليس مرحباً بكم هنا».
وقال مدير المطعم هنريك سوي إنه لا يزال ملتزماً بقراره، وأشار إلى أنه يسمح 
للزبائـن بتنـاول طبق واحـد والجلوس في مطعمـه طوال اليوم ولكنه لا يسـمح 

برمي الطعام لأنه يكره المبذرين.

تحليل التنفس لاكتشاف سرطان الثدي 
في مراحل مبكرة 

■ سيول يو بي أي: قال باحثون كوريون جنوبيون إنهم قادرون على اكتشاف 
الإصابة بسرطان الثدي في مراحله الأولى من خلال تحليل للتنفس.

وأجرت شـركة تكنولوجيـا علم الأحيـاء «أر أن أل ناتشـورال» التي تتخذ من 
سـيول مركزاً لها دراسة شملت 35 امرأة شـخصت إصابتهن بسرطان الثدي و35 

امرأة غير مصابة.
وأوضحت الدراسـة أن أداة تحليل التنفس المسـتوحاة من قـدرة الكلاب على 
شمّ الروائح بحساسية بالغة قادرة على مساعدة الأطباء في الكشف عن سرطان 

الثدي في مراحل مبكرة.
وقـال الباحثـون إن هـذا الأسـلوب مـن الفحص بسـيط وغير مؤلـم وتكلفته 

منخفضة.
وقالـت الشـركة إنهـا ستنشـر الدراسـة بالتفصيل في وقـت لاحق مـن العام 

الحالي، على أن تحصل بعدها على براءة اختراع.

رجل يسقط من نافذة قلعة بسبب قبلة لحبيبته
■ دورن (ألمانيـا) د ب أ: ومن الحب ما قتل... هذه المقولة كادت أن تنطبق على 

رجل أفقدته قبلته لحبيبته توازنه فسقط من نافذة قلعة في ألمانيا. 
وذكـرت الشـرطة الاثنين أن الرجـل /40 عاما/ نجا من الموت عقب سـقوطه من 
نافـذة قلعة نيدجن غربي ألمانيا الأحد على ارتفـاع 7 أمتار، إلا أنه أصيب بجروح 

في ساقه. 
وكان الحبيبـان قـد ذهبا إلى القلعـة بعدما غادرا حفل زفاف، وتسـلقا حواف 

النوافذ للدخول إلى القلعة. 
وبعـد ذلـك اختـل تـوازن الرجل عندمـا كان يقبـل حبيبته فسـقط مـن نافذة 

مفتوحة بدون زجاج. 
وهرعـت الحبيبـة على الفـور لإنقاذ صديقهـا ورافقتـه إلى المستشـفى بعدما 

ساعدها في نقله أشخاص كانوا موجودين بالقرب من سور القلعة. 

يستغلان حسن نية سائق تاكسي ويحصلان
على رحلة مجانية من الدنمارك إلى ألمانيا 

■ ماينز (ألمانيا) د ب أ: اسـتغل رجلان طيبة سـائق تاكسي واستمتعا برحلة 
مجانية من الدنمارك إلى ألمانيا. 

وقالـت مصادر الشـرطة في مدينة ماينـز الألمانية الاثنين إن السـائق اتفق مع 
الرجلين على 2000 يورو مقابل هذه الرحلة الطويلة. 

وبعد الوصول إلى ماينز السبت ترك السائق «حسن النية» الرجلين يتناولان 
الإفطار في أحد المقاهي وهو ما استغله الرجلان للهرب من السائق. 

ولـم يترك الرجـلان بالطبـع أي نقــــود للسـائق وإنما تركا لـه مفتاحا. ولم 
يسـتفد السـائق مـن المفتـاح إذ عـرف بعـد ذلك أنـه مفتاح سـيارة مسـروقة في 

الدنمارك. 

ليدي غاغا مهددة بالصلع

الياس خوري


